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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

فرنسا تحاكم 3 مسؤولين 
سوريين غيابياً

خفض قياسي سعودي لتكلفة إنتاج 
الكهرباء من الرياح

السياسة تطرق باب »كان« 
من كل صوب   8 »  15 »  21 »

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب 
« 9»شروط نزاهة« انتخابات الرئاسة

اقرأ أيضاً...

محمد بن سلمان يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين... ويعقد اجتماعاً مع كيشيدا عبر الاتصال المرئي

البرلمان أقر قانون الانتخابات الرئاسية... و»خبراء القيادة« يفتتح أعماله وسط الحداد

مجلس شراكة استراتيجية سعودي ــ ياباني

جولة أخيرة لرئيسي... وخامنئي يقود مشيّعيه

 ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
َ

تــــوافــــق
ــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  ــســ الـــــــــــوزراء الــ
ســــلــــمــــان، ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، عــلــى إنـــشـــاء »مــجــلــس 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة« بــرئــاســتــهــمــا؛ 
البلدين،  بــن  الثنائية  الــعــاقــات  لتعزيز 
وذلـــك خــال اتــصــال مــرئــي بينهما، أمس 
 
ُ
)الــثــاثــاء(. وجـــرى خـــال الاتــصــال بحث
والجهود  والدولية  الإقليمية  المستجدات 
إلى عدد من  المبذولة تجاهها، بالإضافة 
ـــد  المــواضــيــع ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. وأكَّ
بالاستمرار  السعودية  التزامَ  العهد  ولي 
فــي إمـــداد الــيــابــان بالنفط الــخــام، مشيراً 

مع  التعاون  تعزيز  فــي  المملكة  رغبة  إلــى 
الــيــابــان فــي مــجــالات أخـــرى، بما فــي ذلك 

مجال الطاقة النظيفة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، طــــــمــــــأن ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي، الــجــمــيــع عــلــى صــحــة خــادم 
الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبد 
العزيز. وأعربَ الأمير محمد بن سلمان 
خال ترؤسه جلسة مجلس الــوزراء في 
جدة أمس، عن تقديره لكل من سأل عن 
خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لــاطــمــئــنــان 
على صحته، داعــيــا المــولــى - عــز وجــل - 
الشريفن  الحرمن  ينعمَ على خــادم  أن 
بالصحة  يمتعه  وأن  العاجل،  بالشفاء 

والعافية.
)تفاصيل ص 2 و15(

إبراهيم  إيـــران مــراســم جــنــازة رسمية للرئيس  بـــدأت 
الــعــثــور على جثمانه وجــثــامــن الأشــخــاص  غـــداة  رئيسي 
الذين رافقوه في رحلة إلى حدود أذربيجان انتهت بتحطم 
أن  الــعــودة، على  في طريق  تقلهم  كانت  طائرة هليكوبتر 
ينهي »جولته الأخيرة« في طهران، فجر اليوم )الأربعاء(، 

بعدما يقود المرشد علي خامنئي مراسم التشييع.
وتوقف نعش رئيسي لساعات في مدينة تبريز، قبل 
نقله إلى مطار مهرآباد، حيث استقبله مسؤولون إيرانيون 
كبار بالدموع والنحيب، ومن ثم انتقل موكب التشييع إلى 
ــران، وعـــاد منها إلــى  مــديــنــة قـــم، معقل رجـــال الــديــن فــي إيــ

طهران.
رئيسي،  الرئيس  تقل  كانت  التي  المروحية  وسقطت 
ووزير الخارجية حسن أمير عبداللهيان، وسبعة آخرين، 
في منطقة جبلية محاذية لحدود أذربيجان، وسط ظروف 

مناخية قاسية.
وبــالــتــزامــن مــع الـــحـــداد، حــضــر مــســؤولــون إيــرانــيــون 
افتتاح  المؤقت محمد مخبر، مراسم  الرئيس  بينهم  كبار، 
كــان رئيسي  الــذي  القيادة  الجديدة لمجلس خبراء  الـــدورة 
أحد أعضائه، ووُضعت صورة رئيسي على كرسي شاغر.

 لقانون 
ً
وبــمــوازاة ذلــك، مــرر البرلمان الإيــرانــي تعديا

الانتخابات الرئاسية لإجرائها بناء على قرار الحكومة في 
28 يونيو )حزيران( المقبل. )تفاصيل ص 4(

جدة : »الشرق الأوسط«

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني خلال محادثاتهما عبر الاتصال المرئي أمس )واس(

حرس الشرف الإيراني يحملون نعوش رئيسي والمسؤولين الآخرين الذين قضوا معه خلال موكب الجنازة في مطار طهران أمس )أ.ف.ب(

ماكرون إلى كاليدونيا 
الجديدة لاحتواء 

الحركة الاستقلالية
كاليدونيا  إلــى  أمــس،  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  توجّه 
الجديدة، في إطار المساعي الرامية للتهدئة واحتواء الموجة الاستقالية 
في المستعمرة الفرنسية السابقة، وذلك بعد سياسة »القبضة الحديدية« 
الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا بـــاريـــس مــنــذ الاثـــنـــن مـــا قــبــل المــــاضــــي؛ لـــلـــرد على 

الاحتجاجات في الأرخبيل.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ 
عــدد سكانها 270 ألــف شــخــص، بعد إقـــرار إصـــاح دســتــوري لتوسيع 
في  المولودين   

ّ
كل ليشمل  الانتخابات،  في  بالمشاركة  لهم  المسموح  عدد 

الأرخبيل والمقيمن فيه منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ويرى السكان الأصليون )الكاناك( أن أمراً كهذا سيقضي على حلم 
إلــى أقلية ستخسر كــل الاســتــفــتــاءات كما  الاســتــقــال، بحيث يتحولون 

حصل في الاستفتاءات الثاثة التي جرت منذ عام 2018.
وترى مصادر سياسية في باريس أن ماكرون يسعى إلى فتح باب 
جديد للحوار الذي ربط السير نحوه بإعادة الأمن والهدوء إلى الأرخبيل، 
أنيطت بالقوى الأمنية مدعومة بوحدات من الجيش  التي  المهمة  وهي 
الناطقة  واكتفت  الحساسة.  والمراكز  والمرافئ  المطار  تولى حماية  الــذي 
من  »بــروح  بزيارته  يقوم  مــاكــرون  إن  بالقول  الفرنسية  الحكومة  باسم 

المسؤولية«، ومن أجل »مهمة« محددة لم تكشف عن تفاصيلها. 
)تفاصيل ص 11(

باريس: ميشال أبو نجم

1000 جندي يشاركون في »عملية واسعة« بالضفة

إسرائيل تستنجد بحلفائها رداً على »الجنائية«

حــــرّكــــت إســــرائــــيــــل، أمـــــس )الــــثــــاثــــاء(، 
»غــرفــة طـــوارئ حــربــيــة« تضم خــبــراء قانون 
للرد  وجــنــرالات  وسياسين  ودبلوماسين 
ــاء فــي »المــحــكــمــة الجنائية  ــ عــلــى طــلــب الادعـ
الــدولــيــة« إصـــدار أوامـــر اعتقال بحق رئيس 
ـــر دفــاعــه  وزرائـــهـــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيــ
يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بالتورط 

ــم تــكــتــف  ــزة. لــكــنــهــا لــ ــغــ ــم حـــــرب بــ ــرائــ فــــي جــ
بذلك، بل استنجدت أيضا بــدول حليفة كي 
كريم  »الجنائية«،  مــدعــي  مساعي  تتجاهل 
خــــان، لــتــوقــيــف كــبــار مــســؤولــيــهــا، عــلــمــا أن 

اتهاماته تشمل أيضا 3 من قادة »حماس«.
ــكـــومـــة  ــم الـــحـ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــدثــ ــحــ ــتــ ــــت المــ ــالــ ــ وقــ
الإســرائــيــلــيــة تـــال هــايــنــريــتــش: »نــدعــو دول 
التي تحتقر  الــدول  المتحضر والــحــر،  العالم 
الإرهــابــيــن وكــل مــن يدعمهم، إلــى الــوقــوف 
إلى جانب إسرائيل. يجب أن تستنكروا هذه 

الخطوة صراحة«. وأضافت: »عارضوا قرار 
المــدعــي الــعــام وأعــلــنــوا أنـــه حــتــى لــو صــدرت 

أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها«.
بما وصفته  إســرائــيــل  استنجاد  وجــاء 
»العالم المتحضر« في وقت أعلنت الولايات  بـ
»الجنائية«  تحرك  رفضها  صراحة  المتحدة 
ضد إسرائيل، وهو موقف تــردد صــداه لدى 

العديد من الدول الأوروبية.
إلــــى ذلــــك، قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 8 
فلسطينين على الأقل في عملية شارك فيها 

قــرابــة 1000 جــنــدي فــي جنن شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة، وشــهــدت اشــتــبــاكــات مــع مقاتلن 

فت دماراً كبيراً. 
ّ
فلسطينين، وخل

)تفاصيل ص 6 و7(

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: كفاح زبون

اقرأ أيضاً...

»حرب غزة« تشهد ذروة الدعم العسكري 
« 5 الأميركي لإسرائيل منذ 50 عاماً

قال لـ  إن فرص السلام في اليمن تتضاءل

بن مبارك: الذي يحاصر 
اليمنيين لا ينتصر لفلسطين

لا يرى رئيس الــوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن 
لــادعــاء بنصرة غــزة،  أخــاقــيــا  أو أســاســا  قــاعــدة  الحوثين يمتلكون 
ويقول في حوار مع »الشرق الأوسط«: »من يفجر البيوت على رؤوس 
ساكنيها... والمساجد والمدارس... من يحاصر مدنا كاملة كما يحصل 
فــي تــعــز مــنــذ أكــثــر مــن 10 ســنــوات، مــن يقنص الأطــفــال وهـــم ذاهــبــون 
للمدارس والنساء وهن ذاهبات لآبار المياه، لا يمتلك أساسا أخاقيا 
فــي فلسطن«.  ــه ينتصر لقضية عــادلــة مثل قضية أهلنا 

َّ
بــأن لــادعــاء 

ويضيف: »بالتأكيد ما يقوم به الحوثي جزء من أجندة تستخدم فيها 
إيران وكاءها في المنطقة، والحوثيون إحدى هذه الأدوات«.

وقـــال بــن مــبــارك إن الــكــهــربــاء تستهلك 30 فــي المــائــة مــن ميزانية 
الحكومة، لكنه تحدث عن إصاحات طالت شراء الوقود بأسعار أقل 

بنحو نصف قيمته السابقة.
وفـــي الــشــأن الــخــارجــي، يعتقد رئــيــس الـــــوزراء الــيــمــنــي أن فــرص 
السام تتضاءل، وأن العالم »أصبح ينظر بريبة شديدة للدور الذي من 
الممكن أن يلعبه الحوثيون في أي صيغة سام مقبلة«، ويعتقد أن هذا 
الأمر بالتحديد »بدأ يشغل بال المجتمع الدولي بشكل كبير، خاصة في 

ظل استخدام الحوثين القدرات والعاقات 
الوطيدة بينهم وبــن إيـــران«، ما جعل 

السام يتعقد أكثر فأكثر.
التعاطي  ولــدى سؤاله عن طريقة 
ــة هــجــمــات الــبــحــر  ــ الــســيــاســي مـــع أزمـ
ــــوزراء اليمني:  الأحــمــر، قـــال رئــيــس الـ

ــة  ــرديـ سـ ــاء  ــنــ بــ ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـ أرادت  »لــــــو 
جـــديـــدة، لا بـــد مـــن دحـــض الــســرديــات 

ــة« الـــــتـــــي ارتــــبــــطــــت  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــلــــول تــرقــيــعــيــة«  »حــ ـــ بــ

خال الفترة الماضية.
)نص الحوار 4(

لندن: بدر القحطاني
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طــمــأن الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء السعودي، أمس )الثلاثاء(، الجميع على 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك ســلــمــان بـــن عبد  صــحــة خــ
العزيز، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمن 
الــشــريــفــن للاطمئنان عــلــى صــحــتــه، وداعــيــاً المــولــى، عز 
بالشفاء  الشريفن  الــحــرمــن  خـــادم  على  ينعم  أن  وجـــل، 

العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية.
وأطــلــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي لـــدى تــرؤســه جلسة 
المجلس على نتائج مشاركته  الـــوزراء في جــدة،  مجلس 
ـــ33 لمجلس جامعة الــدول  فــي اجــتــمــاع الــــدورة الــعــاديــة الـ
العربية على مستوى القمة الذي عُقد في البحرين، وما 
أولته المملكة خلال فترة رئاستها للقمة الـ32 من اهتمام 
بالغ بالقضايا العربية، وتطوير العمل المشترك، وتعزيز 
الأمــــن الإقــلــيــمــي، والــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الـــــدول الــعــربــيــة 

وشعوبها.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، 
عقب الجلسة، أن مجلس الـــوزراء تــنــاول إثــر ذلــك مجمل 
أعــمــال الــدولــة خــلال الأيـــام المــاضــيــة، لا سيما مــا يتصل 
بمسارات  والــدفــع  والـــدولـــي،  الإقليمي  الــتــعــاون  بتعزيز 
والصديقة،  الشقيقة  الــدول  مع  والمتعدد  الثنائي  العمل 

نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة والمجالات.
ورحب المجلس في هذا السياق بمخرجات الاجتماع 
الــوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجن الذي 
استضافته المملكة، في إطــار دورهــا المــحــوري والــريــادي 
معالجة  فــي  المستمرة  وجــهــودهــا  الــعــالــم،  مستوى  على 
ــر المــنــاخــي، والــحــد مــن انــبــعــاثــات غـــازات  تــحــديــات الــتــغــيُّ
الـــوزراء بالتوصيات  ه مجلس  الــحــراري. ونــوَّ الاحتباس 
الفساد  مكافحة  لهيئات  الــعــربــي  الملتقى  عــن  الـــصـــادرة 
بــالــريــاض، مؤكداً  عُقد  الــذي  المالية  التحريات  ــدات  ووحـ
اهتمام المملكة بتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال 
مكافحة غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب وجرائم الفساد، 

على الأصعدة كافة.
وعدَّ المجلس فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي 
»الألكسو«  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
الــبــارز  تــأكــيــداً على دورهـــا  الــتــوالــي،  الثالثة على  للمرة 
أهدافها،  وتحقيق  المنظمة،  وبرامج  مجالات  تطوير  في 

وتعظيم أثرها في العالم العربي.
وفــي الشأن المحلي، أكــد ولــي العهد رئيس مجلس 
أتــت في  الشرقية  للمنطقة  زيــارتــه  أن  السعودي  الـــوزراء 
إطــار حــرص قــيــادة هــذه الــبــلاد على الالتقاء بالمواطنن 
المــنــاطــق، والـــوقـــوف عــلــى مــشــاريــع التنمية  فــي مختلف 

والتطوير التي تتحقق في مدن المملكة كافة.
وقـــــدّر مــجــلــس الـــــــوزراء مـــا حــقــقــه طــــلاب وطــالــبــات 
الدوليتن  المسابقتن  في  وجــوائــز  ميداليات  من  المملكة 
الدعم  بــذلــك  عاكسن   ،»2024 و»آيــتــكــس   »2024 »آيــســف 
الــكــبــيــر والمــتــواصــل الـــذي تــقــدمــه الـــدولـــة لــقــطــاع التعليم 
ــل بـــنـــاء الإنـــســـان،  ومــــجــــالات الــبــحــث والابـــتـــكـــار؛ مـــن أجــ

وتمكينه من المنافسة العالمية.
لع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول 

َّ
واط

الشورى  اشترك مجلس  بينها موضوعات  أعماله، ومن 
ــا انـــــتــهــى إلـــيـــه كـــل من  ــلـــع عــلــى مـ ـ

ّ
ــا، كــمــا اط ــهـ ــتـ فـــي دراسـ

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون 
الــــوزراء،  الــعــامــة لمجلس  والــلــجــنــة  والأمــنــيــة،  السياسية 

وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ــلـــس عـــــــدداً مــــن الـــــــقـــــــرارات، تــضــمــنــت  وأصــــــــدر المـــجـ
ــن يــنــيــبــه- بــالــتــبــاحــث مع  تــفــويــض وزيـــــر الـــطـــاقـــة -أو مـ
الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بن  الجانب 

حكومة السعودية وحكومة باكستان، للتعاون في مجال 
الطاقة، والتوقيع عليه. وتفويض وزير الداخلية -أو من 
القطري في شــأن مشروع  الجانب  مع  بالتباحث  ينيبه- 
ووزارة  السعودية  في  الداخلية  وزارة  بن  تفاهم  مذكرة 
الداخلية في قطر، في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية 

والبحثية، والتوقيع عليه.
ــة -أو من  ــزراعــ ــاه والــ ــيـ وتــفــويــض وزيــــر الــبــيــئــة والمـ
ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون بن وزارة البيئة والمياه والزراعة 
لحكومة  التابعة  البيئة  حماية  ولجنة  الــســعــوديــة،  فــي 
عليه.  والتوقيع  البيئة،  حماية  مجال  في  طاجيكستان، 
إلى  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  انــضــمــام  على  والمــوافــقــة 
ــــي الــرطــبــة ذات الأهــمــيــة الــدولــيــة،  اتــفــاقــيــة بــشــأن الأراضـ

وخصوصاً بوصفها مآلف للطيور المائية.
للتعاون في  مــذكــرة تفاهم  المجلس على  كما وافــق 
قطاع الخدمات اللوجستية، بن وزارة النقل والخدمات 

الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فـــي  الــلــوجــســتــيــة 
وزيــر  المجلس  فــوض  بينما  جيبوتي،  فــي  والتجهيزات 
النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي -أو مــن يــنــيــبــه- بــالــتــوقــيــع على 
مشروع اتفاقية بن حكومة المملكة وحكومة كوستاريكا، 

في مجال خدمات النقل الجوي.
ووافـــــق المــجــلــس عــلــى نـــمـــوذج اســـتـــرشـــادي لمــذكــرة 
تعاون في المجال البريدي، بن مؤسسة البريد السعودي 
في السعودية والجهات النظيرة لها في الــدول الأخــرى، 
ــر الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة رئــيــس  وتــفــويــض وزيــ
ينيبه-  مــن  -أو  الــســعــودي  البريد  مؤسسة  إدارة  مجلس 
بــالــتــبــاحــث مـــع الـــجـــهـــات الــنــظــيــرة لــلــمــؤســســة بـــالـــدول 
الأخـــــــرى، فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تـــعـــاون فـــي المــجــال 
السعودية  فــي  السعودي  البريد  بــن مؤسسة  الــبــريــدي، 
والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقية تعاون بن رئاسة أمن 
الدولة في السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في 
وتمويله.  الإرهـــاب  جــرائــم  مكافحة  فــي مجال  باكستان، 
وعلى قيام ديــوان المظالم بالتباحث مع جامعة »ســذرن 
مــاثــدســت« فـــي شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــن ديـــوان 
»ســذرن  وجامعة  السعودية  العربية  المملكة  فــي  المظالم 
مــاثــدســت« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــي مجال 

البحث والتدريب، والتوقيع عليه.
ض المجلس رئيس جامعة الملك فيصل -أو من  وفــوَّ
التابعة  والــزراعــة  الأغــذيــة  منظمة  مــع  بالتباحث  ينيبه- 
لــأمــم المــتــحــدة )الـــفـــاو( فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
الأغذية  السعودية ومنظمة  في  الملك فيصل  بن جامعة 

والزراعة التابعة لأمم المتحدة )الفاو(، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس تعين المهندس ثامر المهيد، والمهندس 
أبــو غزالة، ومحمود  أبــو خالد، والمهندس إحسان  وليد 
جمجوم؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية 
الصناعية، من القطاع الخاص من المهتمن والمختصن 

وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
الإسناد  لمركز  الختامي  الحساب  المجلس  واعتمد 
والتصفية لــعــام مــالــي ســابــق، ووافـــق على تــرقــيــات إلى 

المرتبتن )الخامسة عشرة( و)الرابعة عشرة(.
لع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات 

َّ
كما اط

الــعــامــة المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــالــه، مــن بينها تــقــاريــر 
العلا،  لمحافظة  الملكية  والهيئة  الإعـــلام،  لـــوزارة  سنوية 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــرفـــيـــه، ومــســتــشــفــى المـــلـــك فــيــصــل 
ــامـــج الــوطــنــي  ــرنـ ــبـ ــاث، والـ ــ ــحـ ــ الــتــخــصــصــي، ومــــركــــز الأبـ
ما  المجلس  اتــخــذ  وقــد  المــنــاطــق.  فــي  المجتمعية  للتنمية 

يلزم حيال تلك الموضوعات.
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عدَّ المجلس فوز المملكة برئاسة 
المجلس التنفيذي لـ»الألكسو« 

للمرة الثالثة على التوالي تأكيداً 
على دورها البارز في تطوير برامج 

المنظمة

ASHARQ AL-AWSAT

ن ما حققه طَلبة المملكة من جوائز في المسابقات الدولية مجلس الوزراء يثمِّ

ولي العهد السعودي يُطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء )واس(

جدة: »الشرق الأوسط«

وسط سعي غروندبرغ لإنعاش السلام اليمني المتعثر

الحوثيون يزعمون إسقاط خامس »درون« أميركية منذ تصعيدهم البحري
طائرة  إســقــاط  الحوثية  الجماعة  زعــمــت 
البيضاء،  أميركية من دون طيار في محافظة 
)الثلاثاء(، مدعية أنها خامس طائرة تسقطها 
السفن  البحري ومهاجمة  بدء تصعيدها  منذ 
لحماية  المواجهة؛  ودخــول واشنطن على خط 

الملاحة وتوجيه الضربات الاستباقية.
وفي حن لم يؤكد الجيش الأميركي على 
الفور الرواية الحوثية، يواصل المبعوث الأممي 
إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساعيه لتحريك 
رواكــــد الــســلام الــيــمــنــي المــتــعــثــر جــــراء تصعيد 

الجماعة الحوثية.
وادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة 

الــحــوثــيــة يــحــيــى ســـريـــع، فـــي بــيــان مــتــلــفــز، أن 
ــــوات جــمــاعــتــه أســقــطــت طـــائـــرة أمــيــركــيــة من  قـ
ــواء مــحــافــظــة الــبــيــضــاء  ــ طــــــــراز»MQ_9« فـــي أجـ
)جــنــوب شــرقــي صــنــعــاء(، وأنــهــا الخامسة من 
الهجمات  بــدء  منذ  إسقاطها  يتم  التي  نوعها 
الــبــحــريــة الـــتـــي تـــزعـــم الــجــمــاعــة أنـــهـــا تــنــفــذهــا 

لمناصرة الفلسطينين في غزة.
قـــــــــوات جـــمـــاعـــتـــه  إن  ــع،  ــ ــريــ ــ وقـــــــــال ســ
طيار  دون  من  الأميركية  الطائرة  أسقطت 
»بــصــاروخ أرض - جو محلي الصنع، في 
أثــنــاء تــنــفــيــذهــا مــهــامــاً عــدائــيــة فــي أجـــواء 
محافظة البيضاء«، ووعد بتوزيع مشاهد 
ــقــــاط الـــتـــي قـــــال، إنـــهـــا جـــاءت  عــمــلــيــة الإســ
بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من 

الطراز ذاته في أجواء محافظة مأرب.
 في 

َ
وتــهــاجــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــســفــن

الهندي  والمــحــيــط  عــدن  الأحــمــر وخليج  البحر 
منذ 19 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، تحت 
مزاعم نصرة الفلسطينين في غزة، ومحاولة 
بغض  بإسرائيل،  المرتبطة  السفن  ملاحة  منع 
الأميركية  السفن  وكـــذا  جنسيتها،  عــن  النظر 
ـــع  ـــوسِّ

ُ
ــت ــنـــت أنــــهــــا سـ ــلـ ــا أعـ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. كـــمـ

الهجمات إلى البحر المتوسط.
وأصــــابــــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة نــحــو 18 
إحداها،  وتسببت  التصعيد،  بــدء  منذ  سفينة 
في 18 فبراير )شباط( الماضي، بغرق السفينة 
ــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــالـ ــة »روبـــــيـــــمـــــار« بـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

بالتدريج.

كــمــا أدى هـــجـــوم صــــاروخــــي حـــوثـــي في 
6 مــــارس )آذار( المـــاضـــي إلـــى مــقــتــل 3 بـــحّـــارة، 
وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج 

عدن سفينة »ترو كونفيدنس«.
ــات الــــتــــي لــحــقــت  ــ ــ ــابـ ــ ــ وإلــــــــى جــــانــــب الإصـ
الــجــمــاعــة تــحــتــجــز السفينة  ــزال  تــ بــالــســفــن، لا 
»غالاكسي ليدر« التي قرصنتها في 19 نوفمبر 
المـــاضـــي واقـــتـــادتـــهـــا مـــع طــاقــمــهــا إلــــى مــيــنــاء 
إلى  حوّلتها  حيث  الــحــديــدة،  شــمــال  الصليف 

مزار لأتباعها.
الحوثي،  الملك  عبد  الجماعة  زعيم  وقــال 
ــه هـــاجـــمـــت أكــثــر  ــواتــ فــــي أحــــــدث خـــطـــبـــه، إن قــ
مـــن 100 ســفــيــنــة أمــيــركــيــة، فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وتوعّد  والمسيّرات.  بالصواريخ  عــدن،  وخليج 

تنقل  التي  العالم  فــي  كافة  السفن  باستهداف 
البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر 

عن جنسيتها.
الــحــوثــي تنفيذ 40 هــجــومــاً ضد  وادعــــى 
 أتباعه على 

ّ
بــــ211 صــاروخــاً، وحــض إسرائيل 

الاستمرار في المظاهرات والفعاليات والتعبئة 
العسكرية. وقال إن جماعته منذ بدء الأحداث 
ــدريــــب أكــثــر  فـــي غــــزة »تــمــكّــنــت مـــن تــعــبــئــة وتــ
ــذت 735 مــنــاورة 

ّ
مــن 300 ألـــف مــســلــح، كــمــا نــف

عسكرية«.
ــــي حــــن تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إن  وفـ
ــدة إيـــــــران فــي  ــنــ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة تــنــفــذ أجــ
المــنــطــقــة، وتــســعــى لـــلـــهـــروب مـــن اســتــحــقــاقــات 
ــة لـــلـــمـــزايـــدة  ــعــ ــن غـــــزة ذريــ ــــلام، وتـــتـــخـــذ مــ ــــسـ الـ

السياسية، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن 
 فـــي إبــــرام 

ً
ــرغ مــســاعــيــه، أمـــــلا ــدبـ ــرونـ هـــانـــس غـ

خريطة للسلام تطوي الصراع اليمني المستمر 
في عامه العاشر.

وأفـــــــاد مــكــتــب غــــرونــــدبــــرغ، بـــأنـــه الــتــقــى 
فــي الـــريـــاض، )الاثـــنـــن(، الأمــــن الــعــام لمجلس 
الــبــديــوي، وسفير  جــاســم  الخليجي  الــتــعــاون 
آل جابر، وسفير  اليمن محمد  السعودية لدى 
الإمــارات محمد الزعابي، وسفراء الدول دائمة 

العضوية في مجلس الأمن.
النقاشات  أن  المــبــعــوث الأمــمــي،  وأوضــــح 
التي أجراها »ركّزت على آفاق السلام في اليمن، 
وسبل استدامة دعم المنطقة، والدفع بالوساطة 

الأممية«.

عدن: علي ربيع

هيئة انقلابية في صنعاء متهمة بالتواطؤ في اختطاف خبير جودة
ــون لـــلـــجـــمـــاعـــة  ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــــون مـ ــــطـ ــــاشـ ــم نـ ــ ــهـ ــ اتـ
صنعاء  فــي  الــفــســاد  مكافحة  هيئة  الحوثية 
بــالــتــواطــؤ فــي واقــعــة اخــتــطــاف خبير جــودة 
اتهامها  إلى جانب  إليها،  يمني بعد لجوئه 
»التغطية على قضايا نهب الأموال والعبث  بـ
المالي والإداري«، وذلك بعد أيام من اختطاف 
ــال  ــ ــد الـــنـــاشـــطـــن الــــذيــــن كـــشـــفـــوا عــــن إدخـ ــ أحـ

مبيدات محظورة.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة اخــتــطــفــت 
محمد  صنعاء،  فــي  الجنائية  مباحثها  عبر 
ــفـــات  المــلــيــكــي الــخــبــيــر فـــي الــــجــــودة والمـــواصـ
والمـــقـــايـــيـــس، إثــــر تــقــديــمــه بـــلاغـــاً عـــن وقــائــع 
فــســاد فــي قــطــاع الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة. وقــال 
»الشرق الأوسط« إنهم يخشون  مقربون منه لـ

مـــن تــعــرضــه لــلــتــعــذيــب والمــعــامــلــة الــقــاســيــة، 
خصوصاً في ظل منع زيارته أو الاطلاع على 

الإجراءات المتخذة بحقه.
ــادر يـــمـــنـــيـــة مـــطـــلـــعـــة فــي  ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
قطاع الصناعة والتجارة، أن الخوف والقلق 
يـــســـيـــطـــران عـــلـــى غــالــبــيــة مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع، 
خــصــوصــاً الــعــامــلــن فـــي »هــيــئــة المــواصــفــات 
والمقاييس« منذ اختطاف المليكي، وذلك بعد 
مــا يكلفون  تــجــاوز  بــعــدم  تــحــذيــرات تلقوها 
لب منهم عدم 

ُ
به، أو الاجتهاد في عملهم، وط

إنجاز أي مهام من دون تكليف أو إذن مباشر 
من رؤسائهم.

»الشرق الأوسط«،  لـ وأوضحت المصادر 
ــتـــدعـــاء عــــدد مـــن المـــوظـــفـــن في  أنــــه جــــرى اسـ
الــهــيــئــة المــرتــبــطــن بــعــلاقــات عــمــل أو صــداقــة 
قــيــادات حــوثــيــة، وتلقوا  مــع المليكي مــن قبل 

أو  ــلـــومـــات،  ــعـ مـ بـــــأي  الإدلاء  ـــن  مـ تــــحــــذيــــرات 
أو  الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  الكتابة 
تبادل الرسائل حول المليكي، وكل ما يخص 
ــراءات المــتــخــذة ضـــده، أو وقــائــع الفساد  ــ الإجـ

التي أبلغ عنها.
اتــهــمــوا »هيئة  إلا أن نــاشــطــن آخــريــن، 
الحوثية،  التابعة للجماعة  الفساد«  مكافحة 
الذي  المليكي  الخبير  اختطاف  في  بالتواطؤ 
الهيئة  فــرع  مدير  يشغل سابقاً منصب  كــان 
اختطافه  وأن  خصوصاً  ــار،  ذمـ محافظة  فــي 
جــــرى فـــي الـــيـــوم الــــذي كــــان يــتــابــع إجـــــراءات 
الــتــعــامــل مــع بـــلاغ قــدمــه قــبــل نــحــو عـــام حــول 

قضايا فساد في قطاع الصناعة والتجارة.
ــكـــي مـــــن مــنــصــبــه،  ــيـ ــلـ وجــــــــرت إقـــــالـــــة المـ
وإيقاف مستحقاته المالية نتيجة وقوفه ضد 
ممارسات فساد يتهم بها قادة من الحوثين 

لتوجيهات  الاســتــجــابــة  ورفـــضـــه  الــنــافــذيــن، 
وأوامـــــــر مـــن مــحــمــد المــطــهــر وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة في حكومة الجماعة التي لا يعترف 

بها أحد.
ــرى الــنــاشــطــون أن »هــيــئــة مــكــافــحــة  ــ ويـ
اختطاف  وراء  كانت سبباً  الحوثية  الفساد« 
المليكي بتسويفها ومماطلتها في النظر في 
ــبـــلاغ، وبـــلاغـــات أخــــرى كــثــيــرة قدمها  ذلـــك الـ
ــدم تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  ــ ــى جـــانـــب عـ ــ آخــــــــرون، إلـ
الــجــســديــة والمــعــنــويــة لــلــمــبــلــغــن عـــن وقــائــع 
الفساد، وهي الحماية التي قدم المليكي طلباً 

بتوفيرها له دون جدوى.
العليا  الوطنية  »الهيئة  قــانــون  وينص 
الانقلاب  قبل  أنشئت  التي  الفساد«،  لمكافحة 
الحماية  توفير  الحوثي بست ســنــوات، على 

للمبلغن وأصحاب الشكاوى لديها.

ومــنــذ شــهــر، نــشــر المــلــيــكــي عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي مقالًا وصف فيه نشاط 
ــقــــايــــيــــس« الــتــابــعــة  »هـــيـــئـــة المــــواصــــفــــات والمــ
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالــتــآمــر عــلــى المستهلك 
الـــيـــمـــنـــي، وإدخـــــــــال حـــلـــيـــب أطــــفــــال مــســرطــن 
ــادة »ثــانــي أكسيد  إلـــى الــبــلــد يــحــتــوي عــلــى مـ

التيتانيوم« المحظورة.
وأشــار الخبير، الــذي يعد في الأوســاط 
الصناعية والتجارية اليمنية من أبرز خبراء 
الجودة على مستوى المنطقة، إلى »أن الطفل 
الــيــمــنــي يــنــشــأ عــلــى ســمــوم ومــلــوثــات تدخل 
فــــي طـــعـــامـــه مـــنـــذ الـــصـــغـــر، بـــمـــوافـــقـــة )هــيــئــة 
والمبيدات  والأسمدة  والمقاييس(،  المواصفات 
ــــورة تــــحــــت إشــــــــــراف قــــطــــاع الـــــزراعـــــة  ــــظـ ــــحـ المـ
وبتوجيهات عليا، ويقدم له الخبز المصنوع 
مـــن دقـــيـــق مــنــتــهــي الــصــلاحــيــة ومــمــنــوع في 

أسواق العالم والدول المجاورة«.
ــلـــى »هــيــئــة  ــلــــوم عـ ــالــ ــــى المـــلـــيـــكـــي بــ ــقـ ــ وألـ
المـــــــواصـــــــفـــــــات والمــــــقــــــايــــــيــــــس« الــــــتــــــي تـــعـــمـــل 
ــات غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة مـــــن الــــقــــيــــادي  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ بـ
والــقــوانــن  التشريعات  يخالف  الـــذي  المطهر 
والمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية، 
منوهاً إلى أن نتيجة كل ذلك إصابة السكان 
للجوء  تضطرهم  الــتــي  الخطيرة  بــالأمــراض 
ــة  ــعــطــى لــهــم أدويــ

ُ
ــى المــســتــشــفــيــات حــيــث ت إلــ

فاسدة ومهربة ومميتة أيضاً.
ــيـــة تـــابـــعـــة لــلــجــمــاعــة  ــنـ ــوة أمـ ــ وكــــانــــت قــ
اخــتــطــفــت خــالــد الــعــراســي الــكــاتــب والــنــاشــط 
ــوالـــي لــهــا مـــن مــنــزلــه، فـــي عــمــلــيــة مــداهــمــة  المـ
تــســبــبــت بــتــرويــع عــائــلــتــه، خــصــوصــاً وأنــهــا 
أحد  شـــروق شمس  قبيل  نومهم  خــلال  تمت 

أيام أواخر أبريل )نيسان( الماضي.

عدن: وضاح الجليل



ــام الـــحـــوار الــوطــنــي  لــم يــعــلــم الــحــوثــيــون أن أمـــن عـ
الــذي اختطفوه عام 2015 سيشق طريقه سريعاً  اليمني 
إلى موقع أصبح يحشد فيه القوى الغربية، ويعمل على 
أو  »مانفستو«  ضمن  اليمنية  لــأزمــة  سرديتها  تغيير 

برنامج عمل يشمل مكاشفات للداخل أيضاً.
لــكــنــهــم يــعــلــمــون أن هــجــمــاتــهــم فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
بـــمـــزاعـــم نـــصـــرة غــــزة ســـاعـــدت الــحــكــومــة الـــتـــي يــرأســهــا 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك على استثمار فرصة لم 
تكن ماثلة منذ بداية الأزمة اليمنية، التي بدأت بانقلاب 

21 سبتمبر )أيلول( 2014 وتستمر حتى اليوم.
في يوم الخميس 16 مايو )أيار( 2024، كان الطقس 
اللندني على غير عادته، مشمساً ودافئاً. أتيحت الفرصة 
ــوزراء اليمني الــدكــتــور أحــمــد عـــوض بن  ــ لــلــقــاء رئــيــس الـ
مبارك بمقر السفارة اليمنية التي تقع في زاويــة تقاطع 
»كــــرومــــول روود« مـــع »كـــويـــنـــز غـــيـــت« غــــرب الــعــاصــمــة 

البريطانية.
ــان بــمــثــابــة شــرح  تـــجـــاوز الــلــقــاء 20 دقــيــقــة، لــكــنــه كـ
»مانفستو« أو برنامج عمل الحكومة داخلياً وخارجياً،  لـ
وأجــــاب عــن أســئــلــة عــديــدة تتعلق بــالــســلــم ومــســتــجــدات 
سياسية؛ أبرزها زيارته إلى بريطانيا، وتعاطي الولايات 
إلــى جانب تحديات  الأحمر،  البحر  المتحدة مع هجمات 

الكهرباء والخدمات وانتقادات النزول الميداني المكثف.

تضاؤل السلام

اليمنية  الأزمـــة  فــي فهم  الراسخن  مــن  يعتقد كثير 
أن العمليات الــحــوثــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر غــربــلــت فــرص 
السلام، رغم أن الجماعة تقول، وعلى لسان مسؤوليها، 

إن الأمرين منفصلان.
عرقلت  أنها  عــن  تتحدث  الأممية  الرسمية  الــروايــة 
تــحــركــات المــبــعــوث هــانــس غــرونــدبــرغ الـــذي تلقى بــدوره 
الجديد  اليمني  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ مــن  انــتــقــادات ضمنية 
رئيس  المذحجي،  ماجد  ويــرى  الزنداني.  شائع  الدكتور 
ــلــــدراســــات، أن الاســـتـــجـــابـــة الــســيــاســيــة  مـــركـــز صــنــعــاء لــ
لــلــتــطــورات فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر أو الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الحوثي المحتمل والحرب الاقتصادية الحالية، مجموعة 
بن  التي ستتعامل معها حكومة  الحالية  التحديات  من 
مــبــارك، بــالإضــافــة إلـــى الــعــبء الــتــقــلــيــدي، وهـــو وجـــود 8 

أعضاء مجلس فوق رئيس حكومة واحد.
لذا، كان مهماً سؤال رئيس الــوزراء اليمني: هل ما 
»بالنسبة  الحوثي؟  التصعيد  ظل  في  قائماً  السلام  زال 
إلينا سيبقى السلام خياراً استراتيجياً«، يعلل بن مبارك 
الأخير »أصبحت فرص  الحوثي  التصعيد  بأنه مع  ذلك 
السلام تتضاءل، نتيجة تصرفات الحوثين وانحيازهم 
للبعد الآيديولوجي مقابل المصالح البراغماتية التي كان 
المطروحة  للحلول  انصاعوا  لــو  يحققوها  أن  الممكن  مــن 
على الطاولة«.  »أصبح العالم ينظر بريبة شديدة للدور 
الذي من الممكن أن يلعبه الحوثيون في أي صيغة سلام 
بالتحديد  الأمــر  هــذا  أن  الـــوزراء  مقبلة«، ويعتقد رئيس 
ــال المــجــتــمــع الـــدولـــي بــشــكــل كــبــيــر، خاصة  ــدأ يــشــغــل بـ »بــ
الوطيدة  القدرات والعلاقات  الحوثين  في ظل استخدام 

بينهم وبن إيران«، مما جعل السلام يتعقد أكثر فأكثر.
ويــــرى رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية ضــــرورة مــراجــعــة 
ربط السلام مع عمليات البحر الأحمر. وعند سؤاله عن 
البحرية  الهجمات  وقــف  الحوثين  على  واشنطن  شــرط 
اليمنية  الحكومة  »تعاني  قــال:  السلمية  العملية  لإكمال 
إلــى مزيدٍ  تقود  ها 

َّ
لكن السلام  الدفع بصيغٍ عنوانها  من 

الصراع بمستويات  أمد  إطالة  الصراع، وتعمل على  من 
ا 

َّ
وأشكال مختلفة... في مراجعاتنا مع المجتمع الدولي كن

غط علينا باتجاه الذهاب 
ُ

د - وأنتَ تعلمُ كم ض دائماً نؤكِّ
لــم تصمد  اتفاقية ســلام  هــنــاك  وأعلنت  إلــى ستوكهولم 
 الصيغ الجديدة ســواء هدنة أو 

ّ
لساعات - ونحن في كل

 يدعم المجتمع 
ْ
ما بعدها أو الآن خارطة طريق، يهمنا أن

الدولي خطة سلامٍ حقيقي تقود إلى خطة سلامٍ مستدامٍ، 
وتقود إلى عدم تسليم اليمن بشكلٍ أو بآخر إلى أحضان 
ــران، وهـــذا سيكون  حــركــةٍ مثل الــحــوثــي تــخــدم أجــنــدة إيــ
اليمنيون  - وسيرفضهم  اليمنين فقط  وبــالًا ليس على 

- لكن كذلك على المنطقة والعالم«.
ومــضــى يــتــســاءل: »هـــل ســيــعــود الــحــوثــيــون حركة 
عادية إذا ما توقفوا اليوم عن عملياتهم في البحر الأحمر 
الحوثين  إن »تصرفات  قــال  ثم  التعاطي معهم؟  ويمكن 
ــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة أظــــهــــرت تـــوجـــهـــاً آيــديــولــوجــيــاً  خـ
واضــــحــــاً، وارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــالأجـــنـــدة الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
لــذلــك لا يهمنا  ــهــم يشكلون تهديداً كــبــيــراً... 

َّ
أن أوضــحــت 

كيف يدعم الأميركيون أو لا يدعمون أيَّ صياغة مقبلة، 
ــم مــا هــو مــســتــدامٌ، ويــســاعــد  بــقــدر مــا يهمنا أن يــتــم دعـ
الــيــمــنــيــن عــلــى الـــوصـــول إلـــى صــيــغــة يــمــكــن مـــن خلالها 
أكثر  بطريقة  قضاياهم  مع  يتعاطوا  وأن  يتعايشوا،  أن 

ديمومة«.

الحوثيون وغزة

لا يرى رئيس الوزراء اليمني أن الحوثين يمتلكون 
قــاعــدة أو أســاســاً أخلاقياً لــلادعــاء بنصرة غــزة، ويقول: 
والمساجد  ســاكــنــيــهــا...  رؤوس  على  الــبــيــوت  يفجر  »مــن 
والمـــــــــدارس... مـــن يــحــاصــر مــدنــاً كــامــلــة كــمــا يــحــصــل في 

تعز منذ أكثر من عشر سنوات، من يقنص الأطفال وهم 
ذاهـــبـــون لــلــمــدارس والــنــســاء وهـــم ذاهـــبـــات لآبــــار المــيــاه، 
ــه ينتصر لقضية 

َّ
لا يمتلك أســاســاً أخــلاقــيــاً لــلادعــاء بــأن

عادلة مثل قضية أهلنا في فلسطن، مضيفا: »بالتأكيد 
ما يقوم به الحوثي جزء من أجندة تستخدم فيها إيران 

وكلاءها في المنطقة، والحوثيون إحدى هذه الأدوات«.

»التحور« الغربي

الــوزراء:  تغيرت سردية الحرب كثيراً، يقول رئيس 
»كثير مما كنا نقوله وننبه إليه أصبح الآن )الغربيون( 
هم الذين يذكروننا به. وكثير من السرديات التي قامت 
لا  الحوثي  أن  تعلم  الأخــيــرة سقط.  الحلول  عليها حتى 
اقتصادية،  أن يأتي للسلام إلا من خــلال محفزات  يمكن 
الحديث أنه ليس هناك تأثير كبير لإيران على الحوثين. 
الحديث أن الحوثي لا يمثل إلا إشكالًا داخلياً في اليمن، 
ولا يــشــكــل خــطــراً عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، الــحــديــث أن 
الحوثين لا يمكن أن يشكلوا خطراً على المصالح الغربية 
بــشــكــل مــبــاشــر، كـــل هـــذه الــقــضــايــا ســقــطــت، الآن أصــبــح 

الغرب هو من يذكرنا بهذه القضايا«. 
ويـــرى بــن مــبــارك أن هــذا الــتــحــور الــغــربــي مــن المهم 
إلى  النظر  فــي طبيعة  »تــحــول استراتيجي  إلــى  أن يقود 
الـــحـــوثـــيـــن، لــيــس فــقــط )بـــوصـــفـــهـــم( طـــرفـــاً عــســكــريــاً أو 
آيديولوجياً، وطبيعة  تهديداً  يمثلون  لكنهم  اجتماعياً، 
وحسب،  اليمن  على  ليس  وتأثيرها  الآيديولوجيا  هــذه 
الــتــطــورات  أن  وإنــمــا المنطقة والــعــالــم«، مضيفاً: »أعــتــقــد 
التي حصلت ستساعد بشكل كبير جداً على تغيير هذه 

السردية«.

استثمار هجمات البحر الأحمر

هـــنـــاك طــريــقــان لــلــتــعــامــل مـــع هــجــمــات الــحــوثــيــن. 
الأولــــى تــذكــيــر الــغــربــيــن بــأنــه تــم تــحــذيــرهــم ســابــقــاً ولــم 
فـــهـــي مــشــكــلــتــهــم الآن. والـــثـــانـــيـــة  ــك  ــذلــ يــســتــجــيــبــوا، وبــ
استثمار الموقف بطريقة بنائية. وبسؤال رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي: »أي الــطــريــقــن قـــد تــســلــك الـــحـــكـــومـــة؟«. أجـــاب: 
»مهم بالطريقن. ويعلل ذلك بأن الشرعية لو أرادت بناء 
سردية جديدة »فلا بد من دحض السرديات السابقة التي 
قام وظل عليها كثير من الحلول الترقيعية خلال الفترة 

الماضية«.
»أتفق بأنه لا يكفي بأن تذكر بخطأ السرديات دون 
ــذا مــا نــقــوم بــه الآن«، يقول  أن تــوجــد ســرديــة مــقــابــلــة، وهـ
الـــوزراء: »رغــم كل التفاصيل ما زلنا نطرح قضية  رئيس 
الــعــمــل بــالــطــريــقــة الــدبــلــومــاســيــة بــشــكــل كــبــيــر، لــكــن يجب 
كذلك أن يتم دعم الحكومة اليمنية بشكل مباشر، فالقبول 
بالسيطرة  الحوثين  مثل  الــدولــة  خــارج  لــقــوات  بالسماح 
على الــحــدود والمــيــاه الإقليمية اليمنية كــان أحــد الأخطاء 
الاستراتيجية، وبالتالي البديل هو دعم الحكومة اليمنية 
أدوات تمكنها من  بــامــتــلاك  بــقــواتــهــا،  بــخــفــر ســواحــلــهــا، 

الدفاع عن المياه الإقليمية«. 
اليمنية على  الحكومة  أن وجــود  مبارك  بن  ويعتقد 
الأرض وزيادة وتمكينها من أدواتها السيادية وممارسة 
التي  المهمة  القضايا  »إحــدى  أرضها  على  السيادة  أعمال 
نعمل عليها، لذلك، رفع مستوى التعاون مع الدول الغربية 
على هــذا الأســـاس بعد تصحيح هــذه الــســرديــات يعد من 

القضايا المهمة، والاستراتيجية أيضاً بالنسبة لنا«.

زيارة بريطانيا

أعلنت المملكة المتحدة رفع نسبة المساعدات لليمن 
البريطانية  المــائــة، ووجــهــت الحكومة  فــي  الــعــام 56  هــذا 

دعوة رسمية لرئيس الوزراء اليمني للقاء مسؤولن.
وأفــــــــاد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بـــأنـــهـــا جــــاءت 
أخــرى  ومسائل  الثنائية،  القضايا  مــن  العديد  »لمناقشة 
الساخنة هذه  الملفات  الــذي يعد من  الأحمر  البحر  منها 
الأيــام، بالإضافة إلى نية المملكة المتحدة رفع المساعدات 
المخصصة لليمن، خاصة من الجانب الإنساني، وحرصنا 
على أن يــكــون هــنــاك مــوازنــة بــن مــا يُــقــدم مــن مساعدات 
المهمة، وفتح  التنموية  الجوانب  مع  إنسانياً،  اليمن  في 
آفاق التعاون الثنائي خاصة في المجال الاستثماري، في 

قطاعات مثل الطاقة أو النفط مع الحكومة البريطانية«.
ــبـــارك دلالات  ــارة الـــتـــي أجــــراهــــا بـــن مـ ــزيــ وتــحــمــل الــ
لافــتــة، حــيــث أجـــرى أكــثــر مــن ثــلاثــة اجــتــمــاعــات رئيسية 
والدفاع،  الخارجية  وزيــري  التقى خلالها  الحكومة،  مع 

ولاحقاً وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط.
ــــط« سينشر لاحــقــاً،  وفـــي حــــوار مــع »الـــشـــرق الأوسـ
وصف اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط مناقشاته مع رئيس الوزراء اليمني بأنها 

»مثمرة للغاية«.

واشنطن والتأرجح

 الإدارة الأميركية 
َّ
كثيرٌ من النقاد اليمنين قالوا إن

الحالية - التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام - تعاملتْ 
ه ملف مماحكاتٍ داخلية أكثر من 

َّ
مع الملف اليمني على أن

لـــ30 مليون يمني! وسألت »الــشــرق الأوســط«  كونه أزمــة 
 أنسنة الأزمة 

َّ
بن مبارك: كيف ترون ذلك؟ فقال: »نعتقد أن

، وكـــان دائــمــاً ينظر 
ً
اليمنية منذ الــبــدايــة كــانــت إشــكــالــيــة

إنسانية، وكــأن ما يحصل في  زاويــة  اليمني من  للملف 
 المساهمة 

َّ
اليمن هو نتاج إعصار أو كارثة طبيعية، وأن

إيقاف  أو  الإنــســانــي  الــدعــم  فــي  تتجلى  للعالم  الرئيسية 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة خــشــيــة انــعــكــاســهــا عـــلـــى الــجــانــب 
الثانية فيقول  المسألة  أما  أولــى،  الإنساني«، هذه قضية 
كــانــت تعد  ــوزراء إن الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية  الــ رئــيــس 
 
َّ
ــــدى أولـــويـــاتـــهـــا الــعــشــر، وتـــعـــرف بـــأن المـــلـــف الــيــمــنــي إحـ

الحوثين كانوا مدرجن على قائمة الإرهاب )FTO(، »ثم 
ة ضغوط بالحصول على  هم من القائمة من دون أيَّ

ْ
رفعت

شيء مقابل«.
 المزيد من التعاطي 

َّ
ويعتقد رئيس الوزراء اليمني أن

مع أساس المشكلة في اليمن، واستيعاب طبيعة التحدي 
ــة إدارة  ــ ــذي ســيــمــكــن أيـ ــ ــيـــون، هــــو الــ ــوثـ ــا يــمــثــلــه الـــحـ ــ ومـ
أن تكون تدخلاتها  أو مقبلة، من  أميركية، ســواء حالية 
في اليمن أو مقارباتها لمعالجة المشكلة اليمنية حقيقية 
لمصلحة اليمنين والمنطقة، ولمصلحة ولحماية المصالح 

الأميركية في المنطقة.

تماسك مجلس القيادة

يــصــعــب الـــحـــديـــث فـــي الــيــمــن عـــن مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي مــن دون الإشــــارة إلــى الــتــوافــق الـــذي كــان يوماً 
ــاء على  ضــربــاً مـــن المــســتــحــيــلات. ولــكــي يــتــوافــق الأعـــضـ
أن بن مبارك  آخــر، يبدو  أيضاً تحد  رئيس حكومة فهو 

نجح في تجاوزه.
يــقــول رئــيــس الـــــــوزراء: »أعــتــقــد أن وجــــود كـــل هــذه 
القوى، التي كانت قبل تشكيل مجلس القيادة تتحارب، 
في كيان واحــد خطوة متقدمة بشكل كبير جــداً، توحيد 
كل القوى المناهضة للمشروع الحوثي والمشروع الإيراني 
أنــا بصفتي  في المنطقة أمــر مهم، وشكّل خطوة لــأمــام، 
القوى المشاركة  أتيت بتوافق كامل بن كل  رئيس وزراء 
القيادي، وهناك موقف داعــم واضــح من كل  في المجلس 
الــقــوى، ولا يمكنني بصفتي رئيس وزراء أن أعمل  هــذه 
وأن أقـــوم بــكــل هـــذه الــخــطــوات مــن دون دعـــم مــن مجلس 

القيادة بكل مكوناته«.
هــنــاك مــن راهــــن عــلــى ســقــوط المــجــلــس، لــكــنــه أثبت 
ــل مــنــذ تشكيله عـــام 2022 وحــتــى  ــك، عــلــى الأقــ عــكــس ذلــ
الــــوزراء بــوجــود التحديات ســواء  اللحظة. ويــقــر رئــيــس 
أنــه لا يمكن تحقيقها من  الداخلية أو الخارجية، ويــرى 
دون دور تــكــامــلــي بـــن مــجــلــس الــقــيــادة بــوصــفــه قــيــادة 
سياسية لمرحلة تدير السلام الحرب، والحكومة بوصفها 
جهازاً تنفيذياً يعكس الإرادة السياسية لمجلس القيادة، 
ويـــقـــول: »كــثــيــر مــمــا أقــــوم بــه بــدعــم مــبــاشــر وتــوجــيــهــات 
مباشرة من مجلس القيادة... وطبيعة التحديات أمامنا 

تعطينا حافزاً أن نمضي معاً«.

ما يجدر ترقّبه من الحكومة؟

لا يعتقد رئيس مركز صنعاء للدراسات أنه يجدر 
الترقب كثيراً للحكومة الجديدة، ويقول ماجد المذحجي 
»إذا استطاعت تحسن  الحكومة  إن  الأوســط«  »الشرق  لـ
مــواردهــا المالية فهذا بحد ذاتــه إنــجــاز«، وأضـــاف: »أنت 
أي  مــن دون  رئــاســي  كاملة ومجلس  عــن سلطة  تتحدث 
مــوارد مالية، فــإذا استطاعت تحسن هــذه المـــوارد، ومن 
ثم تحسن مجموعة الخدمات الأساسية، وإذا استطاعت 
تجاوز هذا الصيف الساخن الذي من الواضح أنه سيكون 
لملف الكهرباء فيه محدد حاسم في تفاعل المجتمع معها، 

فهذا بحد ذاته إنجاز«.
ســــارع الــدكــتــور أحــمــد بــن مــبــارك مــنــذ تعيينه في 
في عدن،  مهامه  2024، ومباشرة  )شباط(  فبراير  مطلع 
إلى النزول الميداني والتحدث مع المسؤولن والمواطنن. 
وهناك من تلقى هذه النزولات الميدانية بانتقاد، وهناك 

من رحب بهذه الخطوة.
اليمنية  الــخــارجــيــة  نــعــمــان، وكــيــل  يــقــول مصطفى 
ــــط«: »مـــن دون شـــك، إن اقــتــراب  »الــشــرق الأوسـ الأســبــق لـــ
المسؤولن على كل المستويات هو نشاط يجب الإشادة به 
من حيث المبدأ، لكن إذا لم يقترن بإيجاد حلول ملموسة 
فـــإنـــه يــصــبــح فـــرصـــة لــلــظــهــور الإعـــلامـــي ومـــــادة لــلــتــنــدر 
والـــســـخـــريـــة... هــكــذا يــكــون المــطــلــوب هـــو تـــزامـــن الــنــزول 

الميداني مع الإنجاز العملي«.
وســألــت »الــشــرق الأوســــط« رئــيــس الــــوزراء عــن رده 
ــا فـــي وضـــع أعتقد  : »أنــ

ً
ــقـــادات، فـــأجـــاب قـــائـــلا ــتـ عــلــى الانـ

، وهــذا 
ٌ
أن الاقــتــراب مــن الــنــاس قضية مهمّة، بــل ضـــرورة

نــهــج ومــســارٌ ولــيــس خــيــاراً فــي هـــذه المــســألــة، فــالاقــتــراب 
مــن الــنــاس والاســتــمــاع لــهــم. بــبــســاطــة ولـــظـــروف كثيرة 
وفـــي المــقــدمــة الــظــرف الأمـــنـــي، صـــارت هــنــاك مــســافــة بن 
نتحمل بصفتنا  أن  علينا  ولكن  والمــواطــنــن،  المسؤولن 

مسؤولن ذات المخاطرة التي يتحملها المواطن«.
ــة ثــقــة،  ــ ــبـــارك بـــوجـــود أزمـ ويــعــتــرف الـــدكـــتـــور بـــن مـ
ويــقــول إنـــه يــجــب ترميمها: »الاتـــصـــال بــالــنــاس يعطيك 
كثيرون  المشكلة.  مــع  التعاطي  كيفية  فــي  مختلفاً  ــاً  حــسَّ
أوصوني بألا أخــرج، وأنــا أتفهم هذا الأمــر، لكنني أقول 
 لــلاطــلاع على 

ً
إن كــل نـــزول مــيــدانــي كــان يمنحنا فــرصــة

المشكلة بطريقةٍ مختلفةٍ وبــروح مختلفةٍ، وكان يعطينا 
فــي كثير مــن الأحيان  أنــه   مختلفةٍ، وإذا لاحظت 

ً
ذخــيــرة

يــكــون هــنــاك مــواجــهــات مــبــاشــرة مـــع المـــواطـــنـــن، وكــنــت 
ــهــا تــحــتــوي على 

َّ
ــه الإعــــلام الــرســمــي بــنــشــرهــا مــع أن ــ أوجِّ

نقد مباشر لي شخصياً أو لحكومتي، لكن مهمٌ جداً أن 
إلــى مــســارٍ، ســـواء مــا يتعلق برئيس وزراء  يتحول هــذا 
نــزولٍ هناك   

ّ
كــل أو بالنسبة للحكومة بشكلٍ عــام. وبعد 

تــحــدُث بعد  التي  أجــنــدة عملٍ يجب تنفيذها ســواء تلك 
وكثيرٌ  للمحافظات.  الزيارة  بعد  أو  للمواطنن  زياراتي 
مـــن المـــحـــافـــظـــات كـــنـــتُ فــيــهــا مـــن دون أي حـــمـــايـــةٍ وبــن 
 

ّ
 نــزولٍ أعــود مع فريقي ونناقش كل

ّ
الــنــاس، لكن بعد كــل

ما شاهدناه، ونضع مصفوفة عملٍ، ونبدأ العمل عليها، 

إلى  يحتاج  وبعضها   ،
ٌ

عــاجــل بعضها  إجــــراءات  ونتخذ 
مهمة،  مــســألــة  هـــذه   

َّ
أن أعــتــقــد  لكنني  تــدخــلات مختلفةٍ، 

 هـــذا الــنــوع مــن المــبــاشــرة والاتـــصـــال بــالــنــاس قضية 
َّ
وأن

بالنسبة لي بصفتي رئيس وزراء وبالنسبة  اً  مهمة جــدَّ
للحكومة بشكل متكامل«.

أول مائة يوم

ــومٍ عــلــى تــولــيــكــم المهمة  ت أول مــائــة يــ ــرَّ »كــيــف مــ
بالتأكيد؛  »صعبة  الـــوزراء:  رئيس  يجيب  الجديدة؟«. 
 توقف 

ِّ
أتيت في ظــل أنني  ، وتعلم 

ٌ
الظروف صعبة  

َّ
لأن

أكثر  من  اليمنية  الحكومة  النفط، وهــذا حــرم  تصدير 
 

ٍ
مــن 70 فــي المــائــة مــن مــواردهــا فــي ظــل عــنــوان رئيسي
انتقال  بمنع  الاقتصادية، ســواء  الحرب  للحرب، وهو 
الــبــضــائــع مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة إلـــى مناطق 
المـــوارد  مــن  كثيراً  الحكومة  وحـــرم  الحوثين،  سيطرة 
مـــأرب، ومنع تصدير  المنزلي مــن  الــغــاز  ومنع تصدير 
النفط، وكل ذلك خلق حرباً اقتصادية حقيقية موجهة 

نحو الحكومة اليمنية«. 
ــوزراء: »هــنــاك  ــ ــر، والــحــديــث لــرئــيــس الــ الأمـــر الآخــ
نا نعيش مرحلة سلام ونحن خلال 

َّ
 بأن

ٌ
اتٌ عامة إيحاء

الأســـبـــوع المـــاضـــي لــديــنــا أكــثــر مـــن 48 شــهــيــداً نتيجة 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة مـــع الــحــوثــيــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
والــــذي تعاني  المــؤســســي،  بــالــبــنــاء  المتعلقة  الــصــعــاب 
منه الحكومة اليمنية نتيجة أوضاع الحرب المباشرة. 
ــتـــحـــديـــات الــتــي  ــن الـ ــالـــي كـــــان هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــ ــتـ ــالـ وبـ

واجهتني بصفتي رئيساً للحكومة«.
فــي المــقــابــل، يــرى بــن مــبــارك أن هــنــاك الكثير مما 
تــحــقــق خـــلال هـــذه الــفــتــرة: »أتــيــت بــعــنــاويــن رئيسية، 
فــقــد أتـــيـــت بــمــســألــة الإصــــــلاح، والمـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة 
والمــكــاشــفــة، والمــزيــد مــن الــعــلاقــة المــبــاشــرة مــع الإنــســان 
ــرى كــانــت  الـــعـــادي فـــي الـــشـــارع، ومـــســـارات رئــيــســة أخــ
تــركــز عــلــى اســتــخــدام أمــثــل لــلــمــوارد؛ لــإنــفــاق والعمل 
على زيادة الموارد غير النفطية، وإصلاح مالي وإداري 
للمؤسسات الرئيسية للدولة، وحضور لكل المؤسسات 
وتفعيلها من خلال العاصمة المؤقتة عدن، واستخدام 
أمثل للمساعدات والإعلانات الدولية، ورغم الصعوبة، 
حــقــقــت الـــطـــاقـــة والــــوقــــود فــقــط جــمــلــة مـــن الإنــــجــــازات 
والقضايا من خلال تفعيل لجان المناقصة، فنحن فقط 
فــي مــجــال الــوقــود الـــذي يــصــرف عــلــى الــطــاقــة سيكون 
هناك تخفيض أكثر من 35 إلى 40 في المائة، مما كان 
ومناقصات،  شفافة  إجــــراءات  خــلال  مــن  سابقاً  ينفق 
وهذا سيكون له أثر على المدى المتوسط كما أن هناك 
عـــدداً مــن الإجــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا وســاعــدت على 
إعــادة تنمية الإيـــرادات، كما أن هناك خطة عامة لهذا 

الأمر«.
يــكــمــل رئــيــس الــــــوزراء حــديــثــه عـــن الــتــركــيــز على 
»إعــــادة شــد جــهــاز الــدولــة، وهــنــاك حــضــور - أستطيع 
أن أقول عنه كبير جداً - لكل مؤسسات الدولة وإعادة 
تفعيلها من العاصمة )المؤقتة( عدن. وكان هناك عمل 
الـــدور التكاملي بن  جــاد ومــســؤول فــي مسألة تفعيل 
الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإرسال 
ــادة بــنــاء الــثــقــة بـــن المــواطــن  ــ ــار إعـ رســـالـــة أنــنــا فـــي إطــ
الحكومة  وبــن  والمجتمع،  الحكومة  وبــن  والحكومة، 
ــدولـــي. ونــعــد هـــذا نهجاً ثابتاً  والـــجـــوار الإقــلــيــمــي والـ
لــلــحــكــومــة، وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا بــشــكــل أو بـــآخـــر اســتــطــعــنــا 
إيصال هذه الرسالة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات 
بمكتب  والمتعلقة  الإداري  الإصــــلاح  بقضية  المتعلقة 
ــوزراء، مـــن خــــلال مــجــمــوعــة مـــن فــــرق الــعــمــل  ــ ــ ــ رئــيــس ال
بصيغ جديدة ومختلفة أو من خلال محاولة التركيز 
على عدد من الوزارات التي نعتقد أن لها أثراً مباشراً؛ 
سواء في تنمية الإيــرادات، أو لها علاقة بشكل مباشر 

بتقديم الخدمات للمواطنن«.
انقطاع التيار الكهربائي بات أسلوب حياة أكثر 
النهاية لن  اليمني في  المواطن  من كونه مشكلة. ولأن 
يقيه من الحر الشديد أو تلف المأكولات في ثلاجة المنزل 
أي عذر، فله الحق على الأقل في أن يشتكي. وبالفعل، 

يشكو كثير من اليمنين هذه المأساة المتكررة.
يقول رئيس الوزراء: »عانى هذا القطاع في الفترة 
المــاضــيــة لأســبــابٍ كــثــيــرةٍ حتى قبل الــحــرب، وقــد غاب 
لفترة طويلة،  المــلــف  هــذا  مــع  الاســتــراتــيــجــي  التعاطي 

وكان هناك اعتماد كبير على الحلول الجزئية«. 
وتنفق الحكومة اليمنية 30 في المائة من مواردها 
على قطاع الطاقة؛ 75 في المائة من هذا الإنفاق يذهب 
ــده إلـــى الـــوقـــود، ولـــهـــذا، اســتــهــدفــت اســتــراتــيــجــيــة  وحــ
الحكومة بقيادة بن مبارك سعر الوقود نفسه. »كانت 
ــاف الــنــزيــف  ــقـ الاســتــراتــيــجــيــة أولًا بــالــتــركــيــز عــلــى إيـ
استخدام  مــن  تمكننا  وفـــرة  نحقق  أن  نستطيع  حتى 
استثمارات على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل... 
 الوقود الذي كان يتم شراؤه بـ1200 دولار للطن 

ً
فمثلا

سنشتريه الآن بـــ760 دولاراً للطن، وأنــا هنا أتكلم عن 
وفــــرة تــقــتــرب مــن الــنــصــف، ونــتــكــلــم عــن وفــــرة مماثلة 
الــذي يصل إلى  الــخــام  النفط  سيتم تحقيقها فــي نقل 
بعض محطات الطاقة خاصة في عــدن... وهناك عمل 
على الانتقال من استخدام الديزل أو المــازوت، وتوسع 
الشمسية،  الطاقة  ســواء  النظيفة؛  الطاقة  باستخدام 
الـــريـــاح، بالتنسيق مــع أشــقــائــنــا، ســــواء في  أو طــاقــة 

السعودية أو الإمارات«.
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القبول بالسماح للحوثيين 
بالسيطرة على الحدود 

والمياه الإقليمية اليمنية خطأ 
استراتيجي

ASHARQ AL-AWSAT

رئيس الوزراء اليمني قال لـ                                 إن السلام يتضاءل... والكهرباء تستهلك 30 % من الميزانية

»مانفستو« بن مبارك... سردية للخارج ومكاشفات للداخل

رئيس الوزراء اليمني متحدثاً لـ »الشرق الأوسط« بمقر السفارة اليمنية في لندن )رئاسة مجلس الوزراء اليمنية(

لندن: بدر القحطاني



ــاء، جـــنـــازة  ــثــــاثــ ــرت إيـــــــــران، الــ ــاشــ بــ
رســمــيــة لــلــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي، في 
طـــهـــران، بــعــد مـــراســـم تــشــيــيــع بــمــشــاركــة 
آلاف الإيرانيين في تبريز مركز محافظة 
أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة، فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــر  ــ ــع وزيــ ــ ــقــــي حـــتـــفـــه مــ ــيــــث لــ الــــــبــــــاد، حــ
الـــخـــارجـــيـــة وســبــعــة آخـــريـــن فـــي حـــادث 
تحطم طائرة مروحية، في منطقة جبلية 
قــــرب حـــــدود أذربــــيــــجــــان، وســــط ظـــروف 

مناخية قاسية.
وتــــم نــقــل جــثــمــان رئــيــســي جــــواً من 
تـــبـــريـــز، أقـــــرب مــديــنــة رئــيــســيــة لــلــمــوقــع 
الــنــائــي الـــذي تحطمت بــه الــطــائــرة، إلــى 
ــهـــران ثـــم إلــــى مــديــنــة قـــم معقل  مـــطـــار طـ

المحافظين في إيران.
ومـــن هـــنـــاك، ســيــعــاد الــجــثــمــان إلــى 
طــــهــــران مـــســـاء الــــثــــاثــــاء، حـــيـــث ســيــؤم 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي صــــاة الــجــنــازة 
فـــــجـــــراً، قـــبـــل أن تــــقــــام جـــــنـــــازة رســمــيــة 
تــحــظــرهــا وفـــــودا أجــنــبــيــة، ومـــن ثـــم إلــى 
إيــران  رأســـه مدينة مشهد شــرق  مسقط 

ليوارى الثرى، يوم الخميس.
وبــــث الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي صــبــاح 
الثاثاء، لقطات من وصول الطائرة التي 
الإيراني وسبعة  الرئيس  تحمل جثمان 
مـــن مـــرافـــقـــيـــه، بــيــنــهــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
مــطــار مهر  فــي  أمــيــر عبداللهيان  حسين 

آباد.
واصطف مسؤولون إيرانيون كبار، 
الثوري«  الجيش و»الحرس  قــادة  بينهم 
فــــي المــــطــــار لاســـتـــقـــبـــال نـــعـــش الـــرئـــيـــس، 
وحمل حرس الشرف الرئاسي التوابيت 
المـــلـــفـــوفـــة بــالــعــلــم الإيـــــرانـــــي، مــــع تـــرديـــد 
الــنــشــيــد الــوطــنــي، قــبــل أن يتجه المــوكــب 
إلى مدينة قم، لتشييعه هناك. وسيعود 

مساء اليوم إلى مصلى طهران.
ووفــي قم، ساد تأثر كبير لدى شق 
ورفع  الحشود.  وســط  طريقها  النعوش 
بــشــعــارات دينية وأعــام  رايـــات  البعض 
إيــــران و»حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي.  وبـــدأت 
بــتــوافــد حشود  مــراســم تشييع رئــيــســي 
في  الرئيسية  الساحة  إلــى  المشيعين  من 
مــديــنــة تــبــريــز، مــلــوحــين بـــأعـــام وصـــور 
لـــلـــرئـــيـــس الــــــــذي قــــضــــى عـــــن 63 عــــامــــا، 
بحسب صور نشرتها »وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة«.وبــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
ارتدى  الذين  للمشيعين  لقطات مباشرة 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم مـــابـــس ســـــــــوداء، وهـــم 
يحتشدون حول شاحنة مغطاة بالزهور 
البيضاء تحمل النعوش الملفوفة بالعلم 

الإيراني وتسير ببطء.
النائب مسعود بزشكيان من  وقــال 
تــبــريــز: »جـــاء الــجــمــيــع لــتــوديــع الرئيس 
الشهيد ورفاقه، بغض النظر عن الانتماء 

أو العرق أو اللغة«، حسب »رويترز«.
بـــدورهـــا، نــقــلــت مــواقــع إيــرانــيــة عن 
بــزشــكــيــان قــولــه: »لــيــس الــوقــت مناسبا 

للوم، لكني أعتقد أنه لم يكن من المفترض 
أن تــحــلــق طـــائـــرة الــرئــيــس فـــي مــثــل هــذا 
الــطــقــس«. وقــــال: »فـــي الــيــوم الـــذي سبق 
الحادث أعلن الوضعية البرتقالية«، في 
إشارة إلى التحذيرات التي صدرت بشأن 

خطورة التقلبات الجوية.
وفي كلمة ألقاها مع انطاق المراسم، 
قال وزير الداخلية أحمد وحيدي: »أظهر 
الشعب الإيراني أنه سيحوّل كل مصيبة 
ــاء بـــالأمـــة إلــــى أمــجــاد  ــقـ إلــــى درج لـــارتـ

جديدة«.
وأضــــاف: »نــحــن، أعــضــاء الحكومة 
الرئيس  الذين كان لنا شرف خدمة هذا 
الــحــبــيــب، هـــذا الــرئــيــس المــجــتــهــد، نلتزم 
أمام شعبنا العزيز وقائدنا بالسير على 
الــــــدرب«. ورغــــم أن الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
تــحــدث عــن حــشــود كبيرة خــال المــراســم 
فــي تــبــريــز، فـــإن مــصــادر مطلعة أشـــارت 
الشعبي،  الحزن  لتباين شديد في حالة 
مـــقـــارنـــة بـــجـــنـــازات ســابــقــة لــشــخــصــيــات 
بــــــــــــارزة عــــلــــى مــــــــدى 45 عــــــامــــــا، حــســب 

»رويترز«.
ــات عــلــيــهــا  ــتــ وحـــمـــل المـــشـــيـــعـــون لافــ
صــــــور رئـــيـــســـي وعـــبـــدالـــلـــهـــيـــان وإمــــــام 
الجمعة في مدينة تبريز علي آل هاشم، 
ــة مـــالـــك  ــيـ ــرقـ ــــان الـــشـ ــــجـ ــيـ ــ ومــــحــــافــــظ أذربـ

لقوا حتفهم أيضا في  رحمتي، وآخرين 
الحادث.

تحقيق في الحادث

وفـــقـــد الاتــــصــــال بــمــروحــيــة الــرئــيــس 
الإيراني في طريق عودتها إلى تبريز، بعد 
مشاركة الوفد الإيراني في مراسم تدشين 
ســـدّ عــنــد الــحــدود مــع أذربــيــجــان، حضره 

نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وبـــعـــد عــمــلــيــة بــحــث طــويــلــة وشــاقــة 
فيها  ظــروف مناخية صعبة، شاركت  في 
عــشــرات فـــرق الإنــقــاذ الإيــرانــيــة بمساعدة 
ــزودة بـــكـــامـــيـــرا مــخــصــصــة  ــ ــ ــــرق تـــركـــيـــة مـ فـ
لــلــرؤيــة الليلية والــحــراريــة، عُــثــر فــي وقت 
ــلـــى حــطــام  ــــين، عـ ــنـ مـــبـــكـــر مــــن صــــبــــاح الاثـــ
مــتــفــحــم لـــلـــطـــائـــرة عـــنـــد ســـفـــح جــبــلــي فــي 

منطقة حرجية وعرة.
ــان المشتركة  الأركــ رئــيــس هيئة  وأمـــر 
ــلــــواء مــحــمــد بـــاقـــري،  ــحــة الــ

ّ
لـــلـــقـــوات المــســل

م 
ّ
ــنـــين، بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي ســبــب تحط الاثـ

المروحية.
 باقري أمر 

ّ
وأفادت وكالة »إيسنا« بأن

في  تحقيق  بفتح  المستوى  رفيعة  »لجنة 
م مروحية الرئيس«.

ّ
سبب تحط

تعديل دستوري

وتــولــى رئــيــســي رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
بعد فوزه في عام 2021 بانتخابات شهدت 
بعد 

ُ
نسبة امتناع قياسية عن المشاركة، وأ

المنافسون الجديون عن خوضها.
ــل المـــرشـــد الإيــــرانــــي، مــنــذ أكــثــر  ــ وأوكــ
مــن 3 عــقــود وصــاحــب الكلمة الــفــصــل في 
مخبر  محمد  لــلــدولــة،  العليا  الــســيــاســات 
مـــهـــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــؤقـــتـــا، وعـــينِّ 

ــاقـــري، كــبــيــر المــفــاوضــين فـــي المــلــف  عــلــي بـ
الــنــووي ونــائــب وزيــر الخارجية للشؤون 
الــســيــاســيــة، وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة بــالــوكــالــة 

خلفا لأمير عبداللهيان.
جاءت وفاة الرئيس في وقت تتفاقم 
فــيــه الأزمـــــة بـــين الــحــكــام والمــجــتــمــع كــكــل، 
حول قضايا تتراوح بين تشديد الضوابط 
الصعوبات  إلــى  والسياسية  الاجتماعية 

الاقتصادية.
إلا أن خامنئي قال، الأحد، بعد الأنباء 
ــة رئـــيـــســـي لـــحـــادث:  ــيـ ــعــــرّض مـــروحـ ــن تــ عــ
 إدارة 

ّ
 شعبنا العزيز... أن

ّ
»يجب أن يطمئن

صاب بأيّ خلل«.
ُ
شؤون الباد لن ت

ــى 
ّ
ــصّ الــــدســــتــــور عـــلـــى أن يــتــول ــنــ ويــ

ــمــــهــــوريــــة  الــــجــ ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ لـ الأول  الـــــنـــــائـــــب 
مـــهـــام الــرئــيــس فـــي حــــال الــــوفــــاة، عــلــى أن 
يــعــمــل بــالــتــعــاون مـــع رئــيــسَــي السلطتين 
ــلـــى إجــــــراء  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، عـ
 50 في غضون  رئاسية جديدة  انتخابات 

يوما بعد الوفاة.
ووافــق البرلمان الإيــرانــي على تعديل 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، بــعــدمــا  قــ
قررت السلطات إجراءها في موعد مبكر، 
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس جـــديـــد يــخــلــف الــرئــيــس 
إبــراهــيــم رئــيــســي الــــذي لــقــي مــصــرعــه في 

حادث تحطم مروحيته الأحد.

الانتخابات  إجـــراء  السلطات  وقـــررت 
فــي 28 يــونــيــو )حـــزيـــران( المــقــبــل، عــلــى أن 
الفترة  خــال  بطلباتهم  المرشحون  يتقدم 
من 30 مايو )أيـــار( الحالي إلــى 3 يونيو. 
وستبدأ الحملة الانتخابية من 12 يونيو 
حــــتــــى حــــلــــول 27 مــــنــــه؛ مــــوعــــد الـــصـــمـــت 

الانتخابي.
وقطع المتحدث باسم مجلس صيانة 
الــدســتــور، هـــادي طــحــان نظيف، الشكوك 
بشأن إمكانية تولي الرئيس المنتخب لمدة 
الجديد  المنتخب  الــرئــيــس  أن  مــؤكــداً  عـــام، 

سيتولى المهمة لمدة أربع سنوات.
عضو  يوسفي  مجتبى  النائب  وقــال 
تعديل  إن  الإيــرانــي،  البرلمان  رئاسة  هيئة 
ــون الانـــتـــخـــابـــات يـــنـــص عـــلـــى إجـــــراء  ــانــ قــ
قبل  مــوعــد مبكر،  فــي  الــرئــاســة  انتخابات 
عــــام مـــن انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس الــبــلــديــات، 

بشكل »استثنائي« لمرة واحدة.

تفاقم الأزمة

ومن أجل استعادة الشرعية المتضررة 
تاريخيا  الأدنــى  المشاركة  أعقاب نسبة  في 
فـــي انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة، والـــتـــي شهدتها 
انتخابات مارس )آذار( وبلغت نحو 41 في 
المائة، سيتعين على حكام إيران العمل على 
إثـــــارة الــحــمــاس الــشــعــبــي مـــن أجـــل ضــمــان 
مــشــاركــة عــالــيــة فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
أن تعقد 28 يونيو  المــقــرر  مــن  التي  المبكرة 
)حـــزيـــران(. لــكــن الإيــرانــيــين لــم يــنــســوا بعد 
ــتـــعـــامـــل مــع  الــــذكــــريــــات المــــؤلمــــة لـــطـــريـــقـــة الـ
ــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــحـــاشـــدة الــتــي  الاحـ
ــاة  ــ ــــل فــتــيــلــهــا وفـ ــعـ ــ ــــاد وأشـ ــبـ ــ شـــهـــدتـــهـــا الـ
الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد 
ــام 2022،  احــتــجــاز شـــرطـــة الأخـــــاق لــهــا عــ
السيطرة عليها بعد حملة قمع  تــم  والــتــي 
عنيفة نفذتها السلطات، وشملت اعتقالات 
جماعية وحتى عمليات إعــدام. وقد يؤدي 
الغضب الشعبي واسع النطاق إزاء تدهور 
مــســتــويــات المــعــيــشــة وتــفــشــي الــفــســاد إلــى 
عزوف كثير من الإيرانيين عن المشاركة في 

الانتخابات.
ــــن مـــحـــلـــلـــين أن  ــرز« عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـــت »رويـ ــقـ ونـ
المــايــين فــقــدوا الأمــل فــي أن يتمكن الحكام 
مـــن حـــل الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وســــط مــزيــج 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة وســـــوء الإدارة  مـــن 
تنفيذ  والفساد. وأخــذ رئيسي على عاتقه 
ــيــــاســــات المــــتــــشــــددة لـــخـــامـــنـــئـــي الـــتـــي  الــــســ
الدينية، وقمع  السلطة  إلى ترسيخ  تهدف 
المــعــارضــين، وتــبــنــي مــوقــف مــتــشــدد بشأن 
قضايا السياسة الخارجية مثل المحادثات 
النووية مع واشنطن لإعادة إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني لعام 2015. ويجب أولًا أن 
يخضع أي مــرشــح يــخــوض غــمــار السباق 
إلــى فحص دقــيــق مــن قبل مجلس صيانة 
الدستور، وهو هيئة رقابية متشددة، كثيراً 
مـــا اســتــبــعــدت حــتــى مــســؤولــين محافظين 
وإصاحيين بارزين، مما يعني أنه من غير 

المرجح أن يتغير الاتجاه العام للسياسة.
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ممثل تبريز: ما كان 
ينبغي أن تحلق مروحية 

الرئيس بعد تحذيرات 
بشأن الطقس

ASHARQ AL-AWSAT

البرلمان أقر تعديلًا لقانون الانتخابات الرئاسية

إيران تبدأ تشييع رئيسي من تبريز... وخامنئي يقود المراسم

من مراسم تشييع رئيسي في تبريز شمال غربي إيران )رويترز(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مجلس خبراء القيادة يفتتح دورته الجديدة وسط الحداد
أفــادت وسائل إعــام إيرانية، اليوم 
)الــثــاثــاء(، بــإعــادة انتخاب رجــل الدين 
المــتــنــفــذ مــحــمــد عــلــي مـــوحـــدي كــرمــانــي 
الباد  القيادة في  رئيسا لمجلس خبراء 

بأغلبية 55 صوتا من.
وانــــتــــخــــب 55 مــــن الأعـــــضـــــاء الـــــــ83 
الـــحـــاضـــريـــن  مــــوحــــدي كـــرمـــانـــي الــــذي 
كـــان نــائــبــا ثـــم عــضــوا فـــي المــجــلــس منذ 
للمجلس  رئــيــســا  فـــي  1979،  تــأســيــســه 
لمدة عامين، وفقا لوكالة »أرنا« الرسمية.

ــخــب علي رضــا أعــرافــي، نائبا 
ُ
وانــت

ــادة. هــو  ــيــ ــقــ ــراء الــ ــبــ لـــرئـــيـــس مــجــلــس خــ
العلمية  الــحــوزات  رئــاســة  أيــضــا  يتولى 
ــران، وأحــــد الــفــقــهــاء الــســتــة الــذيــن  ــ فــي إيـ
يمثلون المرشد علي خامنئي في مجلس 

صيانة الدستور.
ـــــــــخـــــــــب عـــــــــــضـــــــــــوان فــــي 

ُ
كــــــــمــــــــا انـــــــــت

عباس  المتنفذ  الدين  رجــل  السكرتارية، 
كعبي، ومحسن أراكي.

ـــتـــحـــت جــلــســة لمــجــلــس خـــبـــراء 
ُ
وافـــت

للباد  المؤقت  الرئيس  القيادة بحضور 
محمد مخبر، في وقــت بــدأت فيه الباد 
ــاة الــرئــيــس  ــ ــام عــلــى وفـ ــ ــداداً لمــــدة 5 أيـ ــ حــ
إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة 
الــبــاد. وكــان  هليكوبتر بــشــمــال غــربــي 
رئــيــســي نــائــبــا لــرئــيــس مــجــلــس خــبــراء 
القيادة في دورته الأخيرة.وكان مقعدان 
ــلــــون الأســــــود  ــالــ ــران مـــوشـــحـــين بــ ــ ــاغــ ــ شــ
محمد  للإمام  والآخــر  لرئيسي  احدهما 
عــلــي الــهــاشــم مــمــثــل تــبــريــز الــــذي قضى 

ايضا في الحادث.
ــة  ــيـ ــرانـ ــاء الإيـ ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ وذكـــــــرت وكــ
أمين  أيــضــا  الجلسة حضرها  أن  ــا(  )إرنــ
جنتي،  أحمد  الدستور  صيانة  مجلس 
بــاقــر قاليباف،  الــبــرلمــان محمد  ورئــيــس 
الــقــضــائــيــة محسني  الــســلــطــة  ورئـــيـــس 
ــذراع  ــ ــائـــد »فــيــلــق الــــقــــدس« الـ ــئـــي، وقـ إجـ
»الحرس الثوري« إسماعيل  الخارجية لـ

قاآني، وعدد من وزراء الحكومة.
ويـــتـــألـــف مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة، 
المنوط به اختيار قيادات الباد ومراقبة 
أدائها، من 88 من رجال الدين المتنفذين، 

ومــهــمــتــه الأســاســيــة تــســمــيــة المــرشــحــين 
إذا  الإيـــرانـــي  المــرشــد  لــخــافــة  المحتملين 
تعذرت ممارسة مهامه، ومــدة ولايته 8 
سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل 

الشعب، بحسب وكالة »إرنا«.
ــــد  ــــرشـ ــلــــيــــفــــة المـ ــد تــــســــمــــيــــة خــ ــ ــعــ ــ وتــ
»مجلس خبراء  الإيراني، الدور الوحيد لـ
القيادة« الــذي تأسس في 1982. ونــادراً 
مــــا يـــتـــدخـــل »مـــجـــلـــس خــــبــــراء الـــقـــيـــادة« 
أنه  غير  السياسات،  صنع  فــي  مباشرة 
الداعمة  الأجهزة  إليه بوصفه من  ر 

َ
يُنظ

للمرشد الإيراني.
ــدة  ــر لمـ ــهــ ــــل 6 أشــ ويـــلـــتـــئـــم شـــمـــلـــه كـ
يـــومـــين. ويــنــهــي اجــتــمــاعــاتــه بــلــقــاء مع 

المرشد الإيراني.

المرشحون لخلافة المرشد

وتعد خافة خامنئي، من القضايا 
التي تشغل الـــرأي الــعــام الإيــرانــي على 
الــدوام. ومن المعروف أن هيئة توصف 
»الــســريــة« فــي داخـــل »مجلس خبراء  بـــ

الــــقــــيــــادة« تـــتـــكـــون مــــن شـــخـــصـــين إلـــى 
ــة، تــــــدرس المـــرشـــحـــين المــحــتــمــلــين  ثــــاثــ

لخافة خامنئي.
ــى مَـــن  ــ لـــكـــن »رويــــــتــــــرز« نـــســـبـــت إلــ
وصــفــتــهــم بــأنــهــم »مــــصــــدران مــطــلــعــان 
على الأمـــر« قولهما أمــس )الاثــنــين( إن 
مجلس الــخــبــراء رفـــع اســـم رئــيــســي من 
 6 نحو  قبل  المحتملين  الخلفاء  قائمة 
نتيجة  تراجع شعبيته؛  بسبب  أشهر؛ 
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وســــوء الإدارة. 
ــادر إن رجــــــــال ديـــن  ــ ــــصــ وقــــــــال أحــــــد المــ
مـــؤثـــريـــن مـــؤيـــديـــن لــرئــيــســي ضــغــطــوا 

بشدة لإعادة اسمه.
ــظــر إلـــى رئــيــســي، عــلــى أنــه 

ُ
طــالمــا ن

المــــرشــــح الأوفـــــــر حـــظـــا لـــتـــولـــي مــنــصــب 
المــــرشــــد، نـــظـــراً لـــصـــعـــوده المـــفـــاجـــئ في 
ـــ8  المــنــاصــب الــعــلــيــا خــــال الـــســـنـــوات الـ
المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا أصـــــدر 
في  رئيسي  بتعيين  مرسوما  خامنئي 
ــة هــيــئــة ديــنــيــة وقــفــيــة خــاضــعــة  ــاسـ رئـ
ثــم أصـــدر مرسوما  فــي 2015،  لمــكــتــبــه، 

بتعيينه رئيسا للجهاز القضائي.
ح رئيسي لخوض 

ّ
وسرعان ما ترش

لكنه   ،2017 فــي  الرئاسية  الانتخابات 
خسرها لصالح حسن روحاني. 

وعاد رئيسي بدعم من المحافظين 
إلــــى الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــبـــاق الــــذي  ــة، وفــــــاز فــــي الـــسـ ــيـ ــانـ مـــــرة ثـ
شــهــد أدنــــى إقــبــال عــلــى الاســتــحــقــاقــات 
الرئاسية الإيرانية بعد ثورة 1979 في 

غياب منافس حقيقي.
تعزيز حظوظ حسن خميني

ــاول المــعــتــدلــون  ــي المـــقـــابـــل، يـــحـ وفــ
ــيـــون، مــنــذ ســـنـــوات، تعزيز  والإصـــاحـ
منصب  لتولي  حظوظ حسن خميني، 
المــرشــد الــثــالــث. ويــعــوّل حسن خميني 
 مناصب 

َّ
على رصيد جده، لكنه لم يتول

كبيرة باستثناء ترؤسه مؤسسة ترعى 
آثار وممتلكات جده.

 عن خميني ورئيسي، فإن 
ً
وفضا

اســـم مجتبى خــامــنــئــي، الابـــن الأوســـط 
ــالـــي، كــثــيــراً مـــا ورد في  لــلــمــرشــد الـــحـ
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن احــتــمــال  الـــتـــقـــاريـــر الـ

توريث منصب المرشد.
خامنئي،  مسعود  إلــى  ــر 

َ
يُــنــظ كما 

الابن الثالث للمرشد الإيراني، على أنه 
مرشح محتمل، نظراً لــدوره في مكتب 
ــــده. وهـــو مــتــزوج مــن ابــنــة الشقيق  والـ
لــوزيــر الخارجية الأســبــق كمال  الأكــبــر 

خرازي.
ــبــــط اســــم مــجــتــبــى خــامــنــئــي،  وارتــ
المدرج على لائحة العقوبات الأميركية، 
بــالــعــاقــات الوثيقة مــع قـــادة »الــحــرس 
الانتخابات  تــزويــر  الــثــوري« وشبهات 
الرئاسية 2005 و2009، حيث فاز بهما 
محمود أحمدي نجاد. وهو متزوج من 
ابــنــة غــام علي حـــداد عـــادل، المستشار 
الثقافي للمرشد الإيراني وأبرز وجوه 

المحافظين.
خامنئي،  مسعود  إلــى  ــر 

َ
يُــنــظ كما 

الابن الثالث للمرشد الإيراني، على أنه 
مرشح محتمل، نظراً لــدوره في مكتب 
ــــده. وهـــو مــتــزوج مــن ابــنــة الشقيق  والـ
لــوزيــر الخارجية الأســبــق كمال  الأكــبــر 

خرازي.

لندن-طهران: »الشرق الأوسط«
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تجميد واشنطن شحنة قذائف دفاعية لإسرائيل... نقطة في بحر المساعدات
قبل قرار إدارة الرئيس الأميركي 

ُ
است

جـــو بـــايـــدن تــجــمــيــد شــحــنــة قــنــابــل ثقيلة 
لإســرائــيــل مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي بموجة 
تــرحــيــب وتــهــلــيــل مــن الـــداعـــن إلـــى تغيير 
سياسة الــدعــم الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل. لكن 
هــــذه الــشــحــنــة لــيــســت إلا قـــطـــرة فـــي بحر 
ــة لـــتـــل أبـــيـــب الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــدات الأمـ ــاعــ المــــســ
ــة الــــبــــلــــدان المـــتـــلـــقـــيـــة هـــذه  ــحــ تـــتـــصـــدر لائــ
المـــســـاعـــدات، كــمــا أنــهــا لا تــشــمــل إلا جـــزءاً 
ــــن أســـلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة تــخــشــى  بـــســـيـــطـــا مـ
عملية  في  إسرائيل  تستعملها  أن  الإدارة 
رفــــح، مــقــابــل الإبـــقـــاء الــتــام عــلــى الأســلــحــة 
المتحدة  الــولايــات  الــتــي تقدمها  الــدفــاعــيــة 
ــيـــل ولا يــشــمــلــهــا قـــــرار الــتــجــمــيــد.  ــرائـ لإسـ
 :

ً
وهذا تحديداً ما تحدث عنه بايدن قائلا

ــهــــم إذا دخــــلــــوا رفــــح،  ــقــــد أوضــــحــــت أنــ »لــ
فــلــن أزوّدهـــــم بــالأســلــحــة الــتــي استخدمت 
ه سرعان 

ّ
لكن رفــح«.  للتعامل مع  تاريخيا 

ما استدرك موضحا في مقابلة مع شبكة 
»سي إن إن« بأن بلاده ستستمر في تقديم 
التجميد  وأن  لإســرائــيــل،  دفــاعــيــة  أسلحة 
يــتــعــلــق بــجــزئــيــة رفــــح فـــقـــال: »ســنــواصــل 
التأكد من أن إسرائيل آمنة في ما يتعلق 
ــا عـــلـــى الــــرد  ــهـ ــدرتـ بــالــقــبــة الـــحـــديـــديـــة، وقـ
عــلــى الــهــجــمــات الــتــي انــطــلــقــت مــن الــشــرق 

الأوسط«.
والـــولايـــات المــتــحــدة هــي أكــبــر مصدّر 
لــأســلــحــة فــي الــعــالــم. نــفــوذ تعتمد عليه 
ر 

ّ
توف عظمى  كقوة  مكانتها  على  للحفاظ 

ســـلاحـــا قــيّــمــا مـــن خــــلال صــفــقــات أســلــحــة 
دوريــــة وبــاهــظــة الــثــمــن مــن جــهــة، وتقديم 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لــبــلــدان تــحــتــاج إلــى 

دعمها من جهة أخرى.
لكن هذه القوة مثيرة للجدل. فلطالما 
الولايات  بترويج  الأميركي  النفوذ  ارتبط 
لــتــفــرض الإدارات  لــلــديــمــقــراطــيــة،  المــتــحــدة 
المتعاقبة على بعض البلدان شروطا كثيرة 
مــقــابــل تــقــديــم هـــذه المــســاعــدات والأســلــحــة 
أخــرى؛  بلدان  مع  تطبيقها  في  والتساهل 
ما طرح تساؤلات حول ازدواجية المعايير 

الأميركية فيما يتعلق بإسرائيل.
ــرب غــــــزة، الـــتـــي تــزامــنــت  ــ وجـــــــاءت حـ
الرئيس  بــن  محتدم  انتخابي  ســبــاق  مــع 
ترمب،  دونــالــد  بايدن وسلفه  الحالي جو 
لــتــدفــع بــقــاطــن الــبــيــت الأبــيــض إلـــى اتــخــاذ 
خــطــوة نــــادرة زعــزعــت الــعــلاقــة مــع حليف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــاريـــخـــي: تــجــمــيــد 
شحنة قنابل لتل أبيب تخوفا من اجتياح 
رفح، في قرار واجه ردود فعل متفاوتة في 
بتطبيق  مرحّب  من  السياسية،  الأوســـاط 
الشروط الأميركية للضغط على إسرائيل 
إلى  المــدنــيــن،  للحد مــن ســقــوط الضحايا 
مندّد بالتسبب بإيذاء العلاقات التاريخية 

بن البلدين.

 سياسة »الشيك على بياض«

بمكانة  تــتــمــتــع  إســـرائـــيـــل  أن  مــعــلــوم 
بــــارزة فــي ســلــم المــســاعــدات الأمــيــركــيــة؛ إذ 
منذ  الخارجية  المساعدات  لائحة  تتصدر 
ــام  الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. فبحسب أرقـ
الــخــارجــيــة، حصلت تل  الــعــلاقــات  لمجلس 
مــن 300 مليار دولار من  أكــثــر  أبــيــب على 
الــعــام 1946، منها  الــولايــات المــتــحــدة منذ 
المساعدات  مــن  مليار دولار   220 مــن  أكــثــر 

العسكرية.
ولا يقتصر الــدعــم الأمــيــركــي الــواســع 
الـــــنـــــطـــــاق لإســــــرائــــــيــــــل عــــلــــى حــــــــزب دون 
الآخـــــر، بـــل يــتــســاوى فــيــه الــديــمــقــراطــيــون 
والجمهوريون. وكان الكونغرس خصص 
مبلغا يتراوح بن 3 مليارات و4 مليارات 
1970 ضمن  الــعــام  منذ  سنويا لإســرائــيــل 
المخصصات المالية العسكرية التي يقرّها 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، لــيــصــل المـــبـــلـــغ إلـــى 
ذروتــــه الــشــهــر المــاضــي مــع إقــــرار مبلغ 15 
الأميركي لإسرائيل  الدعم  إطــار  مليار في 
في حرب غزة، وهو مبلغ، بحسب مجلس 
أي تمويل  الــخــارجــيــة، يتخطى  الــعــلاقــات 

فردي لتل أبيب منذ 50 عاما.

ــام  ــ ــم تـــكـــن ســـهـــلـــة أمـ ــ لـــكـــن الــــطــــريــــق لـ
فقد  الإدارة،  قِبل  مــن  المطلوب  المبلغ  إقـــرار 
في  الحزبية  الــتــجــاذبــات  بحائط  اصــطــدم 
موسم انتخابي حــامٍ، فسعى عدد صغير 
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إلـــى  مــ
عرقلته لأسباب مختلفة. من جهة، طالبت 
الأقلية الجمهورية بالتركيز على الأزمات 
على سبيل  كالهجرة  الأميركية،  الداخلية 
المثال، بينما عارض بعض الديمقراطين 
التقدمين المبلغ بسبب انتهاكات إسرائيل 

حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وسرعان ما هبّ صقور الجمهورين 
لــلــتــصــدي لــهــذه المــســاعــي المــعــرقــلــة لإقـــرار 
القانون  إقـــرار  وتــم  فأحبطوها  الــتــمــويــل، 
بأغلبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب 
ــع عليها 

ّ
لــيــوق فــي أبــريــل )نــيــســان( 2024، 

بايدن وتصبح قانونا ساري المفعول.

سوابق تاريخية

أعــلــنــت إدارة  بــمــجــرد أن  أنـــه  صحيح 
انهال  بايدن عن تجميد شحنة الأسلحة، 
الــجــمــهــوريــون بــوابــل الانــتــقــادات متهمن 
بــالانــحــيــاز ضــد تل  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
الديمقراطين أدت  أبيب، وإلــى أن مسيرة 
إلـــى تــــأزم الــعــلاقــات مـــع حــلــيــف الـــولايـــات 
الأدلة  لكن  المنطقة،  التاريخي في  المتحدة 
تــقــول غــيــر ذلــــك. فـــــإدارة الــرئــيــس الــســابــق 
عت 

ّ
باراك أوباما الديمقراطية هي التي وق

مذكرة التفاهم التاريخية مع إسرائيل في 
 38 الــتــي تعهدت بتخصيص  الــعــام 2016 
مليار دولار لتل أبيب على مدى 10 أعوام 

بدءاً من العام 2018.
الجمهورية، وليست  الإدارات  أن  كما 
فرضت  وأن  سبق  الــتــي  هــي  الديمقراطية 
قــــيــــوداً عـــلـــى إســـرائـــيـــل بــســبــب انــتــهــاكــهــا 
ــراف الــدولــيــة، بــــدءاً مــن إدارة رونــالــد  ــ الأعـ
ريغان في العام 1981 والتي جمّدت تسليم 
لمدة  لإســرائــيــل  أميركية   »16-F« مــقــاتــلات 
 نوويا في 

ً
أن قصفت مفاعلا شهرين بعد 

العراق. وبعد ذلك بعام، في يوليو )تموز( 
1982 جـــمّـــد ريـــغـــان شــحــنــة مـــن الــقــذائــف 
استعملتها  أن  بعد  أبيب  لتل  العنقودية 

إسرائيل خلال اجتياح لبنان.
الجمهوري  الرئيس  ريــغــان  يكن  ولــم 
الوحيد الذي اتخذ خطوات من هذا النوع، 
ففي مارس )آذار( 1992 أجّل جورج بوش 
مـــلـــيـــارات   10 بــقــيــمــة  ديــــــون  تــســلــيــم  الأب 
دولار لإسرائيل بسبب مخاوف من مضي 
إسرائيل قدما في خطط بناء مستوطنات 

في الضفة الغربية.
المستشارين  كبير  يقول  ذلــك،  وحــول 

الخارجية  وزارة  فــي  السابق  العسكرين 
دهــوك:  عباس  المتقاعد  العقيد  الأميركية 
ــدات الــخــارجــيــة وقـــانـــون  ــاعـ »قــــانــــون المـــسـ
واضحة،  يوفران شروطا  السلاح  تصدير 
لكن التطبيق يعتمد على سياسات الإدارة 
المساعدات  واستعمال  وخــارجــيــا.  داخليا 
قديم  تقليد  هــي  سياسية   

ً
أداة العسكرية 

في السياسة الخارجية الأميركية تتخطى 
التعامل مع إسرائيل«.

لــكــن هــــذه المـــــرة، جــــاء قــــرار التجميد 
كمفاجأة للداعمن والرافضن له على حد 

سواء.
فلم تمر أيام قليلة على التوقيع حتى 
على  رداً  الأمــيــركــي،  الرئيس  إدارة  أعلنت 
تجميد  قــررت  بأنها  صحافية،  تسريبات 
إرســــــال شــحــنــة مـــن الأســـلـــحـــة لإســـرائـــيـــل. 
السابق  المسؤول  ألترمان،  ويتحدث جون 
بـــرنـــامـــج  ومــــديــــر  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي 
الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي مـــعـــهـــد الـــــدراســـــات 
الــقــرار،  الاستراتيجية والــدولــيــة، عــن هــذا 
فــيــقــول فــي مــقــابــلــة مــع »الـــشـــرق الأوســـط« 
إن »تــجــمــيــد شــحــنــة الأســلــحــة المــؤلــفــة من 

للجهود  امــتــداد منطقي  هــي  قــويــة  قنابل 
)تشرين  أكتوبر  في  بــدأت  التي  الأميركية 
الأول( لتغيير طريقة تفكير إسرائيل بهذه 
البداية  »منذ  ألترمان:  ويضيف  الــحــرب«. 
التشديد  الأمــيــركــيــون  المــســؤولــون  حــــاول 
لإســرائــيــل بــأنــه لــيــس هــنــاك حــل عسكري 
بــحــت لــلــصــراع مــع )حـــمـــاس(، وعــلــيــهــا أن 
الفلسطينين  المــدنــيــن  فـــي حــمــايــة  تــفــكــر 
لأنــهــم ســيــكــونــون أســـاس حــكــومــة مــا بعد 
الحرب. إن القلق بشأن تسليم القنابل هو 
أنها ستتسبب على الأرجــح بضرر واسع 
الــنــطــاق لجهود إســرائــيــل فــي ضــرب قــادة 
)حماس(؛ وهو ما تعتقد الولايات المتحدة 
أنــــه ســيــضــر بــمــصــلــحــة كـــل مـــن إســرائــيــل 
وأميركا«. واعتبر ألترمان أن خطوة بايدن 
»هي بداية التغيير في السياسة الأميركية 
وقد تــؤدي إلى بداية تغيير في السياسة 

الإسرائيلية«.
في المقابل، لفت دهــوك إلــى أن القرار 
»نــابــع مــن دوافــــع سياسية بــحــتــة«، وقــال 
»الــشــرق الأوســــط«: »إدارة بايدن  لـــ دهـــوك 
تتعرض لضغوط شديدة من الجمهورين 
والــديــمــقــراطــيــن والــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن 
على  نفوذها  لتمارس  الجامعات  وطــلاب 
تعكس  الخطوة  وهـــذه  نتنياهو.  حكومة 
تــقــلــيــداً قــديــمــا فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأميركية، حيث يتم استعمال المساعدات 

العسكرية كأداة سياسية«.
الإدارة  عليه  تعول  مــا  هــذا  وبالفعل، 
ــا مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــقـــوانـــن  ــ ــهـ ــ ــــي أكـــــــــدت أنـ ــتـ ــ الـ
الأميركية، وأن الأسلحة المجمدة لا تشمل 
أي أســلــحــة دفـــاعـــيـــة، الـــتـــزامـــا بــمــا يــعــرف 
»قــانــون لايــهــي« الــــذي أقــــرّه الــكــونــغــرس  بـــ
مرتقب  لتقرير  وتحسبا   ،1997 الــعــام  فــي 
ــرة تــفــاهــم  ــ ــذكـ ــ ــاء عـــلـــى مـ ــنــ ــلـــكـــونـــغـــرس بــ لـ
)شباط(  فبراير  في  بايدن  أقرها  رئاسية 
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رغم  بالتجميد،  الإدارة  قـــرار  يـــأتِ  لــم 
نــــدرتــــه، مــــن فـــــــراغ، بــــل تــــزامــــن مــــع مــوعــد 
تسليم الإدارة لتقريرها الملزم قانونيا إلى 
التي  الرئاسية  المذكرة  بحكم  الكونغرس، 
فبراير 2024، وتعطي   8 بايدن في  أقــرّهــا 
ــي تــتــمــتــع  ــتــ ــة، الــ ــيــ ــاســ ــرئــ هــــــذه المـــــذكـــــرة الــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ بــصــلاحــيــات قــانــونــيــة، وزيـ
الأميركي فترة 45 يوما لتوفير »ضمانات 
مـــصـــداقـــيـــة« من  مـــوثـــوقـــة وذات  مــكــتــوبــة 
حــكــومــات الـــــدول الأجــنــبــيــة الــتــي تحصل 
عــلــى مــســاعــدات عسكرية أمــيــركــيــة والــتــي 
ــيــــل  تــــــواجــــــه صـــــــراعـــــــات حــــالــــيــــة كــــإســــرائــ

ــا. وعـــلـــى هـــــذه الـــضـــمـــانـــات أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
تشمل تعهدات بأنها تستعمل المساعدات 
الدولية  القوانن  مع  بالتوافق  العسكرية 

الإنسانية وقوانن حقوق الإنسان.
وفـــــي حـــــال فــشــلــت هـــــذه الــحــكــومــات 
فــي تــقــديــم الــتــعــهــدات المـــذكـــورة فــي الــوقــت 
ــــذه المـــســـاعـــدات  المـــطـــلـــوب، يـــتـــم تــجــمــيــد هـ
العسكرية باستثناء أنظمة الدفاع الجوي 
ــو مـــا فعلته  ــــرى، وهـ وأســلــحــة دفــاعــيــة أخـ
إدارة بــايــدن جزئيا مــع إســرائــيــل، بعد أن 
ــة غير  ــ خــلــصــت فـــي تــقــريــرهــا إلـــى أن الأدلـ
كـــافـــيـــة بـــشـــأن انـــتـــهـــاك إســـرائـــيـــل لــقــواعــد 

استعمال الأسلحة الأميركي.
ويـــوافـــق كــبــيــر المــوظــفــن الــســابــق في 
النواب  الخارجية بمجلس  الشؤون  لجنة 
بايدن  مــقــاربــة  على  ستاينبوم  جــايــســون 
»الشرق الأوسط«  في هذه الإطار، فيقول لـ
إن إسرائيل لديها »حق الدفاع عن نفسها 
ــيـــر )حــــــمــــــاس(، لـــكـــن لـــديـــهـــا أيـــضـــا  ــتـــدمـ لـ
المدنين  الحد مــن وقــوع الضحايا  واجــب 
ــاح بـــمـــرور  ــمــ ــتـــطـــاع والــــســ ــدر المـــسـ ــ ــلـــى قــ عـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وهــي لــم تقم بهذا 
بالشكل الكافي، والرئيس بايدن محق في 
المــســاعــدات العسكرية  وضــع شـــروط على 
الهجومية لإسرائيل على ضوء تصرفاتها 

في رفح ومع المدنين في غزة«.
ــذه  ــ هـ أن  المــــنــــتــــقــــديــــن  ــعـــــض  ــ بـ يـــــــــرى 
المـــذكـــرة الــتــي أقـــرّهـــا بــايــدن لــم تــكــن ســوى 
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  وظــفــهــا  أداة سياسية 
لاسترضاء الشق التقديم من حزبه والذي 
يــعــارض سياسته فــي حــرب غـــزة، ويشير 
هؤلاء إلى وجود قوانن أميركية كقانون 
المساعدات الخارجية وقانون لايهي الذي 

يحتوي فعليا على الشروط نفسها.

قانون لايهي

الـــســـيـــنـــاتـــور  ــتـــب  كـ  2017 الــــعــــام  فــــي 
الديمقراطي حينها باتريك لايهي مشروع 
مـــســـاعـــدات  تـــقـــديـــم  ــــول دون  ــحُـ ــ يـ ــــون  ــانـ ــ قـ
عسكرية للوحدات الأمنية في دول أجنبية 
الكونغرس  ليقرّه  الإنسان،  حقوق  تنتهك 
ــار قـــانـــون المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة.  ــ فـــي إطـ
فبالنسبة للسيناتور عن ولاية فيرمونت، 
الـــــــذي خـــــدم فــــي الـــكـــونـــغـــرس مـــنـــذ الـــعـــام 
يناهز  عــمــر  عـــن   2023 فـــي  وتــقــاعــد   1975
ــه عـــلـــى »وقــــف  ــانـــونـ ــا، يـــحـــرص قـ ــامــ 81 عــ
هناك  تــكــون  عندما  الأميركية  المــســاعــدات 
أدلــة واضــحــة ومــوثــوق بها عــن انتهاكات 
لــحــقــوق الانــــســــان«، لــكــن الـــقـــانـــون يعطي 
الأمــيــركــيــة بتخطيه  ــــإدارة  ــ لـ الــصــلاحــيــة 
ــمــــاح بـــتـــقـــديـــم أهــــــــــداف الـــســـيـــاســـة  ــلــــســ »لــ

ــتـــحـــدة فــــي هـــذه  ــيـــة لـــلـــولايـــات المـ الـــخـــارجـ
لا  القانون  إن  ستاينبوم  البلدان«.ويقول 
ويــشــرح  الأســلــحــة،  مبيعات  عــلــى  ينطبق 
: »إن تــطــبــيــق قـــانـــون لايــهــي معقد؛ 

ً
قـــائـــلا

فالقانون يشمل الأسلحة ضمن المساعدات 
ــرى الــتــي  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن الأســـلـــحـــة الاخــ
بــاعــتــهــا أمــيــركــا لإســـرائـــيـــل لا تــقــع ضمن 
نــظــر  إذن، ســيــتــطــلــب  ــور.  ــ ــذكـ ــ المـ الـــقـــانـــون 
ــي الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة الأمــ
مضيفا:   .»

ً
طــويــلا وقتا  بالقانون  المتعلقة 

»إن فرض شروط على تسليم الأسلحة هي 
إشــارة تــدل على خــلاف جــدي بن البلدين 
اللذين عادة ما يسعيان جاهدين إلى عدم 

إظهار خلافاتهما إلى العلن«.
المخضرم  لايــهــي  السيناتور  وســاهــم 
ــدة لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــ ــديـ ــ ــــي رســــــم صــــــــورة جـ فـ
ــــذي مــرّ  الأمــيــركــيــة وتــاريــخــهــا الــطــويــل الـ
بــمــراحــل كــثــيــرة مــنــذ ســعــيــهــا إلـــى تغيير 
مــســار الأنــظــمــة الــشــيــوعــيــة خـــلال الــحــرب 
ــار  ــتــــصــــدي لـــلاتـــجـ ــالــ الــــــــبــــــــاردة، مــــــــــروراً بــ
التسعينات ووصـــولًا إلى  بــالمــخــدرات فــي 
مواجهة الأفكار المعادية للغرب في الأعوام 
اللاحقة. فالولايات المتحدة هي من البلدان 
الأبـــــــرز الـــتـــي تـــقـــدم مــــســــاعــــدات عــســكــريــة 
ــر تـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة  ــ ــوفــ ــ خــــارجــــيــــة وتــ
للجيوش وقوى الأمن الاجنبية، ففي العام 
النفقات  وصلت  المــثــال،  سبيل  على   2012
الأميركية على بــرامــج مــن هــذا الــنــوع إلى 
أكثر من 25 مليار دولار قدمتها لنحو 100 

بلد حول العالم.
ويــقــول ألــتــرمــان رداً عــلــى الاتــهــامــات 
لأمــيــركــا بــازدواجــيــة المــعــايــيــر فــي تطبيق 
الــــشــــروط عــلــى تــســلــيــم الأســـلـــحـــة: »هــنــاك 
العسكرية  المساعدات  على  قانونية  قيود 
الاستثناءات  وبعض  الأسلحة  ومبيعات 
التي تسمح للرئيس بالتصرف في بعض 
القومي،  الأمـــن  مصلحة  لتقديم  القضايا 
حتى إن لم يتم احترام الشروط المذكورة. 
بشكل عام، إن حافز الولايات المتحدة هو 

تقديم المصالح القومية«.

هل تتأثر عملية رفح؟

ــدل الــــــدائــــــر حــــول  ــ ــجــ ــ ــم الــ وفـــــــي خــــضــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه إســــرائــــيــــل،  ــيـــاسـ الـــسـ
ــقـــنـــابـــل فــــي مــســاعــي  وتـــجـــمـــيـــد شـــحـــنـــة الـ
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى تـــــل أبــــيــــب لـــلـــتـــراجـــع عــن 
ــقـــول ألــــتــــرمــــان: »لــعــقــود  ــح، يـ ــ اجـــتـــيـــاح رفــ
تصرفت الولايات المتحدة على افتراض أن 
تهديد خطيرة،  بيئة  في  تعيش  إسرائيل 
وأن لــديــهــا فــهــمــا جــيــداً لــلــتــهــديــدات الــتــي 
للتصدي  قــويــة  مستقلة  وقـــدرة  تواجهها 
لــهــذه الــتــهــديــدات. كــمــا كـــان هــنــاك تصور 
بأنه إذا شعرت إسرائيل بالأمان فستكون 
قــــادرة عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلات لــلــســلام، لكن 
ان  المستبعد  فمن  بالتهديد  تشعر  عندما 

تقوم بذلك«.
ــه فــيــمــا يــتــعــلــق  ــ ــتـــبـــر ألـــتـــرمـــان أنـ واعـ
برفح، فإن الطرفن الأميركي والإسرائيلي 
هــذه سوف  الادارة  خــطــوة  أن  يتوقعان  لا 
تؤدي إلى تغيير فوري في خطط إسرائيل.

ويوافق دهوك مع هذا التقييم مشيراً إلى 
أنــه ورغـــم أن قـــرار بــايــدن بتجميد شحنة 
انــتــقــادات سياسية بسبب  الــذخــيــرة خلق 
الــضــغــوط الــداخــلــيــة فـــان الــتــأثــيــر المباشر 
فــي رفـــح هــو بسيط جــداً،  العمليات  عــلــى 
طرقا  يملك  الإسرائيلي  »الجيش  مضيفا: 
بــديــلــة لــشــن مــهــامــه الــعــســكــريــة ويستفيد 
مـــن تــوجــيــهــات الــجــيــش الأمـــيـــركـــي للحد 
من  والممتلكات  الارواح  فــي  الخسائر  مــن 

الطرفن«.
»إسرائيل  أن  فيعتبر  ستاينبوم  أمــا 
ــا تــعــتــقــد أنـــه  ــلـــد مــســتــقــل وســـتـــقـــوم بـــمـ بـ
الــقــومــي«، مشيراً  أمنها  ضـــروري لحماية 
ــع بـــعـــض المــطــالــب  ــاوبـــت مــ إلـــــى أنـــهـــا تـــجـ
الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر الـــســـمـــاح بـــدخـــول بعض 
يبدو  لا  »لكن  لغزة  الانسانية  المــســاعــدات 
أن هـــذه الــقــيــود المـــحـــدودة عــلــى الأســلــحــة 
إلــــى تغيير  بــشــكــل جــــدي  الأمــيــركــيــة أدت 
مقاربة إسرائيل فيما يتعلق برفح«، على 

حد تعبيره.

موظفون في الكابيتول يرفعون لافتة للمطالبة بـ»إنقاذ رفح« قُبيل التصويت على قانون تجميد صفقة السلاح لإسرائيل )أ.ف.ب(

تحظى إسرائيل بمكانة بارزة في سلم 
المساعدات الأميركية؛ إذ تتصدر لائحة 

المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية.
 وحسب أرقام لمجلس العلاقات الخارجية، 

حصلت تل أبيب على أكثر من 300 مليار 

دولار من الولايات المتحدة منذ عام 1946، منها 
أكثر من 220 مليار من المساعدات العسكرية. 

ووصل المبلغ إلى ذروته الشهر الماضي مع 
إقرار مبلغ 15 ملياراً في إطار الدعم الأميركي 

لإسرائيل في حرب غزة، وهو مبلغ، حسب 

مجلس العلاقات الخارجية، يتخطى أي تمويل 
فردي لتل أبيب منذ 50 عاماً. ولا يقتصر 

الدعم الأميركي واسع النطاق لإسرائيل على 
حزب دون آخر، بل يتساوى فيه الديمقراطيون 

والجمهوريون.

حرب غزة تشهد ذروة الدعم العسكري منذ 50 عاماً

واشنطن: رنا أبتر

الإدارات الجمهورية
وليست الديمقراطية 

هي التي سبق أن فرضت 
قيوداً على إسرائيل بسبب 
انتهاكها الأعراف الدولية، 
بدءاً من إدارة رونالد ريغان 

في عام 1981



ــات المــاضــيــة  ــاعـ ــل فــــي الـــسـ ــيـ ــرائـ ــدأت إسـ ــ بــ
»غرفة طوارئ  التحرك عبر ما يمكن وصفها بـ
حربية« مخصصة للبحث في طلب الادعاء في 
المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو ووزيــر  بحق رئيس 
اتهامهما  عــلــى خلفية  غــالانــت،  يـــوآف  الــدفــاع 
ــــرب بــــغــــزة. وســتــضــم  بـــالـــتـــورط فــــي جــــرائــــم حـ
ــــي،  ــــدولـ ــــي الــــقــــانــــون الـ ــــراء فـ ــبـ ــ هــــــذه الــــغــــرفــــة خـ
ودبلوماسيين ذوي خبرة، وسياسيين سابقين 
ــة كيفية  ــنـــرالات، وهــدفــهــا دراســ وحــالــيــين، وجـ
مــعــالــجــة طـــلـــب »الـــجـــنـــائـــيـــة« بــطــريــقــة تــخــفــف 

الأضرار.
الـــغـــرفـــة بــعــد ردود فعل  ــأتـــي تــشــكــيــل  ويـ
مــحــمــومــة لـــلـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــمــثــلــت فــي 
التي  الاعتقال  لأوامـــر  عنيفة  استنكار  بيانات 
أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية، كريم 
وغــالانــت  نتنياهو  توجيهها ضــد  نيته  خـــان، 
ووضعهما فيها بقفص اتهام واحــد مع ثلاثة 

من قادة »حماس«.
وقـــال متحدث إســرائــيــلــي أمــس الــثــلاثــاء، 
رداً على سؤال بخصوص ما إذا كان نتنياهو 
ــة عضو  ــارة أي دولــ ــ وغـــالانـــت، ســيــتــجــنــبــان زيـ
فــــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إذا صــــدرت 
وســنــرى«.  »لننتظر  بحقهما:  اعتقال  مــذكــرات 
الدول  الحكومة الإسرائيلية تدعو  أن  وأضــاف 
إلـــى إعــــلان أنــهــا لــن تــنــفــذ أي مـــذكـــرات اعــتــقــال 
تــصــدرهــا المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة بــحــق مــســؤولــين 
الحكومة  بــاســم  المتحدثة  إســرائــيــلــيــين.وقــالــت 
الإسرائيلية تال هاينريتش أمس: »ندعو دول 
ــــدول الــتــي تحتقر  الــعــالــم المــتــحــضــر والـــحـــر، الـ
الإرهـــابـــيـــين وكــــل مـــن يــدعــمــهــم، إلــــى الـــوقـــوف 
أن تستنكروا هذه  إســرائــيــل. يجب  إلــى جانب 
الــخــطــوة صـــراحـــة«. وأضـــافـــت: »عـــارضـــوا قــرار 
المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر 

الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها«.
وبعدما ندد نتنياهو الاثنين بطلب كريم 
خان توقيفه، اعتبر وزير الدفاع يوآف غالانت 
الجنائية  للمحكمة  الـــعـــام  المـــدعـــي  مــســعــى  أن 
»خسيس«. وقال غالانت في بيان إن »محاولة 
الدولية كريم  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي 
التي  والمــقــارنــة  تنجح.  لــن  الحقائق  قلب  خــان 
طرحها بــين منظمة حــمــاس الإرهــابــيــة ودولــة 
إسرائيل خسيسة«. وأضــاف: »محاولة المدعي 
ــة إســـرائـــيـــل من  ــ الـــعـــام كـــريـــم خــــان حـــرمـــان دولـ
حــق الــدفــاع عــن نفسها وضــمــان إطـــلاق ســراح 
ــزة يــجــب رفــضــهــا  الـــرهـــائـــن المــحــتــجــزيــن فـــي غــ

بوضوح«.
ــيــــاســــي فـــــي تـــــل أبـــيـــب  ــــدر ســ ــــصـ وقـــــــــال مـ
إن الـــتـــوجـــه الــــعــــام هــــو مـــواجـــهـــة أوامـــــــر كــريــم 
ــمـــارســـة ضــــغــــوط ســـيـــاســـيـــة شـــديـــدة  ــمـ ــان بـ ــ خــ
مــن إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
ــام عــن  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ ــتــــراجــــع المـ ــا حـــتـــى يــ ــيــــرهــ وغــ
مــســعــاه. وبــمــا أن الــتــقــديــر هــو أنـــه لا يمكن أن 
يتراجع أمام الضغط، فإن التوجه هو الضغط 

عــلــى الــقــاضــيــات الــثــلاث فــي محكمة الــبــدايــات 
اللواتي  والمكسيك(  ورومــانــيــا  بنين  مــن  )وهـــن 
ــان، عــلــى أمــــل أن  ــ ســيــبــحــثــن فـــي طــلــب كـــريـــم خـ
ــذه الإمــكــانــيــة أيــضــا  يــرفــضــن الـــطـــلـــب. ولأن هــ
ستسعى  إسرائيل  فــإن  السهولة،  بهذه  ليست 
إلـــى تجنيد دول أعــضــاء فــي »مــعــاهــدة رومـــا« 
لتعلن أنها لن تلتزم بقرار المحكمة ولن تعتقل 

نتنياهو وغالانت.
بـــفـــرض  الآن  مــــنــــذ  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ وتــــطــــالــــب 
عقوبات ضد كريم خان وضد القاضيات الثلاث 
في المحكمة، إذا استجبن للطلب وأصدرن أوامر 
الاعــتــقــال. وقــد ذكـــرت مــصــادر فــي واشنطن أن 
هــنــاك مــن يقترح اتــخــاذ عــقــوبــات شــديــدة ضد 
كريم خان والقاضيات الثلاث بشكل شخصي 
أيضا، مثل منعهم من دخول الولايات المتحدة 
وإغــــلاق الــحــســابــات البنكية الــخــاصــة بــهــم أو 

بأفراد عائلاتهم.
وجــنــبــا إلـــى جــنــب مــع ذلــــك، يــتــم الــتــداول 
فــي أمــريــن: هــل تــتــعــاون إســرائــيــل مــع المحكمة 
يمثلها  وفريقا  دفــاع  لائحة  فترسل  الجنائية، 
خــــلال المــــــــداولات، أم تــتــجــاهــلــهــا تـــمـــامـــا، وهــل 
يــنــبــغــي اتـــخـــاذ إجــــــراءات جـــديـــدة عــلــى الأرض 
أفضل،  إسرائيل بصورة  ظهر 

ُ
ت غــزة  قطاع  في 

ــــور تــنــفــلــت وتــصــعّــد مـــن وحشية  أم تــتــرك الأمـ
عدوانها؟

وبما أن القرار بهذا الشأن، أي التصعيد 
وتوسيع الاجتياح، هو قرار عسكري بالأساس، 
الكلمة  الــذي سيكون صاحب  فــإن الجيش هــو 
أكثر حذراً  أن يظهر  الجيش  ويــحــاول  الفصل. 
من نتنياهو وبقية السياسيين في تصريحاته، 
علما بــأن هــنــاك ســـؤالًا مــطــروحــا وهــو لمـــاذا تم 
تــوجــيــه طــلــب أوامــــر الاعــتــقــال فــقــط لنتنياهو 
وغالانت، مع أن الاتهامات جاءت عمليا بسبب 
مــمــارســات الــجــيــش الإســرائــيــلــي. فــقــيــادة هــذا 
قــررت في 7 أكتوبر )تشرين  التي  الجيش هي 
الأول( الماضي منسوب الوحشية في الرد على 
الأقصى« في  »حماس« بسبب عملية »طوفان 
غلاف غزة. وعلى هذا الأساس، ثمة من يعتقد 
في إسرائيل أن كريم خان يمكن أن يوسع دائرة 

الاتهامات لتشمل أيضا قادة في الجيش.

ترتيب الأوراق

ولا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى أن المــعــلــومــات 
الأولية التي تم تسريبها وتداولها في الساعات 
الأولى بعد الكشف عن طلب كريم خان، أشارت 
إلى أن أحداً لم يفاجأ بهذا القرار، خصوصا في 
في  الماضي نشر خبر  الأسبوع  ففي  إسرائيل. 
الصحافة الأميركية يقول إن أوساط نتنياهو 
قلقة من خطر إصدار أوامر اعتقال ضده وضد 

ــادة الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين  ــقــ ــيـــره مــــن الــ غـ
الدولية.  الجنائية  المحكمة  فــي  الإسرائيليين 
وكــــــان مـــصـــدر الـــخـــبـــر إســــرائــــيــــل ووقــــــع عــلــيــه 
مــراســلــو صــحــف أمــيــركــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب وهــم 
ــيـــون. وتـــضـــمـــن الــخــبــر  ــلـ ــيـ ــرائـ بــغــالــبــيــتــهــم إسـ
نتنياهو  عقدها  طــارئــة  جلسة  عــن  معلومات 

وخبراء  قضائيين  ومستشارين  مساعديه  مع 
فــي الــقــانــون الـــدولـــي حـــول كيفية مــنــع صــدور 
مثل هذا القرار. وتبين أن مكتب نتنياهو توجه 
بــأن المحكمة لا تتمتع  إلــى كريم خــان لإقناعه 
ــدار مــثــل هـــذه الأوامــــر وأنــهــا  بــصــلاحــيــات لإصــ
لــيــســت واقــعــيــة وســتــحــاربــهــا إســرائــيــل. ودعــا 
مــكــتــب نتنياهو كــريــم خـــان لـــزيـــارة إســرائــيــل. 
ــال مــســاعــدي كــريــم  ــ واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى إرسـ
الزيارة. وتم  خان إلى إسرائيل لغرض ترتيب 
تــحــديــد يـــوم الاثــنــين كــيــوم لــوصــول مــســاعــدي 
كريم خان. لكن الوفد لم يصل وبدل ذلك صدر 
الخبر عــن قـــراره إصـــدار أوامـــر اعــتــقــال. ولهذا 
يعتقد الإسرائيليون بأن الرجل لن يتراجع عن 

قراره إصدار أوامر الاعتقال.
ورغــــم أن إســرائــيــل كــانــت تــتــوقــع صــدور 
طــلــب تــوقــيــف نــتــنــيــاهــو، فـــإن المــفــاجــأة جـــاءت 
عندما وضــع كريم خــان رئيس الـــوزراء ووزيــر 
الدفاع في قفص اتهام واحد مع ثلاثة من قادة 
»حماس«، هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية 
ومحمد الضيف. فمجرد وضعهم معا في نفس 
الــبــيــان صــعــق الإســرائــيــلــيــين، لأن ذلـــك ينسف 
ــزء مـــن »الـــعـــالـــم الــغــربــي  اتـــهـــم بــأنــهــم جــ ادعـــاء
إرهابيا  تنظيما  إســرائــيــل  ويجعل  المتحضر« 

»مثل حماس«.
ومنذ إعــلان كريم خــان الاثــنــين عــن طلبه 

مستشارون  ظهر  وغــالانــت،  نتنياهو  توقيف 
ــيــــون عــــــديــــــدون فـــــي الإعــــــــــلام الـــعـــبـــري  ــائــ قــــضــ
الطلب  هــذا  الـــرد على  بــأن  الحكومة  ونصحوا 
لا يـــكـــون بـــالـــتـــهـــديـــدات والـــــدخـــــول فــــي صــــدام 
مـــع المــحــكــمــة، بـــل يــنــبــغــي إيـــجـــاد طـــرق أخـــرى، 
حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى وقـــف الــحــرب فــي غــزة. 
ــادل بــعــض المــعــلــقــين بــأنــه يــجــب الــتــواضــع  ــ وجـ
مليا في  والتفكير  الــرأس كثيراً   وخفض 

ً
قليلا

الخطوات المقبلة.
القول  بعضهم  نصائح  فــي  النظر  ولــفــت 
إنه »إذا أردت من الولايات المتحدة أن تساعدك، 
ــذا بــالــضــغــط عــلــيــهــا كـــي تــمــارس  فـــلا يـــكـــون هــ
الجنائية  المحكمة  قاضيات  وتــهــدد  الضغوط 
أو تــهــاجــم كــريــم خــــان. المـــســـاعـــدة الــتــي يمكن 
لواشنطن أن تقدمها الآن هي ممارسة الضغط 
عـــلـــى إســـرائـــيـــل حـــتـــى تـــوقـــف الــــحــــرب وتــتــجــه 
ــراء تــحــقــيــقــات حــول  ــ إلـــى صــفــقــة وتـــبـــدأ فـــي إجـ
مــمــارســاتــهــا فــي غــــزة، وحــيــثــمــا تــوجــد عملية 
وتتخذ  ذلــك  تعلن  أن  عليها  بمدنيين  مــســاس 
الطريقة  إجــراءات قضائية في إسرائيل. بهذه 

تحقق إسرائيل أفضل النتائج«.

دور الجيش

وكما هو معروف، فإن الجيش الإسرائيلي 
هو المسؤول المباشر عن الحرب في غزة وكل ما 
تضمنتها من ممارسات. وواحــدة من مشاكله 
دائــرة قضائية ضخمة ترافقه  لديه  أن  الكبرى 
فـــي عــمــلــيــاتــه الــحــربــيــة. وهــــذه الــــدائــــرة ســلاح 
ذو حــديــن. فمن جهة جـــاءت لتظهر رغــبــة في 
الالتزام بالقوانين الدولية في الحرب ومن جهة 
ثانية فإن هؤلاء المستشارين قدموا استشارات 
الحربية  العمليات  مــن  كبيراً  قسما  لأن  سيئة 
يشكل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب ضد 
المدنيين. ومن جهة ثالثة لمح أحد المستشارين 
الأركــان  بــأن رئيس  الجيش  الذين يعملون مع 
هيرتسي هليفي أبدى مؤخراً حذراً، ومنذ شهر 
يناير )كانون الثاني( أوقف عدداً من العمليات 
القانون  تــجــاوزت  بأنها  اشتبه  التي  الحربية 
الدولي وأنه يستبعد أن يكون الجيش قد عمل 

بشكل مختلف عن الحكومة.
ــة عــلــى  ــطـــروحـ وشــخــصــيــة كـــريـــم خـــــان مـ
ــة الــــــــطــــــــوارئ« الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــرفــ ــ ــة »غــ مــــشــــرحــ
الــخــاصــة بـــقـــراره اعــتــقــال نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت. 
فـــالـــرجـــل مـــعـــروف بـــأنـــه »شــخــصــيــة مــعــتــدلــة« 
الجنسية من أصول  بريطاني  إسرائيل.  تجاه 
بــاكــســتــانــيــة. رجــــل قـــانـــون كــلاســيــكــي ومــهــنــي 
محترم ويحظى بالتقدير، كما يقولون في تل 
قــراره  اتخذ  أن يكون قد  أبيب. ولذلك لا يمكن 
ــيـــداً وتـــوقـــع  بـــتـــســـرع. فـــقـــد درس المــــوضــــوع جـ
ردود الــفــعــل. وتــشــيــر المــعــلــومــات فــي تــل أبيب 
إلـــى أن كــريــم خـــان درس المــوضــوع مسبقا مع 
براندا  القضائية،  الشخصيات  أبــرز  من  اثنين 
هــولــيــس الأمــيــركــيــة وأنــــدرو كيلي الـــذي شغل 
منصب المدعي العام في بريطانيا، وكذلك مع 

شخصيات قضائية في إسرائيل نفسها.
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غالانت: محاولة المدعي 
العام للمحكمة الجنائية
كريم خان قلب الحقائق 

لن تنجح

ASHARQ AL-AWSAT

 إدارة بايدن تعمل مع الكونغرس على صوغ »رد مناسب« على المحكمة الجنائية
فرنسا ترفض »المساواة« بين إسرائيل و»حماس«

على  الأفــــعــــال  ردود  أمـــــس،  تـــواصـــلـــت، 
الدولية  الجنائية  المحكمة  في  الادعـــاء  طلب 
الــوزراء  إصــدار مذكرات اعتقال بحق رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
يـــــوآف غـــالانـــت وثـــلاثـــة قـــيـــاديـــين فـــي حــركــة 

»حماس« بشأن جرائم حرب مزعومة.
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  وقــال 
كريم خان في بيان صدر بعد أكثر من سبعة 
أشهر من الحرب في قطاع غــزة إن لديه من 
الأســبــاب مــا يــدفــعــه لــلاعــتــقــاد بـــأن الخمسة 
»يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة جــنــائــيــة« عــن جــرائــم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ــــي جـــو  ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــس الأمـ ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ووصــــــــــــف ال
»شــائــنــة«،  بأنها  القانونية  الــخــطــوة  بــايــدن 
ــة أنـــتـــونـــي  ــيــ ــارجــ فـــــي حـــــين قــــــال وزيــــــــر الــــخــ
بلينكن إنــهــا قــد تــعــرّض مــفــاوضــات اتــفــاق 
الــرهــائــن ووقـــف إطـــلاق الــنــار للخطر. ودعــا 
مــشــرّعــون أمــيــركــيــون الــولايــات المــتــحــدة إلى 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى المــحــكــمــة.وقــال الــوزيــر 
العلاقات  للجنة  استماع  في جلسة  بلينكن 
الخارجية بمجلس الشيوخ أمس إن الإدارة 

الأمــيــركــيــة يــســعــدهــا الــعــمــل مــع الــكــونــغــرس 
العام  المــدعــي  على  مناسب  رد  صياغة  على 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة. ووصــــف بــلــيــنــكــن في 
»خــاطــئ  قـــرار  بــأنــه  المحكمة  تــحــرك  الجلسة 
ــن شــــأنــــه أن يـــعـــقـــد احـــتـــمـــالات  ــ لـــلـــغـــايـــة« مـ
ووقف  الرهائن  لتحرير  اتفاق  إلــى  التوصل 
إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل 

وحركة »حماس«.
ولم يذكر بلينكن ما الذي قد يتضمنه 
الـــرد عــلــى تــحــرك المحكمة الــجــنــائــيــة. وهــدد 
ــاء الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــــضـ الأعـ
بــــــإصــــــدار تــــشــــريــــع لــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
المــحــكــمــة، لــكــنــه لا يــمــكــن أن يــصــبــح قــانــونــا 
بدون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين 

الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  واتهمت 
بـــانـــتـــهـــاك  عــــــام 2020  ــــي  فـ المـــحـــكـــمـــة  ــرمــــب  تــ
عندما  المتحدة  لــلــولايــات  الوطنية  الــســيــادة 
ارتكبت  بالتحقيق في جرائم حرب  سمحت 
في أفغانستان. واستهدفت الولايات المتحدة 
العامة  المدعية  بينهم  المحكمة، ومن  أعضاء 
آنذاك فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر 
السفر.وفي موسكو، قال دميتري بيسكوف، 

المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين أمس: 
ــات المـــتـــحـــدة واســـتـــعـــدادهـــا  ــ ــولايـ ــ »مــــوقــــف الـ
ــلــــوب الـــعـــقـــوبـــات حـــتـــى ضــد  لاســـتـــخـــدام أســ

يتجاوز  أمــر  هــو  الدولية  الجنائية  المحكمة 
)حتى( حد الغرابة«.

ــدرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فــي مــارس  ــ وأصـ

)آذار( مــن الــعــام المــاضــي مــذكــرة اعــتــقــال بحق 
جرائم  ارتــكــاب  بتهم  بوتين  فلاديمير  الرئيس 
حــرب. وتقول روسيا إن مذكرة الاعتقال بحق 
بوتين محاولة لا معنى لها من الغرب لتشويه 
ارتكاب جرائم حرب في  سمعة روسيا وتنفي 

أوكرانيا.
بــيــســكــوف أن روســيــا ليست طرفا  وذكـــر 
ــي الــــــــذي تـــأســـســـت  ــ ــاســ ــ فـــــي نــــظــــام رومــــــــا الأســ
بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف 
ــا أورد تـــقـــريـــر لــوكــالــة  بــســلــطــتــهــا، بــحــســب مــ

»رويترز«.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــربــــت  أعــ جــهــتــهــا،  مــــن 
الــصــيــنــيــة، الـــثـــلاثـــاء، عـــن أمــلــهــا فـــي أن تــكــون 
بعد  »موضوعية«  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة 

إسرائيليين ومن حركة »حماس«.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة وانــــغ  ــ وقــ
الجنائية  المحكمة  أن تحافظ  ونبين »نأمل في 
الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز 
الــقــانــون«،  مــع  تماشيا  صلاحياتها  وتــمــارس 
»العقاب  داعيا في الوقت عينه إلى وضع حد لـ
الجماعي للشعب الفلسطيني«، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ــى المـــوقـــف  ــ إلـ ــة  ــ ــيـ ــ وانـــضـــمـــت دول أوروبـ
وركزت  الجنائية  للمحكمة  المنتقد  الأميركي 
ــــي الاتــــهــــامــــات  ــا »المـــــــســـــــاواة« فـ ــهـ ــلـــى رفـــضـ عـ
لإســرائــيــل و»حــمــاس«. وكــان لافتا أن فرنسا 
شــذت عــن قــاعــدة الانــتــقــادات وأعلنت دعمها 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقــالــت  المحكمة. 
ــنــــين: »تــدعــم  فـــي بـــيـــان فـــي وقــــت مــتــأخــر الاثــ
فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها 
الحالات  في  العقاب  من  للإفلات  ومكافحتها 
ــا يــتــعــلــق  ــمــ ــيــ ــــت الــــــــــــــــوزارة: »فــ ــالــ ــ كــــــافــــــة«. وقــ
بــإســرائــيــل، الأمـــر مــتــروك لــلــدائــرة التمهيدية 
ــا إذا كـــانـــت ســتــصــدر  بــالمــحــكــمــة كـــي تـــقـــرر مـ
ــال هــــذه بــعــد فــحــص الأدلــــة  ــقـ ــتـ ــرات الاعـ ــذكــ مــ
التي قدمها المــدعــي الــعــام«.وأمــس، أكــد وزيــر 
أن  سيجورنيه  ستيفان  الفرنسي  الخارجية 
»الطلبات المتزامنة« لمدعي المحكمة الجنائية 
ــيـــف بـــحـــق قـــــــادة فــي  ــوقـ لإصـــــــــدار مـــــذكـــــرات تـ
اســرائــيــل وحــمــاس »لا يــجــب« أن تــضــع على 
الفلسطينية  الإسلامية  الحركة  المساواة  قدم 
والدولة العبرية.واعتبر سيجورنيه أن »هذه 
الــطــلــبــات المــتــزامــنــة لإصــــدار مــذكــرات توقيف 
لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس 

وإسرائيل«.

أميركية تحتج على موقف بلادها من حرب غزة خلال إدلاء بلينكن بشهادته أمس )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

تل أبيب تدعو »العالم المتحضر« للوقوف إلى جانبها ضد »الجنائية الدولية«

»غرفة طوارئ« تُعِد الرد الإسرائيلي على طلب توقيف نتنياهو وغالانت

جنود إسرائيليون في قطاع غزة أمس )الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي
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1000 جندي يشاركون في »عملية واسعة« بالضفة... والرئاسة الفلسطينية تعدها »حرب إبادة واضحة«

اشتباكات وقتلى ودمار واسع في هجوم إسرائيلي على جنين

قتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين 
على الأقل في عملية واسعة أطلقها في جنين 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، الــثــاثــاء، وشــهــدت 
فلسطينيين،  مقاتلين  اشتباكات واسعة مع 

فت دماراً كبيراً في مخيم جنين.
ّ
وخل

مدينة  إسرائيلي  1000 جندي  واقتحم 
جــنــين ومــخــيــمــهــا فـــي الــهــجــوم الــــذي يُــظــهــر 
تغييراً في أساليب عمل الجيش في الضفة، 
التي  الــواســعــة  العمليات  إلــى  تــحــول  بعدما 
تستمر أياماً، وتنتهي عادة بقتل عدد كبير 
وهــدم  آخــريــن،  واعــتــقــال  الفلسطينيين،  مــن 
مساكن، وتخريب بنى تحتية، بدل الغارات 
السريعة التي كانت تنتهي في غضون وقت 

قصير في نفس اليوم.
ــــدت إســــرائــــيــــل فــــي الـــضـــفـــة بــعــد  ــعّـ ــ وصـ

بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بدعوى كبح 
أي فرصة لتحولها إلى جبهة جديدة، لكنها 
بدأت تفتك بالمخيمات وبلدات أخرى تنشط 

فيها كتائب مسلحة.
ومنذ السابع من أكتوبر قتلت إسرائيل 
من   127 بينهم  فلسطينياً،   513 الضفة  فــي 

جنين وحدها.
واتــــــــهــــــــم الــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إسرائيل بشن 
حــرب إبـــادة واضــحــة ضــد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
أبــو ردينة من خطورة استمرار  وحــذر 
ــال إنـــه عــلــى الــرغــم مــن قــرار  هـــذه الــحــرب، وقـ
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  الـــعـــام للمحكمة  المـــدعـــي 
إصـــدار مــذكــرة توقيف بحق رئــيــس الـــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي ووزيـــــــر دفــــاعــــه، فـــــإن حــكــومــة 

الاحــتــال وجيشها يــصــران عــلــى »مــواصــلــة 
ـــراء الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي  ــ ــك جــ ــ ــ جـــرائـــمـــهـــم، وذلـ

المستمر وغير المبرر لصالح الاحتال«.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  »نـــحـــمّـــل  وأضــــــــاف: 
مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة 
ــرق المـــنـــطـــقـــة بـــرمـــتـــهـــا وتـــدفـــعـــهـــا  ــحــ ــي تــ ــتــ الــ
ــيــــركــــي بـــالمـــال  ــة، فـــالـــدعـــم الأمــ ــاويــ ــهــ نـــحـــو الــ
والـــســـاح لــاحــتــال، وتــوفــيــر الــغــطــاء لعدم 
مــحــاســبــتــه عـــلـــى جـــرائـــمـــه، يـــدفـــعـــان بـــقـــادة 
الاحــتــال لارتــكــاب مــزيــد مــن الــجــرائــم مثلما 
رأيــنــا فــي شــمــال غـــزة ورفــــح، والــثــاثــاء، في 
ــنــتــهــك الـــحـــرمـــات، ويُــقــتــل الأبـــريـــاء 

ُ
جــنــين، ت

ــرأى ومـــســـمـــع مــــن الــعــالــم  ــ ــاء عـــلـــى مــ ــ ــبـ ــ والأطـ
الــجــرائــم التي  الــذي يقف صامتاً تجاه هــذه 
التحتية  البنية  ر  دَمَّ

ُ
ت تمس المدنيين، وكذلك 

ــقـــرى والمــخــيــمــات  لــلــمــســتــشــفــيــات والمـــــدن والـ
الفلسطينية«.

واقتحمت إسرائيل جنين بشكل واسع، 
ــنــــة، وحــــاصــــرت  ونــــشــــرت قـــواتـــهـــا فــــي المــــديــ
المــخــيــم، ثـــم راحــــت تــطــلــق الـــنـــار عــلــى كـــل ما 
فلسطينيين   8 فقتلت  الــشــوارع،  فــي  يتحرك 
ــــى مـــن الــعــمــلــيــة، بينهم  فـــي الـــســـاعـــات الأولــ
طبيب ومعلم وطالب مــدرســة، وأصــابــت 12 

بجروح بينهم 2 في حال خطرة.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
أسيد  الطبيب  قتلت  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
جبارين )50 عاماً(، وهو اختصاصي جراحة 
ــتــــل فــــي مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى جــنــين،  ــ

ُ
ــامــــة ق عــ

والمعلم عام جــرادات )48 عاماً(، المــدرس في 
مدرسة »وليد أبو مويس الأساسية للبنين«، 
ــالـــب فـــي الـــصـــف الـــتـــاســـع فـــي مــدرســة  ــطـ والـ
أمجد  ومحمود  الأساسية،  الكرامة«  »ذكــور 
الصحة  وزارة  ونــعــت  عـــامـــاً(.   15( حــمــادنــة 
عاماً(،   50( جبارين  أسيد  الطبيب  بــدورهــا 

مــشــيــرة إلـــى أنـــه يعمل اخــتــصــاصــي جــراحــة 
وزارة  فــي مستشفيات  عــامــاً   17 مــنــذ  عــامــة 
الشهيد  قتل  »جريمة  أن  وأضــافــت  الصحة. 
ضاف 

ُ
الطبيب عمداً على يد قوات الاحتال، ت

لسلسلة جرائم الاحتال اليومية واعتداءاته 
المتواصلة على القطاع الصحي الفلسطيني 
ــاع غــــــزة والـــضـــفـــة  ــطــ ــــي قــ بـــكـــل مــــكــــونــــاتــــه، فـ

الغربية«.
وكانت إسرائيل قد حاصرت إلى جانب 
في  بما  المــديــنــة  مناطق  معظم  جنين  مخيم 
ذلــــك المــســتــشــفــيــات، قــبــل أن يــتــحــول المــخــيــم 
ومناطق أخرى في جنين إلى ساحات حرب. 
التي  الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن عمليته  وقـــال 
قـــد تــســتــمــر أيـــامـــاً عـــدة فـــي جــنــين تستهدف 

»مكافحة الإرهاب«.
وأكــــــدت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة أن 
نحو 1000 جندي يعملون في جنين ومخيم 

جنين لاجئين بهدف القضاء على ضالعين 
ــرب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ بــالــعــمــل المـــســـلـــح، وضـ
أن  لهم. وأعلنت فصائل فلسطينية  التابعة 
القوات  مــع  اشتباكات  يخوضون  مقاتليها 

الإسرائيلية في جنين.
وأكــــدت حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي« أن 
ــنـــين« تــخــوض  »ســــرايــــا الــــقــــدس - كــتــيــبــة جـ
اشــتــبــاكــات عنيفة مــع قـــوات الاحــتــال التي 
»كتائب  أعلنت  كما  جــنــين.  مخيم  اقتحمت 
»فـــتـــح« أن مــقــاتــلــيــهــا  الأقــــصــــى« الـــتـــابـــعـــة لــــ
يشتبكون مع القوات الإسرائيلية في مخيم 
فيديو على وسائل  جنين. وأظــهــرت مقاطع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
هــائــلــة فـــي جــنــين، واشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة، 
وانــفــجــار عــبــوات نــاســفــة، وجـــرافـــات تخرب 
ــاراً واســعــاً  الــبــنــى الــتــحــتــيــة، كــمــا أظــهــرت دمــ

طال منازل وشوارع وبنايات وسيارات.

الدخان يتصاعد في جنين خلال هجوم الجيش الإسرائيلي أمس )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية
منع دخول المساعدات إلى غزة

شــــــــددت مــــصــــر عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــحـــمـــل إســــرائــــيــــل 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى  ــول المـــسـ ــ مــســؤولــيــة عــرقــلــة وصـ
داخــــل قــطــاع غــــزة، عــقــب ســيــطــرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــلــى الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــعــبــر »رفــــــح« الـــبـــري، 
قبل أســبــوعــين، فيما قــالــت وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 
الثاثاء،  ــروا(،  )الأونـ الفلسطينيين،  الاجئين  وتشغيل 
إن تــوزيــع الــطــعــام فــي مــديــنــة رفـــح بــجــنــوب قــطــاع غــزة 

»معلق حالياً« بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.
وطــالــب وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، ســامــح شكري، 
بالاحتال،  القائمة  الــقــوة  إســرائــيــل بوصفها  الــثــاثــاء، 
الإنسانية،  المساعدات  لدخول  الآمنة  الظروف  »توفير  بـ
 عن 

ً
وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضا

ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني«.
وأعاد شكري، خال اتصال مع نظيرته الهولندية 
لسياسات  الــقــاطــع  »رفـــض مصر  تأكيد  هانكه ســلــوت، 
تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية 
الجهود  تضافر  أهمية  على  شــدد  كما  الفلسطينية«، 
ــــاق عــمــلــيــة سياسية  الــدولــيــة لــوقــف هـــذه الـــحـــرب وإطـ
تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات 

الشرعية الدولية، بحسب بيان للخارجية المصرية.
ــكـــري عـــلـــى اســـتـــعـــراض  ــــرص شـ ــق الـــبـــيـــان، حـ ــ ووفــ
المــوقــف الــحــالــي بــشــأن ســيــطــرة إســرائــيــل عــلــى الجانب 
»الحيلولة دون  لـ البري، ما أدى  الفلسطيني لمعبر رفح 
وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع«، وشدد 
الإنسانية  مسؤولياتها  إسرائيل  تحمل  »ضــرورة  على 
بوصفها الــقــوة الــقــائــمــة بــالاحــتــال، وتــوفــيــر الــظــروف 
الآمـــنـــة لـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مـــن مــعــبــر رفـــح، 
 عن 

ً
وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضا

ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني 
لتسلم وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع«.

ــرة الــهــولــنــديــة  ــ ــوزيـ ــ ــل الـــبـــيـــان المــــصــــري عــــن الـ ــقـ ونـ
تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة 

قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية 
 موقف 

ً
التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية، مؤكدة

بادها الداعي إلى »الوقف الفوري لإطاق النار بوصفه 
ــادة حــجــم المـــســـاعـــدات الــتــي  ــ أولـــويـــة قـــصـــوى؛ بــهــدف زيـ

تدخل القطاع، وكذلك للإفراج عن الرهائن«.
كــمــا أكـــــدت المـــســـؤولـــة الــهــولــنــديــة مـــوقـــف بــادهــا 
»الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية 

إلى جانب الدولة الإسرائيلية«.
واتــفــق الـــوزيـــران عــلــى »مــواصــلــة اتــصــالاتــهــمــا مع 
ــــوري لإطـــاق  ــراف لـــلـــوصـــول إلــــى وقــــف فـ ــ ــ مــخــتــلــف الأطـ
والحيلولة  الإنسانية،  المــســاعــدات  نفاذ  وتعزيز  الــنــار، 
إلــى صراع  بالمنطقة  التصعيد والانـــزلاق  دون استمرار 

أوسع«.
وكان تلفزيون »القاهرة الإخبارية«، نقل عن مندوب 
مصر بمجلس الأمن الدولي، أسامة عبد الخالق، قوله 
بالحقائق، وتحميل  »التاعب«  إلى  إن إسرائيل تهدف 
مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى 

غزة.
ووصــف عبد الــخــالــق، الاثــنــين، مــا يحدث فــي رفح 
المجتمع  وحــمّــل  إنــســانــيــة«،  »جريمة  بــأنــه  الفلسطينية 
الدولي المسؤولية عنها. وأضــاف أمام جلسة للمجلس 
ــاع فــي فــلــســطــين، أن ســيــطــرة إســرائــيــل على  ــ عــن الأوضـ
الجانب الفلسطيني من معبر رفح جعلت من المستحيل 

استئناف العمل الإنساني.
في شــأن متصل، أعلنت »الأونــــروا« في بيان على 
موقع »إكس«، أن سبعة مراكز صحية فقط تعمل من بين 
24 تابعة لــهــا، وأنــهــا لــم تتلق أي إمــــدادات طبية خال 
الأيام العشرة الماضية بسبب »الإغاقات/الاضطرابات« 
في معبري رفح وكرم أبو سالم. وشنت إسرائيل هجوماً 
جديداً في وســط غــزة، الاثنين، حيث قصفت بلدات في 
توسيع  تعتزم  إنها  وقــالــت  الفلسطيني  القطاع  شمال 
عملياتها في رفح، على الرغم من التحذيرات الأميركية 
من مخاطر سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في 

المدينة الواقعة جنوب القطاع.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

علماء إسرائيليون يحاصرون وزيرة احتجاجاً على الحرب

بن غفير يطالب بإقامة مستوطنات في غزة
نــقــلــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« عـــن وزيـــــر الأمـــن 
القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله، الثاثاء، 
إنه يجب »احتال« قطاع غزة بالكامل بعد انتهاء 

الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من سبعة أشهر.
وقال بن غفير إنه ينبغي لإسرائيل السيطرة 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة بــالــكــامــل بــعــد الــــحــــرب، وإقـــامـــة 

»مستوطنات« على أراضي القطاع.
وجـــاء كــامــه فــي وقـــت تــوجّــه أكــثــر مــن 1300 
الإسرائيلية،  الأكاديمية  المؤسسات  فــي  محاضر 
بعريضة تطالب الحكومة بإنهاء الحرب على غزة.
وأفــــادت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة بـــأن عــدداً 
تظاهروا  للعلوم  وايــزمــان  معهد  فــي  العلماء  مــن 
الــعــلــوم، غيا جملئيل، وحــاصــروهــا  أمـــام وزيـــرة 
فــي غرفة المــديــر حتى غـــادرت. وقــد أحــاط العلماء 
بـــغـــرفـــة المــــديــــر مــــن كــــل الـــجـــهـــات وهـــــم يــهــتــفــون: 
»حكومة مجرمين« و»أيديكم ملطخة بدماء 1500 
إســرائــيــلــي« و»وزراء بــا خــجــل« و»أنــــت كــنــت في 
بالحرب  نتلظى  ونحن  أيــام  قبل  استجمام  رحلة 

وأولادنا رهائن تحت الأرض«.
والمعهد المذكور، الذي يعدّ أحد أهم المختبرات 
التي تنتج الاختراعات الإسرائيلية، يشهد في كل 
المحاضرين  بمشاركة  كبيرة  مــظــاهــرة  سبت  يــوم 
والطاب ضد سياسة الحكومة. وكــان هــؤلاء أول 
مــن طــالــب بــوقــف الــحــرب عــلــى غـــزة. وشــــارك نحو 
200 عالم منهم في التوقيع على عريضة صدرت، 
الـــثـــاثـــاء، تــطــالــب الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــإنــهــاء 
الحرب على غــزة والعمل من أجــل إعــادة الرهائن. 
وحملت العريضة تواقيع أكثر من 1300 محاضر 

جامعي وباحث أكاديمي.
وجــــاء فـــي الــعــريــضــة: »نــحــن أعـــضـــاء الــســلــك 
الأكاديمي والإداري في المؤسسات الأكاديمية في 
إسرائيل، ندعو الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة 

بــأقــرب وقــت والاهــتــمــام بــإعــادة المخطوفين فــوراً. 
ــادة المــخــطــوفــين وإنـــهـــاء الـــحـــرب هـــو ضـــرورة  ــ وإعــ
ــتـــاءم مـــع المــصــلــحــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إن  أخــاقــيــة تـ
ــداً؛ ولــذلــك فإنه  الــحــرب ليست هــدفــاً بــحــد ذاتـــه أبــ
إلــــى جـــانـــب خـــوضـــهـــا، عــلــى الــحــكــومــة أن تــحــدد 
ــة اســتــراتــيــجــيــة واقـــعـــيـــة لـــلـــواقـــع الــســيــاســي  ــ رؤيــ
ــروع فـــي 7 أكــتــوبــر  ــ بــعــدهــا. وهـــجـــوم )حـــمـــاس( المـ
)تــشــريــن الأول(، مــنــح حــقــاً لإســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عــن الــنــفــس، ضمن قــيــود الــقــانــون الــدولــي. ولكن، 
تم استنفاد هذا الهدف للحرب، خاصة بسبب أن 
رؤيــة  تحديد  عــن  متعمد  بشكل  تمتنع  الحكومة 
ذلك  مــن  وبـــدلًا  للحرب،  سياسية  أو  استراتيجية 
إلــى )انــتــصــار مطلق( غير مــعــرّف، والــذي  تسعى 
وفــقــاً لــضــبــاط كــبــار فــي الــجــيــش لــيــس فــقــط أنـــه لا 
إلى  بالتأكيد  قريباً  يمكن تحقيقه وإنما سيؤدي 

موت المخطوفين«.

وشــددت العريضة على أنه »في حين الفائدة 
مـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب لــيــســت واضـــحـــة أبــــــداً، فــإن 
أضــــرارهــــا خــطــيــرة ومـــؤكـــدة وواضــــحــــة. فــالــحــرب 
ــقــــة إدارتــــــهــــــا تـــتـــســـبـــب بــــاســــتــــهــــداف هـــائـــل  وطــــريــ
للمواطنين في غزة، بالجوع، وبدمار بنية تحتية 
غــيــر مـــســـبـــوق. وهــــي تـــــؤدي إلــــى قــتــلــى وجــرحــى 
إســرائــيــلــيــين كــثــيــريــن، وبـــأزمـــة نــفــســيــة لــعــشــرات 
الآلاف، ولأضرار اقتصادية عائلة، ولتدهور شديد 
في سلطة القانون في إسرائيل والمناطق )المحتلة 
عام 1967(، ولا تسمح بتسوية الوضع في الشمال 
وعودة المهجرين. لقد تسببت الحرب بضرر شديد 
ــات  ــة شــــديــــدة، ورطــ ــيـ ــل، عـــزلـــة دولـ ــيـ ــرائـ لمــكــانــة إسـ
ــرار  قــانــونــيــة، مــقــاطــعــة ثــقــافــيــة وأكــاديــمــيــة، وأضــ
طويلة المــدة في جوانب كثير أخــرى. وعــاوة على 
ذلــك، تلحق الحرب ضــرراً جسيماً بقدرة إسرائيل 

على تنفيذ واجبها الأسمى بإعادة المخطوفين«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يعودون إلى خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس )د.ب.أ(
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إخلاء مجمّع كان يقطنه 1500 نازح في شمال البلاد

السلطات اللبنانية تباشر تفكيك مخيمات للسوريين رغم اعتراض »مفوضية اللاجئين«
اللبنانية إلى تفكيك  تتجه السلطات 
قضاء  فــي  الــســوريــن  للنازحن  مخيمات 
الكورة في شمال لبنان، بعد نجاحها في 
تفكيك واحد من أكبر المخيمات في المنطقة 
وإخلاء مجمع كبير للسورين كان يقطنه 
نــحــو 1500 ســــــوري، وهــــو الإجـــــــراء الـــذي 
أثـــار حفيظة المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
اللاجئن، ودفعها لمخاطبة وزارة الداخلية 
ــراضـــا عـــلـــى تـــلـــك الإجـــــــــــراءات. وجــــرى  ــتـ اعـ
تــفــكــيــك مــخــيــم الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن قــرب 
مجمع »الواحة«، بدعم سياسي من حزبي 
»الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« و»الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر« الــلــذيــن شــــارك مــمــثــلان عنهما في 

عملية تفكيك المخيم مساء الاثنن.

 مخيمات ومجمعات أخرى

لكن تفكيك هذا المخيم الواقع في بلدة 
دده بــقــضــاء الـــكـــورة )الـــشـــمـــال(، لــن يكون 
الأخير، إذ اتفق حزبا »القوات« و»الوطني 
قال  إذ  المهمة،  هــذه  استكمال  على  الــحــر« 
عــضــو تكتل »لــبــنــان الـــقـــوي« جـــورج عطا 
الـــلـــه خــــلال تــفــكــيــك المـــخـــيـــم، إن »الــخــطــوة 
الأســبــوع  نهاية  اجتماع  عقد  هــي  التالية 
الــحــالــي، وســنــضــع خــلالــه جــــدولًا بالقرى 
اللاحقة، وسننهي هذا الملف، فنحن نعمل 
ــــلاء مــنــطــقــة الـــكـــورة مـــن الـــوجـــود  عــلــى إخـ
غــيــر الـــشـــرعـــي لــلــســوريــن أو غــيــرهــم من 

الجنسيات الأخرى«.
أما عضو تكتل »الجمهورية القوية« 
)القوات اللبنانية( النائب فادي كرم فأكد 
صباح الثلاثاء أن »السوري في المخيمات 
أنواعها«،  بكل  للعصابات  ذخيرة  أصبح 

مؤكداً »الاستمرار في إزالة كل التجمعات 
ــكــــــورة وتـــرحـــيـــل  غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي الــــ
الــســوريــن غــيــر الــشــرعــيــن وفــقــا للقانون 
ــفـــي«،  ــائـ ــنـــصـــري أو طـ ــيــــس بــمــنــطــق عـ ولــ
وقال كرم: »انطلقنا من مخيم الواحة لأنه 
الأخطر في المنطقة والعمل جارٍ على إزالة 

مخيمات أخرى سيعلن عنها قريبا«.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى مــــا يـــقـــال عــــن انــتــقــال 
الـــنـــازحـــن الـــذيـــن يُـــرغـــمـــون عــلــى المـــغـــادرة 
إلـــى مــنــاطــق لبنانية أخــــرى، رأى كـــرم في 
ــاء »أنــــهــــا حـــجـــج لــيــســت  ــثــــلاثــ تـــصـــريـــح الــ

مخيم  »قــاطــنــي  أن  إلــى  مشيراً  بمكانها«، 
ــادر مــعــظــمــهــم بـــالـــقـــافـــلات  ــ ــ ــة قــــد غـ ــ ــــواحـ الـ
الــســوري«، داعيا إلى  الداخل  مباشرة إلى 
اللبنانية  المــنــاطــق  كــل  فــي  »ضــغــط مماثل 

لإعادة السورين إلى بلادهم«.

تفكيك مخيم

وأنهت السلطات مساء الاثنن عملية 
تــفــكــيــك المــخــيــم فـــي مــجــمــع الـــواحـــة، حيث 
ــرف مــحــافــظ الـــشـــمـــال الـــقـــاضـــي رمـــزي  ــ أشـ

نهرا ميدانيا على عملية إجلاء السورين 
ــنـــن فــــي مـــجـــمـــع الـــــواحـــــة وتــفــكــيــك  ــقـــاطـ الـ
الإخــلاء  لــه. وتمت عملية  الملاصق  المخيم 
بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن 
الدولة، وبناء على قرار صدر عن محافظ 
الشمال وبلدية دده، قضى بإخلاء المجمع 
ــن الـــســـوريـــن غــيــر الــشــرعــيــن. وعــمــدت  مـ
الــــجــــرافــــات إلـــــى هـــــدم الـــخـــيـــم ومــخــلــفــات 
ــــن الـــــذيـــــن فـــــــاق عـــــددهـــــم الألـــــف  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
وخمسمائة شخص. وأكد نهرا »استمرار 
والبلديات  الداخلية  وزيــر  تعاميم  تنفيذ 

فــي الــكــورة والــبــتــرون وزغــرتــا وطرابلس 
ــيــــة«، طـــالـــبـــا مــن  ــالــ ــمــ ــاطــــق الــــشــ ــنــ وكــــــل المــ
البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، 
لافتا إلى أن »مجمع الواحة أصبح يشكل 
خــطــراً عــلــى أبـــنـــاء بــلــدة دده ومــحــيــطــهــا، 
الأمـــراض  وتــفــشــي  الأمــنــي  التفلت  بسبب 
ــار الــــروائــــح الــكــريــهــة والــنــفــايــات  ــتـــشـ وانـ
والمياه الآسنة في داخله ومحيطه«. وقال 
مــحــافــظ الــشــمــال: »مــجــمــع الـــواحـــة تحول 
من مجمع لإيواء النازحن السورين إلى 
ــاخ ومــســتــنــقــع للمياه  مــكــب كــبــيــر لـــأوسـ

تنتشر  التي  الرائحة  عن  ناهيك  المبتذلة، 
ــذا أمــر  ــ وســــط قـــضـــاء الــــكــــورة بــســبــبــه، وهـ
للعيش،  صالح  غير  فالمكان  مقبول،  غير 
بإخراجهم  لهم  قدمنا خدمة  أننا  ونعتبر 
من هذا المبنى، فكيف يستطيعون العيش 
في هــذا المكان حيث لا توجد أي مقومات 
للحياة، والظروف غير إنسانية«. أضاف: 
»إننا نعتبر أن أي مجمع أو خيم للنازحن 
أو الــــوجــــود الــــســــوري غـــيـــر الـــشـــرعـــي فــي 
الــكــورة والــبــتــرون وزغــرتــا وطرابلس أمــراً 
إلى  بإرجاعهم  ونطالب  بــه،  غير مسموح 

سوريا«.

 اعتراض المفوضية

وبــــدأ ســكــان مــجــمــع الـــواحـــة والمــخــيــم 
الـــقـــريـــب مـــنـــه بـــمـــغـــادرتـــه مـــنـــذ الأســــبــــوع 
المــاضــي، وهــو ما دفــع مفوضية اللاجئن 
للاعتراض على هذا الإخلاء الذي وصفته 
بأنه يعرض بن 2000 و2500 ســوري من 
الــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــا لــلــخــطــر. فــقــد وجّـــه 
للاجئن  السامية  المفوضية  مكتب  ممثل 
في لبنان إيفو فرايسن إلى وزير الداخلية 
الـــوزارة  بسام مــولــوي كتابا طلب فيه مــن 
الجماعية  الإخــلاء  التدخل لوقف عمليات 
ـــن، مــتــهــمــا  ــ ــوريـ ــ ــازحــــن ســ ــنــ المــــســــتــــمــــرة لــ
السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء 
عــبــر  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ ــادر  مــــصــ ــة. وردت  ــريـ قـــسـ
»الشرق الأوسط« الأحد بالقول بأن الوزير 
ماضٍ بتطبيق القانون. والاثنن، سحبت 
بناء  الــرســالــة،  اللاجئن  مفوضية شــؤون 
رت 

ّ
عــلــى طــلــب وزارة الــخــارجــيــة الــتــي حـــذ

من »إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية«، 
ومنحتها مهلة حتى نهاية الشهر لتسليم 

»داتا« النازحن كاملة.

محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده )الوكالة الوطنية(

بيروت: »الشرق الأوسط«

تتجه السلطات اللبنانية 
إلى تفكيك مخيمات للنازحين 

السوريين في قضاء الكورة 
في شمال لبنان، بعد نجاحها 

في تفكيك واحد من أكبر 
المخيمات في المنطقة

هيئة قضائية في بغداد منحت الأقليات 5 مقاعد لا تشمل الإيزيديين

»مخرج قانوني« لأزمة انتخابات كردستان
اهتدت الهيئة القضائية للانتخابات 
 للخلاف الحاد الــذي نشب 

ّ
أخيراً إلــى حــل

بغداد  في  الاتحادية  والمحكمة  أربيل  بن 
الإقليم،  الأقليات في برلمان  »كــوتــة«  حــول 
بــعــد قــيــامــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق بــإلــغــائــهــا، 
ــداً مــخــصــصــة  ــعـ ــقـ ــالــــغ عــــددهــــا 11 مـ ــبــ والــ

للمسيحين والتركمان والإيزيدين.
ومــــــــن شــــــــأن الـــــــقـــــــرار تـــســـهـــيـــل إجــــــــراء 
انتخابات برلمان كردستان، المقررة في يونيو 
)حـــــزيـــــران( المـــقـــبـــل، لـــكـــن المــــرجــــح أن رئـــاســـة 
الانتخابات،  مفوضية  مع  بالاتفاق  الإقليم، 
الحزب  يتمكن  جــديــداً حتى  مــوعــداً  ستحدد 
ــقــــراطــــي« الـــكـــردســـتـــانـــي مــــن تــقــديــم  ــمــ »الــــديــ
لائــحــة مــرشــحــيــه لــلــمــفــوضــيــة بــعــد امــتــنــاعــه 
عن ذلك خلال الفترة المحددة للتقديم سابقا 

احتجاجا على إلغاء »كوتة« الأقليات.

5 مقاعد

 النظر عن الجدل حول أحقية 
ّ

وبغض

المحكمة  ــرارات  قـ بإلغاء  القضائية  الهيئة 
ـــة«، فــإنــهــا وجـــدت الحل 

ّ
الاتــحــاديــة »الـــبـــات

فــي قـــرار أصــدرتــه، أمــس الــثــلاثــاء، يقضي 
بمنح مكونات الإقليم 5 مقاعد في برلمان 
كردستان، الذي حدّدته المحكمة الاتحادية 
في وقت سابق بـ100 مقعد، بعد أن قامت 

بإلغاء المقاعد الـ11 المخصصة لأقليات.
القضائية  الهيئة  أشــــارت  أن  وســبــق 
في الانتخابات إلى عدم تخصص المحكمة 
ــة فــــي الـــحـــكـــم بــقــضــيــة »كـــوتـــة«  ــاديــ الاتــــحــ
الأقــلــيــات، مــا دفـــع الاتــحــاديــة إلـــى إصـــدار 
ــالــــت فـــيـــه إنـــهـــا  »تــــوضــــيــــح« مـــقـــتـــضـــب، قــ
»الرقابة على دستورية القوانن  تختص بـ

والأنظمة النافذة«.
القضائية  الهيئة  ســمــاح  قـــرار  وبــعــد 
أصــدرت  لــأقــلــيــات،  مقاعد   5 بتخصيص 
قراراً  )الثلاثاء(،  أمس  الاتحادية،  المحكمة 
بردّ دعوى رئيس حكومة إقليم كردستان، 
مــســرور بــارزانــي، وألــغــت »الأمـــر الــولائــي« 
بــشــأن عــــدم دســـتـــوريـــة المـــــادة 2 مـــن نــظــام 

تسجيل المرشحن.
وتنص المـــادة 2 المــشــار إليها على أن 

 )100( من  كردستان  إقليم  برلمان  »يتكون 
مــقــعــد، مـــوزعـــة عــلــى الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة 
مــحــافــظــة  ــداً.  ــعــ ــقــ مــ  )34( ــل  ــ ــيـ ــ أربـ الآتـــــيـــــة: 
 )25( دهــــــوك  ــعـــداً.  ــقـ مـ  )38( الــســلــيــمــانــيــة 

مقعداً. حلبجة )3( مقاعد«.
الإقليم،  رئــيــس وزراء  وكــانــت دعـــوى 
بــإلــغــاء كوتة  الـــبـــارزانـــي، تتعلق  مــســرور 

الأقليات المؤلفة من 11 مقعداً.
الإقليم  مكونات  منح  الهيئة  وقـــررت 
من المسيحين والتركمان بحيث تتضمن 
أربيل، ومثلهما في محافظة  مقعدين في 
السليمانية، ومقعداً واحــداً في دهــوك، ما 
يعني أن الأقلية الإيزيدية لن تكون ممثلة 

في برلمان الإقليم.
ــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مــفــوضــيــة  وقــــالــــت المـ
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، جـــــمـــــانـــــة الـــــــــغـــــــــلاي، فـــي 
ــرار الــهــيــئــة  ــ تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن قــ
القضائية للانتخابات »نقض قرار مجلس 
المقدم  التظلم  ردّ  تضمن  الــذي  المفوضن، 
من ممثلي المكونات الدينية والقومية في 

)كردستان الخاص(«.
وأشارت إلى أن مفوضية الانتخابات 

إجرائها  عملية  التي ستتولى  الاتحادية، 
في كردستان »قسّمت الـ100 مقعد الموزعة 
ــر انــتــخــابــيــة فـــي كـــردســـتـــان،  ــ عــلــى 4 دوائــ
ــيــــل، و38  تـــتـــوزع عــلــى 43 مــقــعــداً فـــي أربــ
مــقــعــداً فـــي الــســلــيــمــانــيــة، و25 مــقــعــداً في 

دهوك، و3 مقاعد في حلبجة«.
ــــددت المــتــحــدثــة بــاســم المــفــوضــيــة  وشـ
المــــفــــوضــــن ســيــعــقــد  ــلــــس  ــجــ ــلــــى أن »مــ عــ
جلسة خــاصــة لاتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة 
الــصــدد، كــون قــرار الهيئة القضائية  بهذا 
للانتخابات قراراً باتا وغير قابل للطعن«.

ارتياح كردي

قــــــــرار الـــهـــيـــئـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المــتــعــلــق 
كرديا،  وارتياحا  ترحيبا  وجــد  بالأقليات 
واتـــفـــق الـــحـــزبـــان المــتــنــافــســان فـــي الإقــلــيــم 
ــقــــراطــــي  )»الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي« و»الــــديــــمــ
ــانـــي«( عــلــى أهــمــيــتــه بــالــنــســبــة  ــتـ ــكـــردسـ الـ
لــحــالــة الاســتــقــرار وإنــصــاف المــكــونــات في 

الإقليم.
وقـــال غــيــاث الــســورجــي، الــقــيــادي في 

حـــزب »الاتـــحـــاد الــوطــنــي« الــكــردســتــانــي، 
»الشرق  لـ السليمانية،  على  يهيمن  الــذي 
الأوسط«، إن »القرار جيد، وموضوع إلغاء 
كوتة الأقليات لم يكن بسبب حزب الاتحاد 
الــوطــنــي كــمــا يـــزعـــم الــبــعــض. نـــعـــم، نحن 
التوزيع  دعــوى قضائية حــول  برفع  قمنا 
المؤلفة من 11 مقعداً على  للكوتة  السابق 

الدوائر الانتخابية«.
وأضــاف أن »الإقليم أصبح 4 مناطق 
ــة،  ــاديــ انـــتـــخـــابـــيـــة بــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــ
كان  الــكــوتــة،  بإلغاء  نكن نطالب  لــم  لكننا 
الــدوائــر  على  توزيعها  الأســاســي  مطلبنا 
الانتخابية فقط، وليس لدينا أي اعتراض 
على قــرار الكوتة الجديد، وسبق أن وجد 
بــقــرار ودعــــم مــن الــحــزب وزعــيــمــه الــراحــل 
جــلال طالباني، فيما كــان بعض الأحــزاب 

معارضة له بشكل غير علني«.
وتــابــع الــســورجــي: »نـــرى أن التوزيع 
الــجــديــد لــلــكــوتــة مــنــصــف وجــيــد، ويحقق 
الــعــدالــة لــإخــوة الــتــركــمــان والمــســيــحــيــن، 
ــن الــنــســيــج  ــاســـي مـ خـــاصـــة أنـــهـــم جــــزء أسـ
السكاني في السليمانية منذ تأسيسها«.

ــا زال  ــ ــ ــي مـ ــ ــتــ ــ ــ ال ورغـــــــــــم المــــــلاحــــــظــــــات 
»الديمقراطي«  الحزب  في  أعضاء  يبديها 
ــقـــرار  ــالـ ــــوا بـ ــبـ ــ ــم رحـ ــإنـــهـ ــانــــي، فـ ــتــ ــكــــردســ الــ
الــجــديــد، ورأى عــضــو الــحــزب مــهــدي عبد 
ــه يــمــثــل »جـــــــزءاً مــــن الإنـــصـــاف  ــ ــكـــريـــم أنـ الـ

للمكونات في كردستان«.
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن »عـــدد  ـــ ــال لـ ــ وقـ
الــكــوتــة الــجــديــد قــلــيــل جــــداً بــالمــقــارنــة مع 
القديم، ومــع ذلــك فهو أفضل من لا  العدد 
شــيء، خاصة ونحن نتحدث عن ضــرورة 
تمثيل جميع المواطنن في برلمان الإقليم«.

ــي الــــحــــزب  ــ ــو الآخـــــــــر فــ ــعــــضــ وقـــــــــال الــ
ــي، شــــــــيــــــــرزاد قـــــــاســـــــم، فـــي  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن »الـــقـــرار خطوة 
باتجاه إقامة انتخابات برلمان كردستان، 
بــعــد تـــوفـــر الـــشـــروط الــقــانــونــيــة وتــعــديــل 
أخــرى،  بقاء قضية  السابقة، مع  الأخــطــاء 
ــدم قـــانـــونـــيـــة تــســجــيــل الــكــيــانــات  ــ ــــي عـ وهـ
الانتخابات،  مفوضية  قبل  من  السياسية 
رغــــم أن الـــتـــوزيـــع الــجــديــد لمــقــاعــد الــكــوتــة 
أبناء  أغلب  كــون  كافية،  عــدالــة  فيه  ليست 

المكونات هم من سكان أربيل ودهوك«.

بغداد: فاضل النشمي

فرنسا تحاكم ثلاثة مسؤولين سوريين »غيابياً«
أول محاكمة بشأن جرائم  الثلاثاء في فرنسا  بــدأت 
ــام مــحــكــمــة الــجــنــايــات  مــنــســوبــة إلـــى الــنــظــام الـــســـوري أمــ
كبار  بــاريــس، حيث يحاكم ثلاثة مسؤولن سورين  في 
غيابيا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية 
ــذه هـــي المـــرة  ـــن. وهــ ــن ســـوريَّ عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل فــرنــســيَّ
الأولــــى الــتــي تــتــم فيها مــحــاكــمــة مــســؤول ســـوري مــا زال 
في منصبه بتهمة ارتــكــاب جرائم حــرب. وتــدور القضية 
التي طــال أمدها حــول اختفاء ووفــاة مــازن الــدبــاغ وابنه 
باتريك، اللذين اعتقلهما أفراد إدارة المخابرات الجوية في 
الثاني( 2013 وتوفيا لاحقا  سوريا في نوفمبر )تشرين 
في السجن. ولا يزال علي مملوك، أحد الضباط المتهمن 
أجهزة  فــي  يعمل  وتعذيبهما،  اختفائهما  فــي  بالتواطؤ 
الأمــــن الــســوريــة مــســتــشــاراً أمــنــيــا لــلــرئــيــس بــشــار الأســـد. 
والاثــنــان الآخــران هما جميل حسن المدير السابق لإدارة 
السابق  المــديــر  الــســلام محمود  الجوية، وعبد  المــخــابــرات 
المتهمن  مـــن  يــمــثــل أي  فـــي الإدارة. ولـــن  الــتــحــقــيــق  لــفــرع 

 4 أن تستمر  لها  المحكمة في محاكمة مقرر  أمــام  الثلاثة 
أيام. ولم ترد وزارة الإعلام السورية على طلب »رويترز« 
الــتــعــلــيــق عــلــى الــقــضــيــة. ورفـــضـــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
والرئيس الأسد وحليفتهما روسيا، الاتهامات بارتكاب 
جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب، التي تقول الأمم 

المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وقــال مــازن درويــش، رئيس »المركز السوري لإعلام 
وحــريــة التعبير« الـــذي يــدعــم الــقــضــيــة، إن هـــذه أول مــرة 
تــتــم فــيــهــا مــحــاكــمــة مـــســـؤول ســـــوري لا يـــــزال جـــــزءاً من 
النظام. وأضــاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع 
التعسفية  »الاعــتــقــالات  بوقائع  تتعلق  لأنها  الــســوريــن؛ 
والتعذيب والــقــتــل خـــارج نــطــاق الــقــضــاء«، الــتــي وصفها 

بأنها »سلوك منهجي من قبل النظام«.
ولا توجد مساعٍ لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية 
داخـــل ســوريــا، حيث يــقــول مــعــارضــون إن المــحــاكــم تخدم 
مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا 
مــســؤولــن ســابــقــن. ولا تــوجــد أي قــضــايــا حــتــى الآن في 
المحاكم الدولية؛ لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في 

المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل 
الدولية سوريا بوقف التعذيب. 

تنظر في القضية محكمة الجنايات التي تتكون من 
جلسات  تصوير  وسيتمّ  فن، 

ّ
محل دون  مــن  قضاة  ثلاثة 

ــام لحفظها ضمن  الاســتــمــاع المـــقـــرّرة عــلــى مـــدى أربــعــة أيـ
أرشــيــف الــقــضــاء. ولأول مـــرة فــي محكمة الــجــنــايــات في 

باريس، سيتم توفير الترجمة العربية للجمهور. 
وفــي الــلائــحــة الاتــهــامــيــة، عــدّ قــضــاة التحقيق، »من 
آلاف  »عــانــيــا، مثل  الــرجــلــن   

ّ
أن الكفاية«  فيه  بما  الــثــابــت 

المعتقلن لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاسٍ لدرجة 
هما ماتا بسببه«.

ّ
أن

وقدّم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارّين 
ة، 

ّ
ــز مـــن الــجــيــش الـــســـوري، ومــحــتــجــزون ســابــقــون فـــي المــ

للعدالة  الدولية  واللجنة  الفرنسين  قن 
ّ
للمحق تفاصيل 

التعذيب  بــشــأن  غير حكومية،  منظمة  وهــي  لــة،  والمــســاء
ة. وتحدثوا عن الضرب بقضبان من 

ّ
في سجن مطار المــز

الحديد على أخمص القدمن وصدمات كهربائية وعنف 
جنسي.

باريس: »الشرق الأوسط«

الناشطة السورية ياسمين المشعان عضو رابطة عائلات قيصر تحمل صور ضحايا على يد نظام الرئيس 
بشار الأسد أمام محكمة في ألمانيا بتاريخ 13 يناير 2022 )أرشيفية - أ.ف.ب(
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وسط تصاعد المطالب بالتحقيق في ملابسات خطف النائب الدرسي

تعهد أممي بعملية سياسية »شاملة« لإجراء الانتخابات الليبية
القائمة بأعمال  تعهدت ستيفاني خوري، 
الشعب  بمساندة  المــتــحــدة،  الأمـــم  بعثة  رئــيــس 
الليبي في تحقيق تطلعاته للسلام والاستقرار 
والــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــمــا طــالــب رئــيــس مجلس 
النواب الليبي، عقيلة صالح، اليونان بتوظيف 
علاقتها بالاتحاد الأوروبــي لوقف التعامل مع 
حــكــومــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة، بوصفها »غير شرعية«.
واستغل صالح اجتماعه مع القنصل العام 
بيان  بحسب  لوغنوميس،  أغابيوس  لليونان، 
لمستشاره الإعلامي فتحي المريمي، على اعتبار 
التي  الدبيبة،  التعامل مع حكومة  استمرار  أن 
قــال إنها »مــنــزوعــة الثقة مــن مجلس الــنــواب«، 
ــيــــد لـــلـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي،  المـــمـــثـــل الــــشــــرعــــي الــــوحــ
»يشكل عائقاً لتشكيل حكومة جديدة موحدة، 
وبالتالي يعوق ذلك تنظيم وإجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في البلاد«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــحــث المــكــلــف بتسيير 
الوطنية«،  »الــوحــدة  بحكومة  الخارجية  وزارة 
الــطــاهــر الــبــاعــور، مــع الــقــائــمــة بــأعــمــال رئيس 
ــــوري، ســبــل دعــم  الــبــعــثــة الأمــمــيــة ســتــيــفــانــي خـ
تطلعاته  تحقيق  في  الليبي  الشعب  ومساندة 

نحو الاستقرار.
وقــالــت الــخــارجــيــة، أمـــس الــثــلاثــاء، إنـــه تم 
خلال اللقاء التأكيد على ضرورة استمرار دعم 
الجهود كافة لإجراء انتخابات وطنية شاملة؛ 

 لتطلعات الشعب الليبي.
ً
تلبية

من جهتها، قالت خوري في كلمة مصورة 
ــى لــهــا منذ  ــ ــعــد الأولـ

ُ
بــثــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة، ت

ــد، خــلــفــاً لــعــبــد الــلــه  ــديـ تــولــيــهــا مــنــصــبــهــا الـــجـ
إنــه حتى  البعثة،  رئــاســة  مــن  المستقيل  باتيلي 
يــتــم تــعــيــن مــبــعــوث أمــمــي جــديــد، فـــإن البعثة 
»ســـتـــبـــقـــى مـــلـــتـــزمـــة بـــمـــســـانـــدة الــلــيــبــيــن عــلــى 
تجنيب البلاد مخاطر الانقسام، والعنف وهدر 
شاملة،  سياسية  عملية  تيسير  عــبــر  ــوارد،  ــ المـ
مشيرة  أنفسهم«،  الليبيون  ويــقــودهــا  يملكها 
إلـــى الــتــزامــهــا أيــضــاً بــالــعــمــل عــلــى دعـــم إجـــراء 
انتخابات وطنية، شاملة حرة ونزيهة، لإعادة 

الشرعية للمؤسسات الليبية.
وبعدما عدت أن الشعب الليبي »عانى بما 
ويواجه  والتنمية،  الاســتــقــرار  غياب  مــن  يكفي 

«، رأت خـــوري 
ً
 صــعــبــة

ً
الـــيـــوم ظـــروفـــاً مــعــيــشــيــة

ــان الـــوقـــت لــوضــع حـــد لــهــذه المــعــانــاة«،  ــه »حــ أنـ
ودعت الليبين إلى العمل معاً ومع البعثة من 
أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهــار بلدهم. 
مؤكدة أن البعثة ستواصل دعم عملية مصالحة 
وطــنــيــة شــامــلــة مـــع كـــل الـــشـــركـــاء، والــعــمــل مع 
الليبين على التنفيذ الكامل، والمستدام لاتفاق 
انتشار الأسلحة،  النار، ومعالجة  إطــلاق  وقف 
ــان وســــيــــادة  ــ ــســ ــ وتـــحـــســـن وضــــــع حــــقــــوق الإنــ

القانون.
في شأن مختلف، حث بيان مشترك لبعثة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
لدوله الأعضاء، السلطات المختصة على سرعة 
التحقيق في ملابسات خطف إبراهيم الدرسي، 
عضو مجلس النواب، وضمان الإفــراج الفوري 

عنه.

وأدان البيان، الذي عبر عن »القلق العميق« 
ــن تـــقـــاريـــر خـــطـــف الـــــدرســـــي، جــمــيــع أشـــكـــال  مــ
ليبيا،  أنــحــاء  جــمــيــع  فــي  التعسفي  الاحــتــجــاز 
بما في ذلك تلك التي ترتكب لدوافع سياسية، 
ــقـــانـــون  ــه يـــجـــب أن تــــســــود ســــيــــادة الـ ــ وقـــــــال إنــ
والعدالة، عادّاً أن إجراء تحقيق شامل وشفاف 
والحالية،  السابقة  الاختفاء  حــالات  جميع  في 
»أمــر ضــروري وعــاجــل«، ومشدداً على ضــرورة 

محاسبة المسؤولن عن ذلك وفق القانون.
»الجيش  قائد  المشير خليفة حفتر،  وكــان 
ــــرق الــــبــــلاد، الــــذي  الــــوطــــنــــي«، المـــتـــمـــركـــز فــــي شـ
استدعى مسؤولي الأمن في بنغازي، للوقوف 
على ملابسات حادثة اختطاف الدرسي، قد أكد 
على ضرورة تكثيف العمل والجهود للوصول 
إلى الجناة، والتأكد من سلامته وإرجاعه لأهله 

سالماً بصورة عاجلة.

الباعور يستقبل خوري في وزارة الخارجية بطرابلس )وزارة الخارجية بحكومة »الوحدة«(

القاهرة: خالد محمود

البعثة أكدت أنها »ستبقى 
ملتزمة بمساندة الليبيين 
على تجنيب البلاد مخاطر 

الانقسام والعنف«

المجلس الدستوري ينشر لائحة 
المرشحين لرئاسية موريتانيا

ــتـــوري فـــي مــوريــتــانــيــا، ليلة  قــــدم المــجــلــس الـــدسـ
البلاد،  لرئاسية  للمرشحن  النهائية  القائمة  الاثنن، 
المنتهية ولايــتــه محمد ولــد  الــرئــيــس  أن  أكـــدت  والــتــي 
الشيخ الغزواني، سيتنافس ضد ستة مرشحن آخرين 
في الانتخابات المقررة في 29 يونيو )حزيران( المقبل، 
وفقاً للقائمة النهائية التي قدمها المجلس الدستوري 

الاثنن.
البالغ  وبحسب عدد من المراقبن، فإن الغزواني، 
67 عــامــاً، يــظــل هــو الأوفــــر حــظــاً بــن ســائــر المــرشــحــن 
لــلــفــوز بــولايــة ثــانــيــة كــرئــيــس لــلــدولــة الأفــريــقــيــة، التي 
موقعاً  وتحتل  نسمة،  مليون   4.5 سكانها  عــدد  يبلغ 
اســتــراتــيــجــيــاً بـــن شــمــال أفــريــقــيــا وجـــنـــوب الــصــحــراء 

الكبرى.
هم:  النهائية  القائمة  حسب  الستة  والمــرشــحــون 
محمد الأمن المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار 
ــتـــوان ســلــيــمــان ســـومـــاري،  مــحــمــد عـــبـــدي، وأوتـــومـــا انـ
ومامادو بوکار با، والعيد محمدن امبارك، إضافة إلى 
برام الداه اعبيد. وشهدت موريتانيا في عهد الغزواني 
اســـتـــقـــراراً، رغـــم تــصــاعــد عــنــف المــتــشــدديــن فــي منطقة 

الساحل.
ورفـــض المــجــلــس تــرشــح الــرئــيــس الــســابــق محمد 
الــعــزيــز، المــســجــون حالياً بتهمة الإثــــراء غير  ولــد عبد 
المشروع؛ بسبب عدم اكتمال ملف ترشحه. وقال مصدر 
مقرب من المجلس الدستوري إن ولد عبد العزيز سُمح 
له بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف 
أمــام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم  ترشحه 

حصوله على دعم كافٍ. 
ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في 
موريتانيا الحصول على دعم مائة عضو من المجالس 
الرئاسة  لكن  بــلــديــات،  رؤســـاء  خمسة  بينهم  البلدية، 
تسيطر على معظمها. ورغم أن كِفة الترجيحات تميل 
بقوة للرئيس السابق ولد الغزواني، فإن مراقبن يرون 
الانتخابات  في  أيضاً  المحتملن  المرشحن  أن من بن 
المــرتــقــبــة زعــيــم حـــزب المــعــارضــة الإســـلامـــي )تـــواصـــل(، 
المختار، والناشط في مجال حقوق  حمادي ولد سيد 
 في المركز 

ّ
الإنسان، بيرام ولد الــداه اعبيدي، الــذي حل

الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.
وتـــبـــدأ الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة مــنــتــصــف لــيــل 14 
يونيو، وتنتهي منتصف ليل 27 من الشهر نفسه. ومن 
المقرّر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 
فــي 29 مــن يــونــيــو، على أن تــجــري جــولــة ثانية إذا ما 

اقتضى الأمر ذلك في 14 من يوليو )تموز( المقبل.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

مَطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك وتعديل قانون الاقتراع

الجزائر: تبون يبحث مع الأحزاب »شروط نزاهة« الانتخابات الرئاسية
بــحــث الــرئــيــس الـــجـــزائـــري، عــبــد المجيد 
تبون، أمس الثلاثاء، مع الأحــزاب التي تملك 
مقاعد بالبرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، 
ــات« تـــخـــص »نــــــزاهــــــة« انـــتـــخـــابـــات  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ »ضـ
ــررة فـــي الـــســـابـــع مـــن سبتمبر  ــقــ ــة المــ ــرئـــاسـ الـ
البلاد،  المعيشة في  المقبل، وأوضـــاع  )أيــلــول( 
ــــق مــــا ذكــــره  و»الــــتــــهــــديــــدات الـــخـــارجـــيـــة«، وفـ

قياديون في أحزاب حضروا اللقاء.
بالإعلام  حسابها  في  الرئاسة  وأعلنت 
الاجــتــمــاعــي، بــشــكــل مــقــتــضــب، عـــن »انــطــلاق 

السيد عبد  الجمهورية،  رئــيــس  لــقــاء  أشــغــال 
المجيد تبون، مع رؤســاء الأحــزاب السياسية 
الممثلة بالمجالس الوطنية والمحلية المنتخبة، 
بـــالمـــركـــز الــــدولــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات«، بــالــضــاحــيــة 
الغربية للعاصمة. ولم تذكر الرئاسة الداعي 
الــلــقــاء، ولا أي شـــيء رســمــي عن  إلـــى تنظيم 
المواضيع التي سيجري بحثها، وبثت فيديو 
قــصــيــراً عـــن مــراســيــم اســتــقــبــال تــبــون بعض 
»صامتة«  ولقطات  السياسية،  الشخصيات 

من الاجتماع.
والأسبوع الماضي، أرسلت الرئاسة إلى 
الأحــــزاب دعـــوة للمشاركة فــي »حــــوار«، كُتب 

لــبــحــث مختلف  ــادرة »فـــرصـــة  ــبــ المــ عــلــيــهــا أن 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــشــأن الـــعـــام الــوطــنــي، 
ــن الأوضـــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة   عــ

ً
فـــضـــلا

ــة لــطــرح  ــبـ ــاسـ ــنـ ــا »مـ ــهــ الـــــراهـــــنـــــة«، مــــؤكــــدة أنــ
مختلف الانشغالات والاقتراحات التي ترغب 
إلى  ولفتت  طــرحــهــا«،  فــي  السياسية  الطبقة 
أن الاجـــتـــمـــاع »تــكــريــس مــتــجــدد لــنــهــج قــائــم 
عــلــى الــحــوار والـــتـــشـــاور«، كــمــا وصــفــتــه بأنه 
 
ً
فاعلا الجمهورية  رئيس  يريده  واعــد،  »لقاء 

ــار بما  ــكـ وحــيــويــاً، ويــتــضــمــن كــل الآراء والأفـ
يتناسب مع بناء الجزائر الجديدة«.

وظهر مــن خــلال صــور الفيديو حضور 

قـــــادة الأحـــــــزاب المــــؤيــــدة لــلــرئــيــس، الـــتـــي لها 
التحرير  وهــي »جبهة  الــحــكــومــة،  فــي  تمثيل 
الديمقراطي«،  الوطني  و»التجمع  الوطني« 
و»حركة البناء الوطني«، و»جبهة المستقبل«. 
ــة، الــشــهــر  ــعــ ــد أطــلــقــت هــــذه الأحــــــزاب الأربــ وقــ
المــاضــي، »تــحــالــفــاً« اســتــعــداداً لحملة داعــمــة 

لترشح تبون المفترض لدورة رئاسية ثانية.
كـــمـــا ظـــهـــر فــــي الــــصــــور زعـــيـــمـــة »حــــزب 
أعلنت  التي  حنون،  لويزة  اليساري  العمال« 
تــرشــحــهــا لــلانــتــخــابــات لــلــمــرة الـــرابـــعـــة بعد 
يوسف  أيضاً  وشــوهــد  و2014.  و2009   2004
الــقــوى  »جــبــهــة  لـــ الــســكــرتــيــر الأول  ــيـــش  أوشـ

الاشــتــراكــيــة«، أقـــدم حـــزب مـــعـــارض، ورئــيــس 
المعارضة،  الإسلامية  السلم«  »حركة مجتمع 
عــبــد الــعــالــي حــســانــي، الـــذي يــتــوقــع أن يعلن 

ترشحه للاستحقاق.
كما حضر أيضاً سفيان جيلالي، رئيس 
حزب »جيل جديد«، الذي أثار جدلًا منذ أيام 
جديد،  مــن  الترشح  عــدم  الرئيس  بمناشدته 
بحجة أنه »لم يعد يملك ما يقدمه«، علماً أن 
لتبون في  المتحمسن  أشــد  مــن  كــان  جيلالي 

بداية ولايته الأولى.
وتطالب أحزاب بإحداث تعديل في قانون 
الانتخابات قبل بلوغ آجال »الرئاسية«، منها 

رشح  الــذي  الجمهوري«،  الوطني  »التحالف 
رئيسه بلقاسم ساحلي للاستحقاق، وهو من 
السلطة«. ويتمثل  »حـــوار  فــي  المشاركن  بــن 
ــالـــب فــــي خـــفـــض عـــــدد الــتــوقــيــعــات  ــطـ أهـــــم المـ
الفردية )50 ألف توقيع في 29 ولاية على الأقل 

من 58 ولاية( المطلوبة في ملف الترشح.
وتــطــالــب المــعــارضــة، خــصــوصــاً »الــقــوى 
»تــوافــر شـــروط تــهــدئــة« قبل  الاشــتــراكــيــة«، بـــ
ــابــــات. ومـــــن بــــن هـــذه  ــتــــخــ الـــتـــوجـــه إلـــــى الانــ
 
ً
معتقلا  230 عــن  الإفــــراج  الـــشـــروط، حسبها، 
بسبب مشاركاتهم في مظاهرات الحراك عام 

2019، و»فك القيود عن وسائل الإعلام«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الجيش السوداني و»الشعبية« يتبادلان الاتهامات بفشل مفاوضات جوبا
قت جنوب السودان وساطتها 

ّ
بعدما عل

بــشــأن المــفــاوضــات »الإنــســانــيــة« بــن الجيش 
و»الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان - 
الشمال«، أشعل الطرفان حرب بيانات وحملة 
اتــهــامــات حــمّــل مــن خــلالــهــا كــل منهما الآخــر 
المسؤولية عن فشل المفاوضات، التي كان من 
المــأمــول أن تنتهي بوقف إطــلاق نــار إنساني 
ــعـــدد مــن  وإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـ

المناطق المتأثرة بالحرب.
ــلـــق وزيــــر  ــا أطـ ــوبـ ــقـــب عــــودتــــه مــــن جـ وعـ
الدفاع ياسن إبراهيم اتهامات ضد »الحركة 
بقيادة  الشمال   – الــســودان  لتحرير  الشعبية 
ــلــــو«، بـــأنـــهـــا أصــــــرت عــلــى  عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــحــ
مشاركة »قوات الدعم السريع« في المفاوضات 
الـــرامـــيـــة لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
الأزرق،  النيل  إقليم  ولايــات »جنوب كردفان، 

غرب كردفان«.
من جهتها، قالت »الحركة الشعبية« في 
بــيــان، الــثــلاثــاء، إن »الــطــرفــن اتفقا على عدم 
لــلــحــيــلــولــة دون تعقيد  ــــلام  إلـــى الإعـ الـــذهـــاب 
الأمور وتسميم الأجواء، بيد أن وفد )حكومة 
ــــودان(، )يـــقـــصـــد الـــحـــكـــومـــة الــتــابــعــة  ــــسـ ــــورتـ بـ
لمــجــلــس الـــســـيـــادة(، عــقــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، 
أطــلــق فــيــه عـــدة أكـــاذيـــب وروايــــــات لـــم تــحــدث 
التفاوض، ما استدعى توضيحها  في جولة 

وتفنيدها«.
واســـــتـــــخـــــدم بـــــيـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة تــعــبــيــر 
»حكومة بورتسودان« لوصف وفد التفاوض 
الـــذي ســخــرت مــن وفـــده العسكري المــكــون من 
وزير الدفاع وضباط مخابرات عامة، وألمحت 
إلــــى أنــــه يـــبـــدو مـــن تــكــويــنــه »لـــيـــس مــهــمــومــاً 
»الجواب  وأضافت:  الإنسانية«،  بالمساعدات 

بكفيك عنوانه«.
وقــال بيان الشعبية إن الوفد الحكومي 

»طــلــب الاتــفــاق عــلــى جــســر جـــوي لإيــصــال ما 
يعتقد أنها مساعدات لرئاسة فرقه العسكرية 
أبوجبيهة(   10 بابنوسة،   22 كــادوقــلــي،   14(

المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع«.
وتــــــــابــــــــع: »هــــــــــــذا مـــــــا ســــمــــتــــه حــــكــــومــــة 
المــمــرات الجوية«،  بــورتــســودان فــي مقترحها 
واتـــخـــاذ تــدابــيــر أمــنــيــة وتــكــويــن لــجــان فنية 
عسكرية لإدارة القوات المشتركة التي ستقوم 

بحماية مطارات المدن المذكورة.
ــــت الـــشـــعـــبـــيـــة أنــــهــــا بـــالمـــقـــابـــل  ــحــ ــ وأوضــ
دون  الإنسانية  المــســاعــدات  إيــصــال  »اقترحت 
اتفاق مبرم والاكتفاء بتأمن كل طرف لقوافل 
المساعدات فيما يليه، أو توقيع كل طرف اتفاقاً 
مــنــفــرداً مـــع وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة بــإشــراف 
ووســاطــة جــنــوب الـــســـودان، أو ضــم الأطـــراف 
كــافــة لتوقيع إعـــلان وقـــف عــدائــيــات لإيــصــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لكل المــحــتــاجــن«، لكن 
الحركة قالت إن وفد الحكومة التابعة لمجلس 

السيادة رفض مقترحاتها.
ــاذا يــرفــض وفــد  ــ لــت الــحــركــة: »لمـ وتــســاء
ــل هـــــذه المــقــتــرحــات  حـــكـــومـــة بــــورتــــســــودان كــ
العملية، ومــاذا يريد؟... وسخرت مما سمته 
ملمحة  بعينها«.  بمناطق  المفاجئ  الاهتمام 
إلـــــى أن »غــــــرض الـــجـــيـــش لـــيـــس المـــســـاعـــدات 
الإنسانية وحدها«، بقولها: »حكومات المركز 
مواجهة  في  سلاحاً  الغذاء  استخدمت  كلها، 

المدنين«.
»إيـــصـــال  وأكــــــــدت الـــحـــركـــة تــمــســكــهــا بــــ
السودان  مناطق  لكل  الإنسانية«  المساعدات 
إثــنــي، وفــي توقيت  أو  »دون تحيز جــغــرافــي 
واحـــد وبــواســطــة وكـــالات الأمـــم المتحدة وفقاً 
للقانون الــدولــي الإنــســانــي«. ودعــت الأطــراف 
المتحاربة لتوقيع »اتفاق وقف عدائيات فوراً«، 
مــن أجــل تسهيل مهام وكـــالات الأمــم المتحدة 
لإيصال المساعدات الإنسانية ولضمان حركة 
الــتــنــقــل والــحــركــة لــكــل الــســودانــيــن، وهـــو ما 

يستلزم مــشــاركــة »قـــوات الــدعــم الــســريــع« في 
واسعة  مساحات  على  تسيطر  لأنها  الاتفاق 

من البلاد.
ــــذي عــقــده  ــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الــ وفـ
ــد  ــيــــس وفـ ــــودان، الاثـــــنـــــن، قــــــال رئــ ــــسـ ــــورتـ ــبـ ــ بـ
الدفاع  الحكومة، وزيــر  مــن جانب  الــتــفــاوض 
الـــحـــركـــة  ــم، إن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــاســــن إبـ ــــي يــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
الدعم  قـــوات  مــشــاركــة  الشعبية »أصـــرت على 
الــســريــع« فــي مــفــاوضــات إيــصــال المــســاعــدات 
لــلــمــتــأثــريــن بـــالـــحـــرب فــــي ولايـــــــات »جـــنـــوب 

كردفان، إقليم النيل الأزرق، غرب كردفان«.
ــيــــم »الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة«  واتــــهــــم إبــــراهــ
بــمــا أطــلــق عــلــيــه »الــتــمــاهــي مـــع الانــتــهــاكــات 
الإرهابية  الميليشيا  ارتكبتها  التي  الجسيمة 
)يـــقـــصـــد الــــدعــــم الــــســــريــــع(، فــــي حــــق الــشــعــب 
السوداني«، مبدياً أسف حكومته على »تعنت 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة ورفـــضـــهـــا الــتــوقــيــع على 
جولة  وانهيار  الإنسانية،  المــســاعــدات  وثيقة 

الحركة  التزام وفد  الناتج عن عدم  التفاوض 
بموجهات لجنة الوساطة«، وفق قوله.

ــــت وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــداولــ ــ ــا تــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
فإن  المتفاوضن،  الطرفن  أوراق  الاجتماعي 
وزير الدفاع نفى تقديم الحركة لأي »مسودة 
ــائـــي« لــم  »رد إنـــشـ ـــ ــ ــ ــــاق«، وأنــــهــــا اكـــتـــفـــت بـ ــفـ ــ اتـ
»العمل  وتابع:  الجوهرية،  القضايا  يتضمن 
الإنساني يجب أن يُعنى فقط بحياة الإنسان 
ــن أي أهـــــــداف أخــــــرى ســـيـــاســـيـــة أو  بـــعـــيـــداً عــ

أمنية«.
ــال مــكــتــب الأمــــم  ــ ــقــــاريــــره، قـ ــر تــ ــ ــــي آخـ وفـ
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« 
نـــزحـــوا  ــــي  ــــودانـ مـــلـــيـــون سـ ــن 8.8  مــ أكـــثـــر  إن 
ــراء الـــحـــرب، وإنـــهـــم بحاجة  مـــن مــنــازلــهــم، جــ
الصحية  والــخــدمــات  الــغــذاء،  على  للحصول 
ــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي؛ خــصــوصــاً في  ــيــ والمــ
إقليمي دارفور وكردفان، ومن بينهم مليونان 

لجأوا إلى دول الجوار.

أديس أبابا: أحمد يونس
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بعد دعوات تطالب إدارة بايدن بتغيير استراتيجيتها لاستخدام الأسلحة الأميركية في ضرب العمق الروسي

أوستن وبراون يرفضان الإفصاح عن »نصائحهما« لأوكرانيا
الــروســي  الهجوم  مــع تصاعد وتــيــرة 
عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة خــــاركــــيــــف، الــــــــذي بــــــدأ فــي 
10 مــايــو )أيـــــار( الــحــالــي، تـــجـــدّد الــنــقــاش 
داخـــل الــولايــات المتحدة وخــارجــهــا، حول 
ضــرورة رفع القيود التي لا تزال تفرضها 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن على أوكــرانــيــا، 
وتمنعها من استهداف الأراضي الروسية 

بالأسلحة الأميركية.
ــافــــي  وخــــــــــــال مــــؤتــــمــــرهــــمــــا الــــصــــحــ
ــتــــمــــاع مــجــمــوعــة  ــتــــهــــاء اجــ ــــاب انــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
انعقد  الــذي  الأوكرانية  الدفاعية  الاتصال 
افــتــراضــيــا يــوم الاثــنــن، كـــرّر وزيـــر الــدفــاع 
ــــن، ورئــــيــــس هــيــئــة  ــ ــركـــي لـــويـــد أوسـ ــيـ الأمـ
بــراون،  الجنرال تشارلز  المشتركة  الأركــان 
الموضوع.  »المبهمة« حول هذا  إجاباتهما 
ــــراون إن دعـــم أوكـــرانـــيـــا يــركــز الآن  ــال بـ وقــ
التي  الــقــدرات  على تمكينها من استخدام 
تقدم لها، وعلى الأشياء التي ستؤثر على 

المعركة القريبة في مختلف المجالات.
وفيما أشـــار إلــى أنــه يــجــري الانتباه 
لمــا يــحــدث فــي خــاركــيــف ومــا حــولــهــا، لكن 
ــن أتـــحـــدث عــلــنــا عــمــا قـــد أنــصــح  أضــــاف »لـ
بــــه«. وقــــال: »مـــع اســتــمــرارنــا فــي دعــمــهــم، 
سأواصل العمل مع الوزير أوسن، بينما 
نقدم توصياتنا للمضي قدما. لكن النقطة 
الأساسية الحقيقية هي استخدام القدرات 
القريبة في  التي قدمناها لهم في المعركة 
المناطق التي يوجدون فيها، وهم يفعلون 
الــتــي يعملون عليها  الــجــبــهــات  ذلـــك عــلــى 

بالفعل، وكذلك في شبه جزيرة القرم«.

استراتيجية جديدة لاستخدام الأسلحة

وفــي رده على ســؤال عــن تصريحات 
نائب  بــأعــمــال  القائمة  نــولانــد،  فيكتوريا 
ــر الــخــارجــيــة الـــتـــي اســتــقــالــت أخـــيـــراً،  ــ وزيـ
حيث قالت إن ما يجري في خاركيف يظهر 
أن الإدارة بحاجة إلى استراتيجية جديدة 
لأوكرانيا، قال أوسن، إنه يتفق مع ما قاله 
بــراون. وأضــاف: »من وجهة نظري، يجب 
أن يــكــون تــركــيــزهــم عــلــى الــقــتــال المــبــاشــر، 
والــتــأكــد مــن أنــهــم يــخــدمــون تــلــك الأهـــداف 
الــنــجــاح في  الــتــي ستمكنهم مـــن تــحــقــيــق 
تعلمون،  »كما  وأضـــاف:  الــقــريــب«،  القتال 
كان هذا موقفنا طوال الوقت، وهذه وجهة 

نظري للمضي قدما«.
وكانت نولاند قد قالت خال مقابلة 
مــع محطة إخــبــاريــة أميركية، يــوم الأحــد: 
ــد أنـــــه إذا كـــانـــت الـــهـــجـــمـــات تــأتــي  ــقـ ــتـ »أعـ
الــجــبــهــة فــي  ــرة مــــن وراء خـــطـــوط  ــبـــاشـ مـ
روســيــا، فــإن هــذه الــقــواعــد يجب أن تكون 
لعبة عادلة، وأعتقد أن الوقت قد حان لمنح 
الأوكـــرانـــيـــن مـــزيـــداً مـــن المــســاعــدة لــضــرب 

هذه القواعد داخل روسيا«.
وجدّد أوسن القول إن التحالف الذي 
الــولايــات المتحدة ويــدعــم أوكرانيا  تــقــوده 
لــن يــتــردد فــي مــواجــهــة الــهــجــوم الــروســي 
الـــذي شنته أخــيــراً. وعـــدّ أوســـن الهجوم 
ــحــــدي بــالــنــســبــة  ــتــ الـــــــروســـــــي، »لــــحــــظــــة الــ
لأوكـــرانـــيـــا«، مــشــيــراً إلــــى تــركــيــز الــجــهــود 
بــقــدرات حيوية في  أوكرانيا  على تسليح 
الروسي  الرئيس  فيه  الــذي يحاول  الوقت 
فــاديــمــيــر بــوتــن الاســـتـــيـــاء عــلــى أراضٍ 
جــــديــــدة فــــي خـــاركـــيـــف. وقــــــال أوســــــن إن 
القوات الأوكرانية تخوض »معركة شرسة« 
القرى  الــروس الذين »يمحون  الــغــزاة  ضد 
الأوكـــرانـــيـــة، ويــقــتــلــون المــدنــيــن الأبـــريـــاء، 
ويقصفون البنية التحتية المدنية، بما في 

ذلك السدود ومحطات الطاقة«.

روسيا تدفع ثمناً باهظاً
 

لكنه قــال إن الــقــوات الــروســيــة »تدفع 
ــا بــــاهــــظــــا لــــــعــــــدوان بــــوتــــن«.  ــنـ أيــــضــــا ثـــمـ
وأضاف: »أوكرانيا تقاتل من أجل حياتها، 
ــيــــزة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــا يــمــنــحــهــا مــ ــ وهــــــو مـ
وقــال:  عــادلــة«.  فــي قضية  تتمثل  ضخمة 
»في هذه الأثناء، يحاول بوتن شن حرب 
عدوانية إمبريالية تعود إلى القرن التاسع 
فـــكـــرة فظيعة  إنـــهـــا  ــام 2024.  عــ فـــي  عــشــر 

واستراتيجية رهيبة«.
وأكــد أوســن أن قضية توفير الدفاع 
الجوي لأوكرانيا، كانت موضوعا رئيسيا 
خــــال اجــتــمــاع المــجــمــوعــة الـــدفـــاعـــيـــة، في 
ــل الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة  ــ ــ ــتــــمــــرار وابـ ظــــل اســ
ــار إلـــى اســتــمــرار الضغط  ــ الـــروســـيـــة. وأشـ
ــيـــا على  ــرانـ مـــن أجــــل ضـــمـــان ســيــطــرة أوكـ
ــــاع عــن  ــدفــ ـــ أجـــــوائـــــهـــــا، وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـ
مــواطــنــيــهــا وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، 
بعيداً عن الخطوط الأمامية. وأكد على أن 
المــتــحــدة وحلفاءها وشــركــاءهــا  الــولايــات 

فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، يـــركـــزون بشدة 
عــــلــــى مـــتـــطـــلـــبـــات أوكـــــرانـــــيـــــا عــــلــــى المـــــدى 
القريب في خاركيف وأماكن أخــرى. وقال 
أوســــن إن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا 
أجل  من  الضغط  سيواصلون  وشركاءها 
إيجاد »حلول سريعة« لتسليح أوكرانيا. 
فــي أوكــرانــيــا حاسمة  وأضـــاف: »النتيجة 
بالنسبة للأمن الأوروبــي، والأمن العالمي، 
والأمــــــــن الأمـــــيـــــركـــــي... لا أحـــــد مـــنـــا يــريــد 
أن يــعــيــش فـــي عـــالـــم حــيــث يــعــيــد الــطــغــاة 
رســــم الـــحـــدود بـــالـــقـــوة، ويــشــنــون حــروبــا 
عدوانية في محاولة لإحياء إمبراطوريات 
الأمـــس«. وقــال: »لــذا اسمحوا لي أن أكون 
نحن  متحدون.  أوكرانيا  شركاء  واضحا، 

مصممون. ولن نذهب إلى أي مكان«.
مــن ناحيته، قــال الــجــنــرال بـــراون، إن 
دعم التحالف ليس »مجرد عمل تضامني، 
بل هو عمل استراتيجي، وضرورة لتعزيز 
ــي الأوســـــــــع«. وأضــــــــاف: »إذا  ــدولــ ــن الــ ــ الأمــ
لــم يــتــم الــتــصــدي لــلــعــدوان الـــروســـي، فقد 
يشجع الأنظمة الاستبدادية الأخــرى على 
ــراف الــدولــيــة وانــتــهــاك سيادة  تــحــدي الأعــ
جيرانها. وهذا يسلط الضوء على أهمية 

الاستجابة القوية والموحدة«.

نزوح 41 ألفاً من منطقة خاركيف
 

ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـ
الثاثاء، إن أكثر من 14 ألف شخص نزحوا 
بسبب القتال المستمر في منطقة خاركيف. 
وقــــال مــمــثــل المــنــظــمــة فــي أوكـــرانـــيـــا، يــارنــو 
هابيت، خال مؤتمر صحافي: »نــزح أكثر 
مـــن 14 ألــــف شــخــص فـــي بــضــعــة أيـــــام، ولا 
آخــريــن يعيشون على  ألــفــا  يـــزال نحو 189 
الــحــدود مع  أقــل مــن 25 كيلومتراً مــن  بعد 
روســيــا، ويــواجــهــون أخــطــاراً كبيرة بسبب 
إلــــى أن منظمة  الــقــتــال المــســتــمــر«. وأشـــــار 
الأرقــام  هــذه  على  العالمية حصلت  الصحة 
لافتا  المحلية،  السلطات  مع  التواصل  بعد 
إلى أن بعض النازحن ذهبوا إلى خاركيف 
ثاني أكبر مدن أوكرانيا فيما فرّ آخرون إلى 

أماكن أخرى.
وســمــح هــجــوم الــجــيــش الــروســي في 
الـــذي بـــدأ فــي 10 مايو  منطقة خــاركــيــف، 
ــارات الـــجـــويـــة، لمــوســكــو  ــغــ بــعــد تــكــثــيــف الــ
خال  الإقليمية  مكاسبها  أهــم  بتسجيل 

عام ونصف العام.
ــدّم الــــروســــي  ــقــ ــتــ وتــــؤكــــد كـــيـــيـــف أن الــ
ـــف، وهـــو مـــا تــنــفــيــه مــوســكــو. وأعــربــت 

ّ
تـــوق

لشؤون  المــتــحــدة  لــلأمــم  السامية  المفوضية 
ــبـــالـــغ«  ــاء عــــن »قـــلـــقـــهـــا الـ ــثــــاثــ الـــاجـــئـــن الــ
إزاء »تــزايــد الــحــاجــات الإنــســانــيــة والــنــزوح 
الــقــســري« جــــرّاء الــغــزو الـــروســـي. وتخشى 
الــوكــالــة الأمــمــيــة أن »تــصــبــح الـــظـــروف في 
الــتــي تستضيف بــالأســاس نحو  خــاركــيــف 
ألــف نــازح داخليا، أكثر صعوبة إذا  مائتي 
الجوية  والهجمات  الــبــري  الهجوم  استمر 
شابيا  الناطقة  قالت  حسبما  المــتــواصــلــة«، 
مــانــتــو خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي جنيف. 
وأضـــافـــت: »يــمــكــن أن يجبر ذلـــك كــثــيــراً من 
الأشــخــاص على مــغــادرة خاركيف لأسباب 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن والــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وعلى البحث عن الحماية في أماكن أخرى«.

ــلــــى الأقـــــــــل فــي  ــل 11 شـــخـــصـــا عــ ــ ــتـ ــ وقـ
قصف روسي، الاثنن، طال مشارف مدينة 
خاركيف، بعدما قتل 6 مدنين بينهم امرأة 
حامل، الأحد، فيما أصيب 27 آخرون عندما 
صف مركز ترفيهي على مشارف خاركيف، 

ُ
ق

وذلك بضربات مصدرها منطقة بيلغورود 
الــروســيــة. وبــحــســب مــســؤولــن أوكــرانــيــن، 
فإن من بن الجرحى شرطيا ومسعفا، أتيا 
لتقديم المساعدة للناس بعد الهجوم الأول، 
مــتــهــمــن مــوســكــو بــالــلــجــوء »مــــجــــدداً« إلــى 
الشرطة  وقالت  المتتالية.  الضربات  تكتيك 
هدف بعد 20 دقيقة على 

ُ
إن المكان نفسه است

وصول قوات الأمن وفرق الإنقاذ.
وتــعــرضــت روســيــا لانــتــقــادات متكررة 
لــتــنــفــيــذهــا ضـــربـــات مــــزدوجــــة، عــبــر قصف 
المـــكـــان مــــرة ثــانــيــة عــنــدمــا تــصــل إلـــيـــه فــرق 
ــــت لاحـــــق،  ــ ــي وقـ ــ ــ الإنــــــقــــــاذ والإســـــــعـــــــاف. وفـ
أفــــــــــاد حـــــاكـــــم مـــنـــطـــقـــة خـــــاركـــــيـــــف، أولــــيــــغ 
ــيـــغـــوبـــوف، بـــمـــقـــتـــل خـــمـــســـة مــدنــيــن  ــنـ ــيـ سـ
وإصــابــة تسعة آخــريــن عــلــى الأقـــل بــجــروح 
فــي قــصــف اســتــهــدف قــريــتــي نوفوسينوف 

وكيفتشاريفكا.
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، فولوديمير  وعــد 
الـــروســـيـــة تسعى  الــــقــــوات  أن  زيــلــيــنــســكــي، 
»ترويع«  إلــى  المتتالية  الضربات  خــال  من 
»نــظــامَــيْ دفــاع مــن طــراز  الــســكــان، مطالبا بـــ
باتريوت من أجل خاركيف«، قائا: »إنهما 
سيغيران الــوضــع بشكل جـــذري«. وأكــد أن 
قـــواتـــه »اكــتــســبــت مـــواقـــع أقــــوى فـــي منطقة 

خاركيف في الأيام الأخيرة«.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

تصاعد وتيرة الهجوم 
الروسي بمنطقة خاركيف 

يجدد النقاش حول ضرورة 
رفع القيود المفروضة 

على أوكرانيا

أنالينا بيربوك في زيارة مفاجئة لكييف... وتتهم بوتين بممارسة إرهاب المدنيين

بلينكن يدعو المشرعين إلى الاستمرار بدعم أوكرانيا والتصدي للصين

رأى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
اليوم  أقــوى  الــولايــات المتحدة هي  أن  بلينكن 
كانت  مما  وعسكريا  ودبلوماسيا  اقتصاديا 
عــلــيــه مــنــذ 3 أعـــــــوام، مـــؤكـــداً أهــمــيــة الــقــيــادة 
الأمــيــركــيــة حــــول الـــعـــالـــم، وضــــــرورة الــتــعــاون 
الــحــلــفــاء، بينما حــذر فــي جلسة استماع  مــع 
عقدتها لجنة العاقات الخارجية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ مـــن الــخــطــر المــتــنــامــي لــلــصــن الــتــي 
»تــســعــى إلــــى الـــتـــفـــوق عــســكــريــا واقــتــصــاديــا 
وجيوسياسيا« متحدية النظام العالمي، على 
ــتـــداء  حـــد تــعــبــيــره. وأشـــــار بــلــيــنــكــن إلـــى »الاعـ
الروسي على أوكرانيا« مشيراً إلى أنه بمثابة 
اعتداء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعا 

الكونغرس إلى الاستمرار بدعم كييف.
ــر الــخــارجــيــة خـــال جلسة  أتـــى كـــام وزيـ
اســــتــــمــــاع هــــي الأولــــــــى لــــه أمـــــــام الـــكـــونـــغـــرس 
ضــمــن ســلــســلــة مـــن جــلــســات الاســـتـــمـــاع الــتــي 
ــــي المـــجـــلـــس  ســـيـــحـــضـــرهـــا هـــــــذا الأســــــبــــــوع فــ
لـــتـــه حـــــول مــــوازنــــة وزارة  الــتــشــريــعــي لمـــســـاء

الخارجية لعام 2025.
هــــذا، وقـــد وجـــه كــبــيــر الــجــمــهــوريــن في 
الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــنـــاتـــور جـــيـــم ريـــــش انـــتـــقـــادات 
الخارجية مشيراً  بايدن  إدارة  حــادة لسياسة 
ــام 2025 عــكــســت غــيــابــا في  إلـــى أن مـــوازنـــة عـ
ــات  جــديــة الــبــيــت الأبـــيـــض لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــ
الخارجية، وانتقد غياب استراتيجية طويلة 

الأمد مع أوكرانيا.
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت وزيـــرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك إنه نظراً لعدم وجود 

ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا، 
فــإنــهــا تــنــاشــد »الــشــركــاء الــدولــيــن فــي جميع 
أنحاء العالم بإمداد أوكرانيا بمزيد من أنظمة 
ــدن الــكــبــيــرة  الـــدفـــاع الـــجـــوي لــيــس لــحــمــايــة المــ
أيضا«،  التحتية  البنية  لحماية  بــل  فحسب، 
ــام الــربــيــع الــدافــئــة،  ــ مــضــيــفــة أنــــه حــتــى فـــي أيـ
هناك اضــطــرار لخفض إمـــدادات الكهرباء في 
أوكــرانــيــا؛ لأن محطات الــطــاقــة المــركــزيــة التي 

تعمل بالفحم تعرضت لهجمات مستهدفة.
وأكّـــــــدت بـــيـــربـــوك خــــال زيــــــارة مــفــاجــئــة 
بشكل  »تحتاج  أوكرانيا  أن  الثاثاء،  لكييف، 
عــاجــل« إلـــى مــزيــد مــن أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
ــلــــى مــنــطــقــة  لمــــواجــــهــــة الــــقــــصــــف الــــــروســــــي عــ
ــلـــت  خـــاركـــيـــف بـــشـــمـــال شــــرقــــي الـــبـــلـــد. ووصـ
بيربوك إلى أوكرانيا بعد هجوم ليلي جديد 
بــمــســيّــرات مــتــفــجــرة عــلــى خــاركــيــف ومــنــاطــق 

أوكرانية أخرى.
وقــالــت الــوزيــرة الألمــانــيــة، الــثــاثــاء، بعد 
وصـــولـــهـــا فـــي قـــطـــار مــســائــي إلــــى الــعــاصــمــة 
ــة: »تــــدهــــور الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــــجــــدداً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــع الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة 
ــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة  الــــروســــيــــة الـــكـــثـــيـــفـــة عـــلـــى المــ
ــــي مــنــطــقــة  والــــهــــجــــوم الـــــروســـــي الــــوحــــشــــي فـ
خـــاركـــيـــف«. وأضـــافـــت أن أوكـــرانـــيـــا »تــحــتــاج 
الــجــوي« من  إلــى تعزيز دفاعها  بشكل عاجل 
أجل حمايتها من »وابل الصواريخ والمسيّرات 

الروسية«.
وعندما سئلت عما تعنيه لها شخصيا 
ــرة: »مـــثـــل هــذه  ــ ــوزيـ ــ رؤيـــــة الــــدمــــار، أجـــابـــت الـ
الأماكن مؤلمة، حيث نرى النية الاستراتيجية 
البنية  لتدمير  الــروســي  للجيش  المــســتــهــدفــة 
التحتية المدنية على وجه التحديد«، مضيفة 

أن الحياة الطبيعية السلمية للناس العادين 
كــالمــعــتــاد،  تستمر  أن  يمكن  »لا  أوكــرانــيــا  فــي 
حتى لو لم يكن هناك إنــذار بغارة جوية، لأن 
شراين الحياة مثل إمــدادات الطاقة تتعرض 

لهجمات متعمدة«.
ــيــــة  ــة الألمــــانــ ــيــ ــارجــ ــخــ اتــــهــــمــــت وزيــــــــــرة الــ
بممارسة  بوتن  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
إرهاب ضد البنية التحتية والسكان المدنين 
خال  الثاثاء،  بيربوك،  وقالت  أوكرانيا.  في 
زيــــــــارة لإحـــــــدى كــــبــــرى مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة فــي 
أوكــرانــيــا: »يُظهر استمرار هــذا الإرهـــاب على 
الرئيس  أن  الــشــتــاء  هــذا  بعد  التحتية  البنية 

الروسي يريد تدمير البلد، ويريد تدمير حياة 
المواطنن هنا«. وأطلع وزير الطاقة الأوكراني 
الألمــانــيــة على  الـــوزيـــرة  هــيــرمــان هالوشينكو 
ــــال تــفــقــد مــحــطــة  نـــقـــص إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة خـ
ــي.  ــرت فـــي هـــجـــوم صــــاروخــــي روســ ــ طـــاقـــة دُمــ
ــــال هــالــوشــيــنــكــو، كــمــا نــقــلــت عــنــه »وكـــالـــة  وقـ
الأنباء الألمانية«، إن روسيا أطلقت إجمالًا 11 
صاروخا أسقط منها الدفاع الجوي الأوكراني 
6 فقط، لأنه لم يكن هناك مزيد من الصواريخ 

المتاحة.
وأضافت الوزيرة: »علينا الآن أن نحشد 
كـــل قـــوانـــا حــتــى تــتــمــكــن أوكـــرانـــيـــا مـــن الــبــقــاء 

على  قريبا  بوتن  قــوات  تقف  لا  )...(، وحتى 
حدودنا«. وذكرت بيربوك أن المبادرة العالمية 
التي أطلقتها مع وزير الدفاع الألماني بوريس 
بيستوريوس من أجل ضمان مزيد من أنظمة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي لأوكـــرانـــيـــا جــمــعــت مـــا يــقــرب 
يــورو لتوفير دعــم إضــافــي للقوات  مــن مليار 
الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة، وقـــالـــت: »ونـــحـــن نعمل 
بــشــكــل مــكــثــف لــضــمــان المـــزيـــد«، مــوضــحــة أنــه 
يـــجـــرى الــتــحــقــق مـــن كـــل الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة، 
ــار ذلــك  ــ مــشــيــرة إلــــى أن ألمــانــيــا قـــدمـــت فـــي إطـ
وحـــدة نــظــام دفــاعــي جـــوي إضــافــيــة مــن طــراز 

»باتريوت«.
ــرت بيربوك إلــى إلغاء زيــارة كان 

ُ
واضــط

الهجمات  بسبب  خــاركــيــف  إلـــى  لــهــا  مخططا 
الروسية. وكانت الوزيرة قد زارت المدينة التي 
الروسية  الــقــوات  مــن  تعرضت لهجوم شــديــد 
فــي بــدايــة الــحــرب، فــي يناير )كــانــون الثاني( 
زيـــارة بيربوك،  2023. وقــبــل وقــت قصير مــن 
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
مــجــدداً الــحــاجــة المــلــحــة لــتــوريــد أنــظــمــة دفــاع 
جوي ومقاتات غربية إلى باده، وقال مساء 
الاثــــنــــن: »لــــلأســــف، الـــعـــالـــم الـــحـــر يــفــتــقــر إلــى 

السرعة في التعامل مع هاتن القضيتن«.
ــلـــب زيــلــيــنــســكــي مــــــــراراً تــســلــيــم  ــد طـ ــ وقــ
نــظــامــن إضــافــيــن لــلــدفــاع الــجــوي مــن طــراز 
تقارير،  »باتريوت« لحماية خاركيف. ووفق 
تمتلك أوكــرانــيــا 3 وحـــدات مــن أنظمة الدفاع 
الجوي القوية أميركية الصنع. وقدمت ألمانيا 
ــدت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  ــ ــ اثـــنـــتـــن مـــنـــهـــا، ووعـ
مــؤخــراً بــوحــدة ثالثة. أمــا وحــدة »باتريوت« 
الأخرى النشطة حاليا في أوكرانيا فتأتي من 
الــولايــات المــتــحــدة. وتـــدرس واشنطن تسليم 

ــل مــــحــــاولات ألمــانــيــا 
َّ
وحـــــدة أخــــــرى. ولــــم تــكــل

لــتــدبــيــر أنــظــمــة »بــاتــريــوت« مــن دول شريكة 
في أوروبا أو من خارج القارة بالنجاح حتى 

الآن.
وفـــي تعقيب عــلــى مــا أدلـــت بــه بــيــربــوك، 
الــغــربــيــن  الــكــرمــلــن أن تـــزويـــد الــحــلــفــاء  رأى 
الــواقــع  لــن يغيّر  لأوكــرانــيــا بأسلحة إضــافــيــة 
ــرئـــاســـة  ــم الـ المــــيــــدانــــي. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســ
الــروســيــة دمــيــتــري بــيــســكــوف: »حــتــى ذلـــك لن 
يــتــيــح لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة أن تــبــدّل 

بشكل ما من دينامية الجبهات«.
ــان الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر  ــ وكـ
فــي مقابلة حصرية مع  أعــرب  قــد  زيلينسكي 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، الــجــمــعــة، عن 
خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته 
فــي منطقة خــاركــيــف بــشــمــال شرقي  روســيــا 
الباد، بمثابة تمهيد لهجوم أوسع نطاقا في 

الشمال والشرق.
والثاثاء، قال حاكم خاركيف المعنّ من 
قــبــل الــســلــطــات الــروســيــة فــيــتــالــي غانتشيف 
ــــوات مــوســكــو بـــاتـــت تــســيــطــر عــلــى نحو  إن قـ
نصف مدينة فوفتشانسك القريبة من الحدود 

الروسية.
وأوضــــــــح فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــتــلــفــزيــون 
ــان عــدد  الــرســمــي الـــروســـي أن المــديــنــة الــتــي كـ
ــدء الـــحـــرب،  ــ ســكــانــهــا يـــنـــاهـــز 17 ألـــفـــا قـــبـــل بـ
بـــاتـــت المـــحـــور الأســـاســـي لــلــمــعــارك. وأضــــاف 
غانتشيف: »رجالنا يسيطرون على نحو 40 
الدفاعات  اخترقوا  لقد  المدينة.  مــن  المــائــة  فــي 
)الأوكـــرانـــيـــة( بــشــكــل عــمــيــق، وأبـــعـــدوا الــعــدو 
بقدر الإمكان«، مشيراً إلى أن »الجزء الشمالي 

من المدينة جرى تحريره بالكامل«.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )رويترز(

واشنطن: رنا أبتر
كييف: »الشرق الأوسط«
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باريس تبحث عن حل سياسي ولا تريد تمديد حالة الطوارئ أو استمرار الاحتجاجات

ماكرون في كاليدونيا الجديدة لاحتواء الوضع المتفجر
بــعــد ســيــاســة »الـــيـــد الــحــديــديــة« الــتــي 
لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــنــذ 
الاثــنــن مــا قــبــل المـــاضـــي؛ لــلــرد عــلــى أعــمــال 
الــشــغــب الــتــي ضــربــت أرخــبــيــل كــالــيــدونــيــا 
الــحــوار والتهدئة  الــجــديــدة، يــبــدو أن زمـــن 
قــد حــــان. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك قــــرار الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون المفاجئ الذهاب شخصياً 
ووفــق  الــســابــقــة.  الفرنسية  المستعمرة  إلــى 
المــعــلــومــات الـــتـــي أفــصــحــت عــنــهــا الــنــاطــقــة 
ومــصــادر  ثيفينو  بريسكا  الحكومة  بــاســم 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، عــقــب اجـــتـــمـــاع مجلس 
الـــوزراء، أمــس الثلاثاء، فإنه كــان من المقرر 
أن يغادر الرئيس الفرنسي باريس، مساء ، 
ليكون في نوميا »عاصمة الإقليم«، صباح 

الخميس، وسيمضي هناك يوماً واحداً.
ويرافق ماكرون ثلاثة وزراء، هم: وزير 
الدفاع  ووزيـــر  دارمــانــان،  جيرالد  الداخلية 
ســيــبــاســتــيــان لـــوكـــورنـــو، ووزيـــــــرة شـــؤون 
إقليم ما وراء البحار ماري غيفينو. وأفادت 
أتال  غابريال  الحكومة  رئيس  بــأن  ثيفينو 
ســيــذهــب بــــدوره إلـــى كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة، 

ولكن من دون الإشارة إلى تاريخ محدد.
إلــى مجاريها بشكل تام  المياه  لم تعد 
ــام ولـــيـــال مـــن الــعــنــف، شــهــدت  بــعــد ســتــة أيــ
ــــلا أمـــن  ــتـــة أشــــخــــاص بــيــنــهــم رجــ مـــقـــتـــل سـ
 من الكاناك 

ً
وجرح المئات واعتقال 270 رجلا

)سكان الأرخبيل الأصلين( وفرض الإقامة 
حالة  بموجب  منهم  العديد  على  الجبرية، 
الطوارئ التي فرضت لـ12 يوماً، والتي من 
المــرجــح جـــداً تــمــديــد الــعــمــل بــهــا. وســارعــت 
الحكومة إلى إرســال ألف رجل أمن إضافي 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة، نـــومـــيـــا، حــيــث  خـــصـــوصـــاً إلـ
والمحال  المــنــازل  مئات  في  الحرائق  أشعلت 
الــتــجــاريــة، وأقــيــمــت مــئــات الـــحـــواجـــز على 
وأبرزها  الأحــيــاء،  الرئيسية وداخــل  الطرق 

الطريق الواصلة بن العاصمة والمطار الذي 
كيلومتراً وتقطعت شراين   50 يبعد عنها 
التواصل، وفقدت المواد الغذائية من المخازن 
والأدويــــــــة مـــن الــصــيــدلــيــات، وألــــــمّ الــخــوف 

هم من الفرنسين.
ّ
»الأوروبين« وجل بـ

وخــــلال الأيــــام المــاضــيــة، الـــتـــأم، بطلب 
من ماكرون، مجلس الأمن والدفاع القومي 
ثلاث مرات لدراسة الوضع وإقــرار التدابير 
الأمــنــيــة الــضــروريــة لــتــطــويــق حــالــة العنف 
ــلـــقـــت بـــســـبـــب رفـــض  والــــشــــغــــب، الــــتــــي انـــطـ
الانتخابية لصالح  اللائحة  الكاناك تعديل 
تــوســيــعــهــا وضـــــم المـــقـــيـــمـــن عـــلـــى أراضـــــي 
الأرخبيل منذ عشر سنوات. ويرى الكاناك 

أن أمراً كهذا سيقضي على حلم الاستقلال 
يتحولون  بحيث  فرنسا،  عــن  الانفصال  أو 
إلى أقلية ستخسر كل الاستفتاءات التي قد 
الثلاثة  الاســتــفــتــاءات  كما خــســروا  تحصل 

جريت منذ عام 2018.
ُ
التي أ

ــادر ســيــاســيــة فــــي بـــاريـــس  تـــــرى مــــصــ
ــاكـــرون يــســعــى، مـــن خــــلال ذهـــابـــه إلــى  أن مـ
نوميا، إلى إخراج الوضع من عنق الزجاجة 
وفتح بــاب جديد للحوار الــذي ربــط السير 
نحوه بإعادة الأمن والهدوء إلى الأرخبيل، 
وهـــي المــهــمــة الــتــي أنــيــطــت بــالــقــوى الأمنية 
مــدعــومــة بــوحــدات مــن الجيش الـــذي تولى 
الحساسة.  والمــراكــز  والمــرافــئ  المطار  حماية 

واكــتــفــت الــنــاطــقــة بــاســم الــحــكــومــة بــالــقــول 
ــوم بــــزيــــارتــــه »بـــــــــروح مــن  ــقــ إن مـــــاكـــــرون يــ
ــة«، ومــــن أجــــل »مـــهـــمـــة« مــحــددة  ــيـ المـــســـؤولـ
لــم تــكــشــف عــن تــفــاصــيــلــهــا. بــيــد أن »وكــالــة 
الفرنسية« نقلت عن مصادر من  الصحافة 
الوفد المرافق للرئيس أن الغرض من زيارته 
الكاليدونين«،  مع  التضامن  عن  »التعبير 
ــن الـــداخـــلـــي  ــ ــ ــــوات الأمــ ــقـ ــ ــم الـــشـــكـــر لـ ــقــــديــ وتــ
المسلحة  للقوات  والـــدرك(، وأيضاً  )الشرطة 
التي »أتاحت العودة إلى النظام المعمول به 

في إطار الجمهورية«.
ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ نـــقـــلـــتـــه »الـ بــــيــــد أن أهــــــــم مــــــا 
الــفــرنــســيــة« أن مــــاكــــرون ذاهـــــب إلــــى هــنــاك 

»لإرساء هيئة في إطار خطة )حل( شاملة«. 
ويــعــنــي ذلـــك عــمــلــيــاً أن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
ــد أن يـــطـــلـــق مـــجـــمـــوعـــة حـــــواريـــــة بــن  ــريــ يــ
منظمات وأحــــزاب الــكــانــاك مــن جــهــة، ومــن 
يطلق عليهم »الأوروبيون« من جهة أخرى. 
والـــفـــرق بــن المــجــمــوعــتــن أن ســكــان الــبــلاد 
الأصــلــيــن يــتــوقــون إلـــى الاســتــقــلال، بينما 
ــون يــتــمــســكــون لــلــبــقــاء فـــي إطـــار  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الجمهورية الفرنسية.
 وكــــــان مــمــثــل الــــدولــــة الــفــرنــســيــة فــي 
الأرخــبــيــل قــد حـــذر مــن انــــدلاع حـــرب أهلية 
بن الطرفن، وأكد أول من أمس أنه »سيتم 
الــلــجــوء إلــى كــافــة الــوســائــل مــن أجــل إعــادة 

فـــرض الــنــظــام والــقــانــون«، مــا عــكــس تشدد 
الدولة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية.

ورغم بادرة الانفتاح الرئاسية الدافعة 
باتجاه استعادة الحوار، فإن ذلك لا يعني 
التساهل مع العنف أو الشغب، وقد حرصت 
ــد مــــجــــدداً أنــــــه »فـــي  ــيـ ــأكـ ــتـ ــلـــى الـ ثــيــفــيــنــو عـ
مواجهة اندلاع أعمال العنف، فإن الأولوية 
ــي عــــــودة الـــنـــظـــام لـــلـــســـمـــاح بــاســتــئــنــاف  هــ
الحوار في كاليدونيا الجديدة«. وأضافت: 
»نحن واضــحــون: لا يــزال هناك الكثير مما 
يــجــب الــقــيــام بـــه قــبــل الـــعـــودة إلــــى الــوضــع 

الطبيعي«.

الحكومة معبأة
حــتــى الـــيـــوم، وضــعــت الـــدولـــة الــكــانــاك 
أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما التزام الهدوء 
من أجل التسليم بإعادة النظر في الأسباب 
الــتــي تــدفــع بعضهم إلـــى الــعــنــف والــشــغــب، 
وإمـــــا قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات ودعــــــوة مجلس 
إلــى اجتماع مشترك قبل  الشيوخ والــنــواب 
نهاية الشهر المقبل للتصويت النهائي على 

تعديل اللوائح الانتخابية.
أعربت  الماضية،  القليلة  الأيــام  وخــلال 
دول الــــجــــوار الــكــالــيــدونــي عـــن قــلــقــهــا مما 
يــــجــــري فــــي الأرخــــبــــيــــل، وصـــعـــوبـــة إجــــلاء 
رعاياها. كما أنها حثت باريس على العودة 
إلـــى الــحــوار مــع الــكــانــاك. وبــــدأت أستراليا 
أن  بيد  نيوزيلندا.  وكذلك  رعاياها  بإجلاء 
وأعلنت  آمنة،  بعد  لم تصبح  المطار  طريق 
يوم  تماماً  فتح 

ُ
ست أنها  المحلية  السلطات 

السبت المقبل.
هــــل ســيــنــجــح مـــــاكـــــرون فــــي مــهــمــتــه؟ 
الــســؤال مــطــروح والــحــاجــة إلــيــه مــلــحــة. ولا 
تريد الحكومة أن تكون مضطرة إلى تمديد 
تــتــواصــل  الـــــطـــــوارئ، أو أن  بــحــالــة  الــعــمــل 
الاحتجاجات حتى حلول الألعاب الأولمبية 

في أواخر شهر يوليو )تموز( المقبل.

سيارات محروقة ومتاريس عند مدخل إحدى ضواحي عاصمة كاليدونيا نوميا أمس )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

يرفض السكان 
الأصليون تعديلًا 

دستورياً سيحولهم 
إلى أقلية تخسر 
في أي استفتاء

اعتقالات جديدة في صفوف »غولن«

إردوغان: الدستور الحالي لا يناسب »تركيا الجديدة«

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزمه على 
 إن الــدســتــور الحالي 

ً
وضـــع دســتــور جــديــد لــلــبــلاد قــائــلا

الذي يحمل روح الانقلابات والوصاية لا يمكنه أن يحمل 
تركيا إلــى قرنها الجديد، وإنــه لا يــريــده مــن أجــل نفسه، 
بينما طالب حليفه رئيس حزب »الحركة القومية« دولت 
بــهــشــلــي بـــإغـــلاق حـــزب »الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة« المــؤيــد 
لــأكــراد، وامــتــداداتــه، في إشــارة إلــى حــزب »الديمقراطية 

والمساواة للشعوب«.
وقال إردوغان إن الدستور الحالي »لا يناسب تركيا 
الجديدة... ورغم كل ما فعلناه وما أدخلناه من تعديلات 
ــتـــور، لـــم نــتــمــكــن مـــن الـــقـــضـــاء عــلــى روح  ــذا الـــدسـ عــلــى هــ

الوصاية التي حقنها مدبرو الانقلاب فيه«.
ــنــــن –  وشــــــدد إردوغــــــــــان، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــيـــل الاثــ
الثلاثاء، عقب ترؤسه اجتماع حكومته، على أنه لا يريد 
هــذا لأنفسنا،  نريد  »لا   :

ً
قــائــلا لنفسه،  الجديد  الــدســتــور 

تركيا بحاجة إلى هذا، وأمتنا بحاجة إلى هذا، تستحق 
الأجيال المقبلة أن يحكمها دستور مدني ليبرالي«.

وبدأ إردوغان دعوته لتغيير الدستور الحالي الذي 
تحكم به تركيا منذ عام 1982 في أعقاب انقلاب عام 1980، 
وتعهد عقب إعادة انتخابه رئيساً للبلاد، للمرة الأخيرة 
ـــار( 2023، بــوضــع دســتــور  وفـــق الــدســتــور، فــي مــايــو )أيــ
مــدنــي لــيــبــرالــي لــلــبــلاد يــقــضــي عــلــى دســاتــيــر الــوصــايــة 
سر على أنه رغبة منه في 

ُ
والانــقــلاب، لكن هذا الإصــرار ف

أن يواصل حكم البلاد عبر السماح له بالترشح للرئاسة 
مجدداً في 2028 بموجب الدستور الجديد.

قضية كوباني
ر إردوغان عن ارتياحه لأحكام  من ناحية أخرى، عبَّ
ــادرة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي قــضــيــة »احــتــجــاجــات  الــــصــ
كـــوبـــانـــي« الــتــي شــمــلــت ســجــن الــزعــيــم الـــكـــردي الــرئــيــس 
صلاح  الديمقراطية«  »الــشــعــوب  لــحــزب  السابق  المــشــارك 
السابقة  المشاركة  والرئيسة  سنة،   42 دميرطاش،  الدين 

للحزب فيجان يوكسك داغ 30 سنة و3 أشهر.
وقــــــال إردوغــــــــــان، خـــــلال احــتــفــالــيــة بــتــعــيــن قــضــاة 
ومــدعــي عــمــوم جـــدد: »نــحــن ممتنون لــأحــكــام الــصــادرة 
في القضية التي تعود أحداثها إلى 6 و8 أكتوبر )تشرين 
الأول( 2014، حتى إن جاءت متأخرة«، ورفض الانتقادات 
الـــحـــادة المــوجــهــة لــلــقــضــاء بــســبــب الأحـــكـــام المــغــلــظــة في 
: »نعلم جيداً، خصوصاً من 

ً
القضية وعدّها مسيسة، قائلا

السياسية  الناجمة عن الاستقطابات  تجربتنا، الأضــرار 
القضائي. لن نسمح بحدوث  النظام  والآيديولوجية في 

ذلك مرة أخرى«.

وبدوره، أشاد رئيس حزب »الحركة القومية«، شريك 
الشعب«،  »تحالف  في  الحاكم  والتنمية«  »العدالة  حــزب 
بالأحكام الصادرة في القضية والتي بلغ مجموعها 407 
ســنــوات و7 أشــهــر بحق 24 متهماً مــن بــن 108 متهمن 
في القضية كان 18 منهم قيد الحبس، مؤكداً أن الأحكام 

صدرت وفقاً للقانون.
البرلمانية  المجموعة  أمــام  كلمة  في  بهشلي،  وطالب 
بــإصــدار حكم في  الــدســتــوريــة  الــثــلاثــاء، المحكمة  لحزبه، 
القضية المنظورة أمامها منذ عام 2021 بشأن إغلاق حزب 
بإغلاق  الحكم  يجب  أنه  مؤكداً  الديمقراطية«،  »الشعوب 
الــحــزب وامــتــداداتــه، فــي إشـــارة إلــى حــزب »الديمقراطية 
ــوب  ــعــ ــحــــل »الــــشــ والمـــــــــســـــــــاواة لــــلــــشــــعــــوب« الـــــــــذي حــــــل مــ

الديمقراطية« في الانتخابات البرلمانية في مايو 2023.

اعتقالات في حركة غولن
بـــالـــتـــوازي، أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة، عــلــي يــرلــي كــايــا، 
الأمني    »الهيكل  ما يسمى  القبض على 46 من مسؤولي 
فذت، 

ُ
السري لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية« في عملية ن

ــة فـــي أنـــحـــاء تــركــيــا مــركــزهــا  أمـــس الـــثـــلاثـــاء، فـــي 28 ولايــ
العاصمة أنقرة.

وقــال يرلي كايا، في بيان على حسابه في »إكــس«، 
الــذي  الهرمي  للتسلسل  وفــقــاً  تصرفوا  بهم  »المشتبه  إن 
أنشأته منظمة غولن، وعملوا في مستويات مختلفة من 
المكلفن  الشرطة  مــع ضباط  اجتماعات  وعــقــدوا  الــدولــة، 
الشرطة  بأفراد  المتعلقة  بهم، وخططوا لمختلف الأنشطة 
الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون تجنيدهم فــي الــتــنــظــيــم، وأثـــروا 
عــلــى عــائــلاتــهــم ومــهــمــاتــهــم وحــالــتــهــم الــصــحــيــة، وقــامــوا 
بترميزهم وتسجيل معلوماتهم الشخصية والتنظيمية 
لالتزامها  وفقاً  الــخــاصــة«،  »الهيكلية  ضمن  ومناصبهم 

تجاه المنظمة.
والأسبوع الماضي، ألقي القبض على 544 من المشتبه 
بانتمائهم لحركة غولن، بدعوى محاولتهم التغلغل في 

مؤسسات الدولة.
وتصاعد الحديث مؤخراً عن محاولة انقلاب جديدة 
تستهدف إردوغان على غرار تحقيقات الفساد والرشوة في 
2013؛ حيث اتهمت حركة »الخدمة« التابعة للداعية فتح 
الشرطة والقضاء  الله غولن بالعمل من خــلال مؤسسات 
على الإطاحة بحكومة إردوغــان الذي كان رئيساً للوزراء، 
وذلك بعد الكشف عن ارتباط 3 مسؤولن في شرطة أنقرة 
بعصابة مافيا، يتزعمها أيهان بورا قبلان، الذي عُرف من 
السابق  الداخلية  بــوزيــر  الإعـــلام بارتباطه  خــلال وســائــل 

سليمان صويلو، وجرى القبض عليهم وتوقيفهم.
واتهم إردوغــان من قال إنهم يعملون لسداد الديون 

لمنظمة فتح الله غولن بتدبير المحاولة الجديدة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الشاهد الوحيد للدفاع يغضب القاضي... والرئيس السابق غاضب من فيلم

مصير ترمب يقرره المحلفون الـ12 في نيويورك
ـــ12 الـــذيـــن ســيــقــررون  ــ ــ يــبــاشــر المــحــلــفــون ال
ــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد  مــصــيــر الـــرئـ
ترمب، الأسبوع المقبل، مداولاتهم في ما إذا كان 
»مذنباً« أو »غير مذنب« في محاكمة جنائية هي 
الأولى لرئيس أميركي سابق؛ استعداداً لإصدار 
حــكــم يــمــكــن أن يـــكـــون أيـــضـــاً مــصــيــريــاً لحملته 

للانتخابات الرئاسية بعد أقل من ستة أشهر.
ويأتي ذلك بعد نحو ستة أسابيع من بدء 
»أموال الصمت« التي تتمحور  محاكمة ترمب بـ
حول تزوير سجلات تجارية في »منظمة ترمب« 
لــطــمــس مـــدفـــوعـــات مـــالـــيـــة لــلــمــمــثــلــة الإبـــاحـــيـــة 
الحقيقي ستيفاني  )اســمــهــا  دانــيــالــز  ســتــورمــي 
كــلــيــفــورد( خــــلال انــتــخــابــات عــــام 2016 بــعــدمــا 
ادعــــت أن تــرمــب أقــــام مــعــهــا عــلاقــة وجـــيـــزة عــام 
2006، وبعدما أنجز المدعي العام الفيدرالي في 
نيويورك ألفن براغ استدعاء 20 شاهداً، أبرزهم 
ــلــــك« فــــي الــقــضــيــة مـــحـــامـــي تــرمــب  »الـــشـــاهـــد المــ
السابق مايكل كوهن، وكذلك بعدما أبلغ وكلاء 
الدفاع عن الرئيس السابق بقيادة المحامي تود 
بلانش القاضي خوان ميرشان بشكل مفاجئ أن 
لديهم شــاهــداً وحــيــداً هــو المــدعــي الــعــام السابق 
ـــــرت كــوســتــيــلــو المــــعــــروف بـــولائـــه  المـــحـــامـــي روبــ
الشديد لترمب، الذي قرر أيضاً صرف النظر عن 

تقديم شهادته.
ــامــــي كـــوســـتـــيـــلـــو أثــــــــار غــضــب  وكــــــــان المــــحــ
ــان الــــــــذي طـــلـــب إخــــــــلاء قـــاعـــة  ــيــــرشــ ــقــــاضــــي مــ الــ
المحكمة، الاثنن، لتوجيه توبيخ شديد اللهجة 

لكوستيلو بسبب سلوكه على منصة الشهود.

غضب القاضي
ــو أن يــهــاجــم  ــان مــتــوقــعــاً وهــ ــا كــ ــاً لمـ وخـــلافـ
كــوســتــيــلــو صــدقــيــه كـــوهـــن، ســـرعـــان مـــا تــحــوّل 
اعــتــرض  بــعــدمــا  إلـــى كوستيلو نفسه  الاهــتــمــام 
رح عليه، واحتج 

ُ
المدعون العامون على سؤال ط

كــوســتــيــلــو عــلــى ذلـــــك. وهـــــذا مـــا دفــــع الــقــاضــي 
يعجبك  لــم  »إذا  كوستيلو:  تنبيه  إلــى  ميرشان 
حــكــمــي، فـــلا تــقــل: يـــا إلـــهـــي، ولا تــقــل: إلـــغ ذلـــك؛ 
لأنني أنا الوحيد الــذي يمكنه إلغاء شهادة في 

المحكمة«.
ولم يعجب ذلك كوستيلو الذي نظر بتعجب 
إلـــى الــقــاضــي الــــذي ســألــه بــغــضــب: »هـــل تحدق 
بـــي؟« قــبــل أن يطلب مــن مــوظــفــي الــقــاعــة إخــلاء 

الــقــاعــة مـــن المــحــلــفــن والــصــحــافــيــن والآخـــريـــن 
من غير المعنين مباشرة بالقضية، مبقياً فقط 
ترمب ووكــلاء الدفاع والادعــاء. وسمح القاضي 
لحاشية ترمب، التي ضمت العديد من الأعضاء 
الــجــمــهــوريــن فــي الــكــونــغــرس، ومــفــوض شرطة 
بــرنــارد كيريك ونجل  الــســابــق  نــيــويــورك  مدينة 

المتهم إريك ترمب، بالبقاء.
وعند ذلك، وصف ميرشان المعروف بهدوئه 
»تحقيرية«،  بأنها  كوستيلو  تصرفات  عموماً 
 له: »إذا 

ً
وهدّده بالطرد من منصة الشهود، قائلا

حاولت التحديق بي مــرة أخــرى، سأخرجك من 
المنصة« و»سألغي شهادتك بالكامل«.

وســــأل كــوســتــيــلــو: »هـــل يــمــكــنــنــي أن أقـــول 
شيئاً، من فضلك؟«. لكن القاضي أجاب: »لا، لا. 

هذه ليست محادثة«.
وقــــال تــرمــب خــــارج قــاعــة المــحــكــمــة لاحــقــاً: 
»لم أر شيئاً كهذا في حياتي«، واصفاً القاضي 
ميرشان بأنه »طاغية« والمحاكمة بأنها »كارثة 
لــبــلــدنــا. إنــهــا كـــارثـــة لـــولايـــة نــيــويــورك ومــديــنــة 

نيويورك«.
ــنـــصـــة الـــشـــهـــود  وعــــــــاد كـــوســـتـــيـــلـــو إلـــــــى مـ
الـــثـــلاثـــاء، والــتــفــت إلــــى الــقــاضــي مــيــرشــان قبل 
دخـــول المــحــلــفــن وتــحــدث مــعــه همساً وبــهــدوء. 

فأومأ ميرشان برأسه.
أربعة  استكمال  كوستيلو  شــهــادة  وســبــق 
أيــام من شهادة كوهن حــول التعويضات التي 
ألـــف دولار  فــيــهــا 130  بــمــا  تـــرمـــب،  مـــن  تسلمها 
دفــعــهــا لــلــمــمــثــلــة دانـــيـــالـــز، ولــكــنــهــا ســجــلــت في 
»منظمة ترمب« باعتبارها نفقات غير ذات صلة 
بحملته الانتخابية. وجعل المدعون العامون من 
هذه المدفوعات أساساً للتهم الـ34 الموجهة ضد 
المفترض  الجمهوري  والمــرشــح  السابق  الرئيس 
تــرمــب هــذه  لــعــام 2024. ونــفــى  الأبــيــض  للبيت 

الاتهامات.

بعد عيد الذكرى
ــن مــــن إفـــــــادات  ــريــ ــيــ وخـــــــلال الــــيــــومــــن الأخــ
ــاء والـــدفـــاع حــول  ــ الــشــهــود، تـــنـــازع فــريــقــا الادعــ
مــا إذا كــان ينبغي لهيئة المحلفن رؤيــة صــورة 
لترمب وحارسه الشخصي كيث شيلر، معاً في 
التاريخ  وهــو   ،2016 الأول(  )تشرين  أكتوبر   24
الـــذي ادعـــى فــيــه كــوهــن أنـــه تــحــادث مــع تــرمــب. 
وصـــــــارت تـــلـــك المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة نــقــطــة خـــلاف 
حــاســمــة فـــي الــقــضــيــة إذ إن كـــوهـــن يـــدعـــي أنــه 

تحادث مع ترمب عبر هاتف شيلر حول صفقة 
دفـــع المــبــالــغ لــدانــيــالــز، فـــي حـــن عـــرض محامو 
ترمب سلسلة من الرسائل النصية التي سبقت 
المكالمة تشير إلى أنها كانت محادثة حول مشكل 
أمني بسيط. وفي نهاية السجال، اتفق الجانبان 

على الحقائق الأساسية للصورة.
 شـــهـــادة كــوهــن، 

ّ
وبــعــدمــا تــمــكــنــوا مـــن هــــز

لكن من دون تقويضها، طالب وكلاء الدفاع عن 
ترمب رفض القضية بمجملها، غير أن القاضي 
ميرشان لمــح إلــى أنــه مــن غير المــرجــح أن يوافق 
على ذلــك. وكــرر أنــه لن يحاول الضغط من أجل 
ــام إجـــازة  اســتــعــجــال المــرافــعــات الختامية فــي أيـ
ــاء والــجــمــعــة، مــتــوقــعــاً  ــعــ المــحــكــمــة المـــقـــررة الأربــ
البدء في مــداولات هيئة المحلفن المؤلفة من 12 
شخصاً وستة من البدلاء في اليوم التالي لعيد 
الــذكــرى، الـــذي يــصــادف هــذا الــعــام فــي 27 مايو 

)أيار( الحالي.

»ذي أبرانتيس«
ــــرض فــيــلــم »ذي  ــار عـ ــ ــك، أثــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــــي المـــنـــافـــســـة  ــرمــــب فـ ــرة تــ ــيــ ــــن ســ ــيــــس« عـ ــتــ ــرانــ أبــ
ــان الــســيــنــمــائــي، غــضــب  ــ الـــرســـمـــيـــة لمـــهـــرجـــان كـ
الرئيس السابق، الذي أعلن أنه سيدعي قضائياً 

رفضاً لما اعتبره »تشهيراً بحتاً«.
وتتبع المــخــرج الإيــرانــي - الــدنــمــاركــي علي 
كقطب  تــرمــب  مسيرة  بــدايــة  الفيلم  فــي  عباسي 
القرن  من  والثمانينات  السبعينات  في  عقارات 
ــاه فــي بــدايــة  المــاضــي فــي نــيــويــورك، مـــصـــوّراً إيــ
ــى حــــد مـــا،  ــ مــســيــرتــه بــــصــــورة مــهــنــي ســــــاذج إلـ
حيل  يكتشف  عندما  مــبــادئــه  عــن  ينحرف  لكنه 
السلطة، جنباً إلى جنب مع معلمه المحامي روي 

كوهن، المرتبط بشكل وثيق بمافيا نيويورك.
رفع مسؤولية تنص  برسالة  الفيلم  ويبدأ 
عــلــى أن الــكــثــيــر مـــن الأحـــــــداث المـــعـــروضـــة على 
الــشــاشــة مــن نــســج الــخــيــال. ويــظــهــر أحـــد أقــوى 
المـــشـــاهـــد فـــي الــفــيــلــم، تـــرمـــب يــغــتــصــب زوجــتــه 
يتناول حبوب  إيفانا. كما شوهد وهــو  الأولــى 
الأمــفــيــتــامــن أو يــخــضــع لــعــمــلــيــة شــفــط دهـــون 

وجراحة لزرع الشعر.
وأثار الفيلم استياءً شديداً لدى ترمب الذي 
ــراءات  أعــلــن فــريــق حملته الانــتــخــابــيــة »بـــدء إجــ
تماماً  الــكــاذبــة  التأكيدات  مواجهة  فــي  قانونية 
لـــهـــؤلاء الـــذيـــن يُــســمّــون أنــفــســهــم ســيــنــمــائــيــن«، 

مندداً بما اعتبره »تشهيراً خبيثاً بحتاً«.

واشنطن: علي بردى



»الـــقـــيـــامـــيّ« أو »الــــــرؤيــــــويّ« تــعــبــيــر 
ه في دلالة أعرض 

ّ
يصف نهاية العالم، لكن

 
ً
وأشــمــل، يصف حــدوث مــا لا يحدث عــادة

ــــدوث مـــا يـــحـــدث، مـــمّـــا يــرفــضــه  أو عــــدم حـ
ينهض  القياميّ،  وبموجب  هكذا،  العقل. 
، أو يموت الأطفال 

ً
الموتى من قبورهم مثلا

برمّته،  العالم  ما   
ٌ
أو يجرف طوفان هم، 

ّ
كل

أو تــغــدو الأشـــجـــار وحــوشــا مــفــتــرســة، أو 
أمــور غرائبيّة أخــرى من هــذا القبيل. وقد 
بـــرع أنــبــيــاء الــيــهــود فــي »الــعــهــد الــقــديــم«، 
ــا مـــنـــهـــم إيـــــزايـــــا )أشــــعــــيــــا(، فــي  خـــصـــوصـ
لشعبهم، وفي  القياميّة  الإنـــذارات  توجيه 
وصف ما قد يُبتلى به هذا الشعب فيما لو 

مضى في عصيان أمر الله. 
ولو لم يغضب أولئك الأنبياء، ولو لم 
يأتوا بتلك الصور والفانتازيّات الموسّعة، 
الــكــثــيــر مــمّــا جعله  الــعــالمــيّ  لــخــســرَ الأدب 
 ما يكسبه الأدب، من جرّاء 

ّ
أدبا عالميّا. لكن

الحياة  هشاشة  عــن  يعلن  تــلــك،  القياميّة 
ومدى المخاطر التي قد تحيق بالبشر. 

ومَــــن يــتــابــع الــحــرب المــتــواصــلــة على 
ــا يُـــقـــال،  ة، بــمــا يُــفــعــل فــيــهــا ومــ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

ترافقها،  التي  والوعيد  التهديد  وبصيغ 
تهبّ  التي  المتبجّحة  النصر  بإعلانات  أو 
 الــوجــهــة 

ّ
ــكـــاد يــشــعــر أن مــــن جــانــبــيــهــا، يـ

القياميّة تنافس الواقع على واقعيّته. وإذا 
كانت الأمثلة على هذا، ممّا يقدّمه الطرفان 
 
ّ
أن حصى، بقي 

ُ
المــتــحــاربــان، أكثر مــن أن ت

ـــق بــعــضــهــا، 
ّ
ـــقـــهـــا، أو تـــحـــق

ّ
ــال تـــحـــق ــمـ ــتـ احـ

ــقــــلاب ســــائــــر المـــعـــانـــي،  ــانــ  كــــــــافٍ بــ
ٌ
إيـــــــــــذان

ــد مـــن إشـــــارات الــنــهــايــات.  والانـــقـــلاب واحــ
فــمــا الـــــذي يـــوصـــف بـــه تــحــقــيــق إســرائــيــل 
 قطيعة 

ّ
ــل  كــاســحــا فــي ظـ

ً
انــتــصــاراً شــامــلا

العالم وعــزلــةٍ هــي غالبا ما  متعاظمة عــن 
تــمــهّــد لانـــدحـــار صــاحــبــهــا؟ وكــيــف يُــتــرك 
لمستوطنين مهووسين أن يغيّروا بالعنف 
طبيعة الأشياء؟ وبأيّة تسمية يُسمّى جزم 
عــدد مــن القابعين فــي أنــفــاق تحت الأرض 
هم سوف يحرزون للشعب الفلسطينيّ 

ّ
بأن

انتصاراً يتأرجح بهم بين البحر والنهر؟
ــيّـــة  ــــن الـــلاعـــقـــلانـ ــة مـ ــرعــ وفــــــي هــــــذا جــ
تـــتـــجـــاوز الـــنـــاطـــقـــين المـــبـــاشـــريـــن بـــهـــا إلـــى 
ــونــهــا مُـــصـــدّقـــين ويــســتــقــبــلــونــهــا 

ّ
مـــن يــتــلــق

 
ّ
ــلـــة كــــأن مـــحـــتـــفـــلـــين، بـــحـــيـــث يـــتـــبـــدّى لـــوهـ

اللاعقلانيّة هذه هي عين العقل.
ــــادة«، إن كفعل   فــكــرة »الإبـ

ّ
والــحــال أن

جــريــمــيّ مــوسّــع تــرتــكــبــه إســرائــيــل يــومــيّــا 
منذ نيّف وسبعة أشهر، أو قبلذاك كنوايا 
عبّرت عنها عمليّة 7 أكتوبر، تنطوي في 
ذاتــهــا عــلــى إرهــــاص قــيــامــيّ يعيش معنا 
الآن فـــي أعــــــداد الــقــتــلــى وإجــــــلاء الــســكّــان 
واحتلال الأراضي وجوع الأطفال وتغيير 
 الإبادة 

ّ
 ما كان قائما... وحين نتذكّر أن

ّ
كل

والإباديّة حصلتا مــرّات عدّة في تاريخنا 
خصوصا،  العربيّ  المشرق  وفــي  الحديث، 
 
ُ
يصيبنا الذعر المبرّر من أن لا تكون قياميّة

 ضدّ حدوثه.
ً
حدثٍ ما ضمانة

ــذه لا تــكــتــمــل مــــن دون  ــ ــورة هـ ــ ــــصـ والـ
الإلماح إلى الشلل والعجز اللذين يصيبان 
باليقين  كــهــذه متخمة  أمــــام حــالــة  الــبــشــر 
ــار، مــمّــا لا يبعد  ــالـــدمـ وبــالــلاعــقــلانــيّــة وبـ
كـــثـــيـــراً عـــمّـــا يـــســـبّـــبـــه احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام 
الــنــوويّ، سيّما متى كــان احتمال  السلاح 

 
ّ

تحض واســعــة  بجماهيريّة  يحظى  كــهــذا 
على استخدامه!  

 هل يستطيع اليوم أيٌّ كان، أكان 
ْ
لكن

أن يقلب فكرة  العالم،  أو في  في منطقتنا 
 ما تنطوي عليه من وعي 

ّ
»النهاية«، بكل

قياميّ، إلــى »بــدايــة«؟ وهــل يمكن بالتالي 
ــداث انــتــقــال تــدريــجــيّ مـــن الــعــنــف إلــى  ــ إحـ
السياسة، ومن القطع إلى التسويات، ومن 

الحرب إلى السلام؟
تــــســــاؤل كــــهــــذا قــــد يــــبــــدو ضــــربــــا مــن 
ــك الـــعـــجـــز والــشــلــل  ــنـ  ذيـ

ّ
ــل ــ الـــطـــوبـــى فــــي ظـ

فانها، 
ّ
اللذين يجاوران ساحة الحرب ويغل

رة 
ّ
ع القوى السياسيّة المؤث

ّ
 تــوز

ّ
أو في ظل

إلى إسرائيل وتلك  يّا 
ّ
كل المنحازة  تلك  بين 

 عن 
ً
 تأثير، وهذا فضلا

ّ
التي تفتقر إلى كل

هيمنة فكرة الانتصار بــأيّ ثمن كان على 
ــذا فــبــلــوغ الــكــارثــة  ــــرى. مـــع هـ  فــكــرة أخـ

ّ
كـــل

 هائلة 
ً
المــســتــوى الـــذي بلغته، وهــي أصـــلا

الــحــجــم، واحــتــمــال تــوسّــعــهــا إلـــى مناطق 
يُلحّان على جعل مبارحة  أخــرى،  وبلدان 
الــحــرب كــهــدف إنــســانــيّ وأخـــلاقـــيّ تــتــقــدّم 
 مــكــســب 

ّ
ــل ــ ــلــــى كــ ــر وعــ ــ ــــدف آخــ  هــ

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ عـ

محتمل لأيّ من أطرافها.
ــيــــاســــة  وحـــــــــين تــــــبــــــدو حــــــظــــــوظ الــــســ
مــعــدومــة أو شــبــه مــعــدومــة، لا بـــأس برفع 
 وهدفا وشعاراً، والتمسّك 

ً
الطوبى سياسة

الزاحفة  القياميّة  مــواجــهــة  فــي  تاليا  بها 
ى المواقع والأمكنة.

ّ
علينا من شت

أمّا المعادلتان اللتان يبدو القول بهما 
 سطوع 

ّ
طوباويّا في يومنا هذا، وفي ظل

الوعي الحربيّ بجذريّته وباستئصاليّته، 
فهما نفسهما لا تتغيّران: 

ــيّـــا  بــــــــدّ، ســـيـــاســـيّـــا وحـــقـــوقـ ــــــــه لا 
ّ
أن  -

الفلسطينيّ،  للشعب  دولــة  وأخــلاقــيّــا، من 
ل نصف المشكلة، 

ّ
وبهذا يُذل

ه لا بدّ من الإقلاع عن وهم إزالة 
ّ
- وأن

 النزاعات بالإزالة 
ّ

إسرائيل وعن عقليّة حل
ــوع، وهــنــا يــكــمــن تذليل  والمـــحـــو مـــن أيّ نــ

نصف المشكلة الآخر.
 ضعف 

ّ
هــل يُــعــدّ هــذا تبشيراً فــي ظــل

 
ّ
الأدوات وضعف الاستعدادات؟ ربّما. لكن

الكارهون، خيراً  كــره  ولــو  يبقى،  التبشير 
بــنــا جميعا  الــــذي ينتهي  الــتــحــريــض  مــن 
شهيّة  وذات  ضخمة  جماعيّة  مقبرة  إلــى 

لا تنضب.

جعل اللغو والصراخ السياسيين، اتفاق السلام بين 
ع في 17 مايو )أيــار( 1983، شيئا 

َّ
إسرائيل ولبنان، الموق

وتطبيع  السلام  لإقامة  المهمة  المحاولة  المحرمات.  يشبه 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، وســـط فــوضــى الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الجيوبوليتيك  تــضــرب  كــانــت  الــتــي  والــــزلازل  اللبنانية، 
ــــلام المــــصــــري -  ــــسـ ــمـــي، عـــبـــر ثــــــورة الــخــمــيــنــي والـ ــيـ ــلـ الإقـ
الإســرائــيــلــي، وفـــي ظـــلال الــغــزو الإســرائــيــلــي للبنان عــام 

1982، صمدت أقل من 10 أشهر.
منذ ذلك الحين، وبسبب مباشر من الوجود السوري 
الــطــويــل فـــي لــبــنــان وســيــطــرتــه عــلــى الــثــقــافــة والــخــطــاب 
الله«  ثــم وراثـــة ميليشيا »حـــزب  الــبــلاد،  فــي  السياسيين 
بطل كل نقاش حقيقي حول السلام 

ُ
هذا الدور السوري، أ

الإسرائيلي - اللبناني. وجرى تزوير اتفاق الطائف الذي 
بــقــراءات تــعــزز المقاومة  اللبنانية  الــحــرب الأهــلــيــة  أنــهــى 
الــعــداء اللبناني - الإســرائــيــلــي وتــؤدلــجــه ضمن  وتــؤبــد 
سياق لا علاقة له بالمصالح اللبنانية العملية والمباشرة، 

كالاحتلال والموارد والأمن وغيرها.
ت معاهدة الــســلام على الاعــتــراف المــتــبــادَل بين  نصَّ
حــكــومــتــي الــبــلــديــن بـــالـــســـيـــادة وســـلامـــة الأراضــــــــي، مع 
الالـــتـــزام بمنع الأعــمــال الــعــدائــيــة عــبــر الـــحـــدود. ووافــقــت 
إسرائيل على سحب قواتها من لبنان على مراحل خلال 
12 أســبــوعــا، بــشــرط انــســحــاب الـــقـــوات الــســوريــة وقـــوات 
اللبنانية.  الأراضــــي  مــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
وكان مقرراً إنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان، يتولى 
إلى  بــالإضــافــة  الأمـــن،  مسؤولية  اللبناني  الجيش  فيها 
بــنــود عــامــة بــشــأن الــتــعــاون الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 

وفتح الباب على تبادل العلاقات الدبلوماسية.
لا شيء من هذه البنود يتعارض مع مصالح لبنان!

تــوا على الاتــفــاق فــي حينه،  الــلافــت أن بــين مَــن صــوَّ
بأغلبية 65 صوتا في البرلمان، خليطا من أبــرز الساسة 
المسلمين والمسيحيين، وممن تسنى لهم أن يلعبوا لاحقا 
الــلــبــنــانــي، وزراء  الــســيــاســي  أدواراً مــتــقــدمــة فــي المــشــهــد 
ونوابا وأعيانا، وتولى من بينهم الراحل إلياس الهراوي 

منصب رئيس الجمهورية لتسع سنوات!
تا ضد اتفاق 17 مايو داخل البرلمان فكانا  أما من صوَّ

اليساري، وهما زاهر الخطيب  العروبي  اللغو  من رموز 
البرلمان  الأقسى تمركز خــارج  الاعــتــراض  ونجاح واكيم! 
والشيعية،  الدرزية  المذهبية،  الميليشيات  عبر  وتحديداً 
بالتحالف مع الرئيس الأسبق، السوري الهوى، سليمان 
فــرنــجــيــة، وعــروبــيــي الــطــائــفــة السنية كــالــرئــيــس الــراحــل 
رشــيــد كــرامــي، ومفتيها الــراحــل حسن خــالــد... والــلافــت 
ــنــيــة ســتــدفــع أثــمــانــا بــاهــظــة لاحــقــا جــراء  أن الــطــائــفــة الــسُّ
قليلة  الــســوري، وتنزف بعد سنوات  الــوجــود  مناوءتها 
جداً عدداً من الوجوه والأعيان ممن تقاطعوا مرحليا مع 
سوريا حافظ الأسد على رفض معاهدة السلام، كالمفتي 

خالد والنائب ناظم القادري وآخرين.
حقيقة الأمــــر أن اتــفــاقــيــة 17 مــايــو لــم تــســقــط جــراء 
عدم تحقيقها مصالح لبنان، بل بسبب معارضة سوريا 
الـــشـــديـــدة لــهــا وحــرصــهــا عــلــى اســتــمــراريــة نــفــوذهــا في 
لبنان، وكفاءتها في الاستثمار في الانقسامات اللبنانية 
الــطــوائــف، وفطنتها فــي ترفيع  ــراع الأجــيــال داخـــل  وصــ
ــرت عــبــرهــم كــامــل الــنــخــبــة السياسية  طــامــحــين جـــدد غــيَّ
أمام  المعاهدة كي لا تكون عائقا  البلاد. كما سقطت  في 

ت  لبنان، ممن صوَّ الممنهج على شيعة  الإيراني  السطو 
أعيانهم لصالح السلام، في حين كانت تسعى الخمينية 

لتحويلهم إلى رافعة لمشروع تصدير الثورة.
لعلها مــن ســخــريــات الــقــدر الـــيـــوم، أن لــبــنــان، الــذي 
يــواجــه أســـوأ أزمــاتــه الاقــتــصــاديــة مــنــذ 150 عــامــا حسب 
تقديرات البنك الدولي، وينازع على حافة الحرب الشاملة 
مع إسرائيل جراء قرار »حزب الله« إسناد حركة »حماس« 
في حربها الراهنة في غزة... يفاوض إسرائيل بشكل غير 
مباشر عبر حليفه الرئيس نبيه بري والأميركيين، على 
المناطق  لناحية  أقــلــه  مــايــو،  بترتيبات 17  مــا هــو شبيه 

العازلة، وترسيم الحدود، وترتيبات الهدنة!
السياسي  التطبيع  فــي  راهــنــا  لا بحث  أنــه  صحيح 
أو إنــهــاء حـــال الـــعـــداء، بــيــد أن اتــفــاق الــســلام اللبناني - 
الأفق  نصوصه،  من  والكثير  بروحه  يبقى،  الإسرائيلي 

الوحيد المنطقي لعلاقات البلدين.
فــرصــة كبيرة ضائعة للبنان،  اتــفــاق 17 مــايــو  ــل 

َّ
مــث

ر مسار البلاد نحو مصير مختلف  كان من الممكن أن تغيِّ
كــان لشيء  أن تصمد، فما  للمعاهدة  ــض  ــيِّ

ُ
ق ولــو  تماما. 

التعاون الاقــتــصــادي مــع إســرائــيــل، عبر  أن يمنع تعزيز 
مشاريع مشتركة في البنية التحتية والتجارة والسياحة 
والطاقة وتحقيق النمو وفرص العمل. ولأمكن أن يحظى 
ــات المــتــحــدة  لــبــنــان بـــدعـــم مــســتــدام ومــمــنــهــج مـــن الــــولايــ
ــذب مـــســـاعـــدات واســـتـــثـــمـــارات  ــ ــامـــن، يــمــكّــنــه مــــن جـ كـــضـ

خارجية كبيرة.
ــذه الـــفـــرصـــة، اســـتـــمـــر لـــبـــنـــان فــــي دفـــع  ــ ــقـــاط هـ بـــإسـ
ثــمــن بــاهــظ مـــن حــيــث الـــتـــشـــرذم الــســيــاســي، والانــهــيــار 
الاقــتــصــادي، والــصــراع المــســتــمــر، والــتــشــابــك الــقــاتــل في 
الإســرائــيــلــي،   - اللبناني  الــســلام  الإقليمية.  الــصــراعــات 
مــدعــومــا بــضــمــانــات دولـــيـــة قـــويـــة، ضـــروريـــة لتحقيق 
الــســلام والاســتــقــرار الــدائــمــين، وحــده مــا سيمكّن لبنان 
مــن اســتــعــادة إمــكــانــاتــه وتــأمــين مستقبل أكــثــر إشــراقــا 

لمواطنيه.
، ستذهب المنطقة برمّتها نحو مزيد 

ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

مــن الــســلام، وســيــكــون لــبــنــان قــد دفـــع كــثــيــراً مــن الأثــمــان 
الرهيبة قبل أن يلتحق بما كان متاحا له بتكاليف أقل.

كيف يُترك لمستوطنين 
مهووسين أن يغيّروا 

بالعنف طبيعة الأشياء؟

السلام وحده هو ما سيمكّن لبنان 
من استعادة إمكاناته وتأمين 

مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنيه
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مجرمون... ولكن!
ارتــبــكــت بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام الــعــربــيــة، ومــثــلــهــا 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل، فــــور إعــــلان المـــدعـــي الـــعـــام للمحكمة 
اعتقال  مــذكــرات  إصــدار  طلبات  تقديم  الدولية  الجنائية 
بــحــق رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ــمـــاس« بــغــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، ومــســؤولــين  ورئـــيـــس »حـ

آخرين.
وهـــــذا الارتــــبــــاك لـــم يــقــتــصــر عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام، 
إذ  السياسي برمته؛  المشهد  التواصل، بل على  ووسائل 
كــريــم خــان  الجنائية  الــعــام للمحكمة  المــدعــي  جـــاء طــلــب 

مربكا لكل الأطراف التي لها رغبات، وأمنيات، متباينة.
المحكمة  »مصداقية«  ينتظرون  الجميع  كان  عربيا، 
ــدار مــذكــرة اعــتــقــال بحق  الــجــنــائــيــة، وذلـــك مــن خـــلال إصــ
ــك. وكـــانـــت  ــ ــهــم كــــانــــوا يــتــشــكــكــون فــــي ذلــ

َّ
نــتــنــيــاهــو، لــكــن

ــرار لــتــعــلــن نــصــراً  ــقــ ــمــــاس« أكـــثـــر المــنــتــظــريــن لـــذلـــك الــ »حــ
قضائيا، ودوليا، لكن طلب الاعتقال صدر بحق نتنياهو 

والسنوار.
المتحدة تحديداً، كان  والــولايــات  الــغــرب،  فــي  بينما 
بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس يـــهـــددون المــحــكــمــة الجنائية 
الـــدولـــيـــة لــلــضــغــط مـــن أجــــل عــــدم إصـــــدار مـــذكـــرة اعــتــقــال 
بــحــق نــتــنــيــاهــو الـــثـــور الــهــائــج ســيــاســيــا ضـــد خــصــومــه 

الإسرائيليين، وكذلك ضد الرئيس الأميركي نفسه.
ومــا حــدث هو أن المدعي العام ســاوى بين نتنياهو 
والسنوار، كما ساوى بين قائد »كتائب القسام« التابعة 
السياسي  المكتب  ورئــيــس  الــضــيــف،  »حــمــاس«، محمد  لـــ
الإسرائيلي  الــدفــاع  وزيـــر  مــع  هنية،  إسماعيل  للحركة، 

يوآف غالانت.

ــام المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين،  ــعــ ــي الــ ــدعــ ــم المــ ــ ــهـ ــ ـ
َّ
وات

 إن لــديــه أســبــابــا معقولة 
ً
ومـــســـؤولـــي »حــــمــــاس«، قـــائـــلا

جرائم  عن  الجنائية  المسؤولية  لون  يتحمَّ هم 
َّ
أن لاعتقاد 

الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، بـــدايـــة مـــن الــســابــع 
والثامن من أكتوبر )تشرين الأول( 2023.

ــام صـــــــوّر المــــدعــــي الــــعــــام المـــســـؤولـــين  ــ ــهــ ــ ــ
ّ
وبــــهــــذا الات

الإســرائــيــلــيــين ومـــســـؤولـــي »حـــمـــاس« كــمــجــرمــين، وكــثــر 
يشاركون المدعي العام هذه القناعة، لكن توجيه الاتهام 
بــالــتــســاوي ضـــرب الــعــمــلــيــة الــقــانــونــيــة بــرمــتــهــا، قــبــل أن 

تواصل درجاتها القضائية.
هـــذا الاتـــهـــام، لــكــل الأطـــــراف، يعني أنــهــم لــن يقبلوا 
باعتقال هذا مقابل  للدفع  س أحد  بتنفيذها، ولن يتحمَّ
س »حماس« للمطالبة بإلقاء القبض  ترك ذاك، فلن تتحمَّ
على نتنياهو الذي هو غير معنيّ الآن أيضا بعملية إلقاء 

القبض على قادة »حماس«، بل يريد تصفيتهم.
ولــن يسعى الــغــرب للضغط على أحــد لتسليم قــادة 
»حماس«؛ لأنه ليس بمقدور أحد أيضا إلقاء القبض على 
نتنياهو الآن، ورأينا كيف كان يسافر الرئيس السوداني 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، رغــــم المــطــالــبــات الـــدولـــيـــة بــإلــقــاء 

القبض عليه.
 السؤال الآن 

َّ
والقصة لن تنتهي عند هذا الحد، بل إن

هــو: كيف فتح هــذا الادعــاء أبوابا وآفاقا للرئيس بوتين 
 المحكمة الجنائية الدولية ستلاحقه؟... هل 

َّ
الذي قيل إن

، مع نتنياهو بطريقة مختلفة 
ً
يتعامل الأوروبيون، مثلا

عن الرئيس بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا؟
 قرار »الجنائية الدولية« مسيّس، وربما 

َّ
ولا أقول إن

ما وقعت المحكمة الآن في براثن الساسة، 
ّ
يكون كذلك، وإن

والــســيــاســة، ولـــن يُــنــظــر لــهــا مــن زاويــــة قــانــونــيــة بــقــدر ما 
ــل الأطـــــــراف عــربــيــا وغــربــيــا،  ســيــتــم تــعــويــم الأمــــــر، مـــن كـ

وتحديداً أميركيا. وعليه، فهم مجرمون، ولكن!
 طــلــب المـــدعـــي الـــعـــام زاد مـــن تعقيد 

َّ
ــإن وبــالــتــالــي، فــ

الأزمة، وربما يدفعها للتفاقم؛ لأن الحرب في غزة ليست 
نابعة عن استراتيجية، وإنما الرغبة في البقاء. نتنياهو 
يــريــد الــبــقــاء ســيــاســيــا، والــســنــوار يــحــاول الــحــفــاظ على 

حياته، وهنية يريد الحفاظ على حكم »حماس« لغزة.
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Mohamed Haniمحمد هاني

ألغاز أخرى 
في حرب غزة الخامسة

قبل أســبــوع جــرى تــنــاول ثلاثة ألــغــاز حاكمة فــي حــرب غزة 
الخامسة، كان أولها عن الدور الإيراني في الحرب، وثانيها كان 
تــتــراوح  الــتــي  الإسرائيلية  الأميركية  الــعــلاقــات  تعقيد  فــي  بحثاً 
ما بين الاقــتــراب إلــى درجــة التحالف والبعد حــول إدارة الحرب، 
والخلاف حول ما سيحدث في اليوم التالي. وثالثها كان محاولة 
للإجابة عن الــســؤال عما ســوف يحدث في غــزة، بينما إسرائيل 
تطمع فيها و»حماس« ترى فيها حقوقاً شرعية، أما العالم فيريد 

»منظمة التحرير الفلسطينية« أن تعود.  لـ
والآن سوف نتناول ألغازاً أخرى، فهكذا كانت حال الصراعات 
في تاريخ البشرية حينما تفقد قدرتها على الحسم، وهو الغرض 
من القتال؛ وساعتها تصير المسألة: لماذا كانت الحرب في المقام 
الأول؟ وهكذا ألغاز يزيد من حيرتنا فيها أننا لا نستطيع طرح 
التاريخ مرتين: مرة كما نتخيله، ومرة بعد أن يتحول إلى وقائع.
أما اللغز الرابع ما بعد الثلاثة الذي يدور في أذهان الساسة، 
ويــلــح عــلــى عــقــول الــعــســكــر، ويــذهــل عــيــون الــنــظــارة، فــهــو: متى 
تنتهي الــحــرب؟ هــو ســؤال فيه مــن الــذهــول ونــفــاد الصبر؛ ولكن 
حــرب غــزة الخامسة مثلها مثل كل الــحــروب، جــرى فيها تصور 
إمكانية أن ينتصر طرف على آخر انتصاراً ساحقاً. إسرائيل دار 
 نتنياهو لا يــزال يحلم بأن يسحق 

َّ
ذلك في أذهــان قادتها، ولعل

»حماس«، ويسيطر على غزة، ويعيد صنع الكتب التعليمية. كل 
ومعها  الفلسطينية«،  الوطنية  »السلطة  عــن  بعيداً  يحدث  ذلــك 
ــاق أوســـلـــو« الــــذي تــحــدث عـــن حل  ــفـ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، و»اتـ
الدولتين. »حماس« هي أيضاً رأت في الموضوع إمكانية لانهيار 
حكومة نتنياهو، ومن بعده إسرائيل. التصور الآخر أن يُصاب 
فريقا الحرب بدرجات عالية من الإرهــاق في الإمكانات، والعجز 
الشاملة مرهقة لإسرائيل،  فالتعبئة  الحرب.  أهــداف  عن تحقيق 
كما أن إنهاك غــزة كما جــرى يكفي لكي يجعل »حماس« تطالب 
بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار. والــتــصــور الــثــالــث أن تــنــتــهــي الـــحـــرب؛ لأن 
العالم -وفي هذه الحالة القوى الكبرى- أراد ذلك، فيحدث توافق 
مسافة  بفرض  أميركا  فتقوم  القتال،  على طرفي  للضغط  دولــي 
إقامة دولة  القيادة الإسرائيلية، كما تدفع في اتجاه  جديدة مع 
فلسطينية مقابل التطبيع العربي مع إسرائيل. والتصور الرابع 
أن يكون هناك حل إقليمي يقنع إيران بأن تكف عن دعم حركات 
من  يحد  الإقليمي  للأمن  تنظيم  مقابل  و»الممانعة«،  »المــقــاومــة« 

التسلح -خصوصاً النووي- ويدفع في اتجاه التنمية والرخاء.
الــلــغــز الــخــامــس يـــدور حـــول عــمــا إذا كـــان حتمياً أن يجري 
الــحــرب »إقليمية« تــخــرج عــن الطوق  الانــفــجــار الأعــظــم، وتصير 
الحالية  الــحــرب  شــهــور  تصير  بحيث  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
ــران  ــــران وإســـرائـــيـــل، وإيــ مــجــرد »بـــروفـــة« لــحــرب إقــلــيــمــيــة بـــين إيـ
وأمــيــركــا. حالياً، فــإن نــذر الــحــرب قائمة، فــي الــصــدام الــدائــم بين 
»حـــزب الــلــه« اللبناني وإســرائــيــل، وحـــرب الــظــلام بــين إســرائــيــل 
وإيـــران في ســوريــا؛ وحــرب الحوثيين في البحر الأحمر بتهديد 
المــلاحــة والــتــجــارة الــدولــيــة، ومــبــاشــرة ذلــك فــي مــواجــهــة وصلت 
النقب،  إلــى صحراء  والصواريخ  رة  سيَّ

ُ
الم بالطائرات  إيــران  فيها 

ووصــلــت فيها إســرائــيــل إلـــى قـــرب المــفــاعــل الــنــووي الإيـــرانـــي في 
أصفهان. فهل تصبح »البروفات« حقيقة، وتأتي القصة من خيال 
التناقضات إلى السطح، بدلًا من بقائها كامنة انتظاراً ليوم آخر؟

اللغز السادس يقع في دائرة فكر المؤامرات، وجرى ذكره منذ 
الدقيقة »صــفــر«، عندما اقتحمت »حــمــاس« أســوار »غــلاف غزة« 
المــؤامــرة على  أكتوبر )تشرين الأول( 2023؛ ووقتها ســرت  في 7 
الــوجــه الــتــالــي: أن »حــمــاس« تــواطــأت مــع إســرائــيــل على أن تقوم 
بغزوها، ومن ثم تبدأ عملية انتقامية ضد سكان غزة لا تبقي ولا 
تذر، كما حدث من قتلى وجرحى وتدمير شامل ساحق وماحق، 
ومن ثم تبدأ نكبة أخرى في الحدوث عندما تتدافع الجماهير في 
نكبة جديدة، وهذه المرة في اتجاه سيناء التي تبدو فارغة قابلة 
لاستيطان جديد. المؤامرة تأخذ من واقع الحرب ما يحدث في كل 
الحروب، ثم بعد ذلك يتم غزل الوقائع بحيث يكون فيها اتجاه 
أن إسرائيل دولة استعمارية استيطانية، ولذا  منطقي يبدأ من 
فإنها تزلزل غزة وتحصل عليها، وتأخذ في عودة المستوطنات 
إليها مــرة أخـــرى، وتــهــدد مصر فــي الــوقــت نفسه بــغــزو سكاني 

م بعناصر متطرفة. مطعَّ
فكر المؤامرة زاخر دائماً بكثير من المؤامرات الفرعية؛ داخل 
إســرائــيــل تــوجــد الآن كــتــائــب مــن الــيــمــين المــتــطــرف الــديــنــي وغير 
الديني التي ترى ذكريات الماضي المأساوي لليهود تلاحقها. أما 
داخل فلسطينيين فإن هناك مؤامرة في غزة يشارك فيها العرب؛ 
لــيــس لإنـــقـــاذ فــلــســطــين، وإنـــمـــا لــلــذوبــان مـــع أمــيــركــا وإســرائــيــل. 
السلطة الوطنية الفلسطينية لها حيثياتها هي الأخرى، والألغاز 

لا تنقطع.

حرب غزة مثلها مثل 
كل الحروب جرى فيها 

تصور إمكانية أن ينتصر 
طرف على آخر انتصاراً ساحقاً

عبد المنعم سعيد

 من رجال آية الله الخميني سوى المرشدِ الأعلى 
َّ

لم يتبق
احة الرئيس إبراهيم رئيسي،   عن السَّ

َ
علي خامنئي، فقد رحل

وقبله علي أكبر ولايتي، وسبقه هاشمي رفسنجاني، وغادرَ 
الــســاحــة آخــــرون مــثــل حــســن روحــانــي ومــهــدي كــروبــي وعلي 

ولايتي وعلي جنتي.
م عمرِ  بــوفــاةِ رئيسي، وتــقــدُّ  للإيرانيين. 

ٌ
ة أيــامٌ مهمَّ هــذه 

ــعَ أســـسَ   الــجــيــلِ الــــذي وضــ
ُ
آيـــة الــلــه خــامــنــئــي، تــوشــك حــقــبــة

الجمهورية الإسلامية الإيرانية على نهايتِها، ليفرض السؤال 
نفسه، ما هو مستقبل النظام الإيراني؟

ــه مــن صــقــور الــســيــاســة الإيــرانــيــة، مع 
َّ
عُـــرف رئــيــســي بــأن

هذا اختتم آخــرَ يوم له في حياتِه بلقاءٍ تصالحي مع رئيس 
إيــران المهمين، وخصومِها  أذربــيــجــان، من جــيــرانِ  جمهورية 
ه الأخيرة في 

َ
رسين. افتتحا معاً سدّاً للمياه واستقل رحلت

َّ
الش

أبــداً إلــى طــهــران. ومثل حــوادثِ   
َ

ليلة عاصفة، التي لــن تصل
ى سقوط مروحيتِه 

َ
ة في التاريخ سيبق مقتل الشخصيات المهمَّ

لغزاً مفتوحاً للشكوك والتأويلات.
 يقتصر على شخصيات 

َ
ما يعرفه العالمُ عن حكام إيران

الثورة، وشخصياتٍ جاءت معه من الجيل الجديد من القادة، 
ــابــق  ، حــيــث خـــرجَ الــرئــيــس الــسَّ

ً
 طــويــلا

َ
 معظمَهم لــم يــبــق

َّ
لــكــن

ــضِــيَ على قاسم سليماني وعدد 
ُ
محمود أحــمــدي  نجاد، وق

ــفــه مــن قـــادة »الــحــرس الـــثـــوري« الــعــامــلــين فــي الــشــأن 
َ
مــمــن خــل

العسكري الخارجي.
الأسابيع  خــلال  بــهــا،  والمهتمون  الإيــرانــيــون،  سينشغل 
الأربعة المتبقية في تخمين من سيكون الرئيس، وكذلك قيادات 
المستقبل الجديدة، فالبلاد على شفيرِ تجديد دماء القيادات. 
حسم قريباً، وسيزيدُ من الاهتمام بمستقبلِ الحكم، 

ُ
الرئاسة ت

وبــالــســيــد مجتبى ابـــن المـــرشـــد، مــرشــح لــلــقــيــادة الأعــلــى منذ 
سنوات. لكن من الصعب الجزم وفهم المتغيرات في إيران في 
 وجودِ مؤسسة حكم معقدة، ذاتِ مجالسَ موازيةٍ لبعضها 

ّ
ظل

 عسكرية مهمة.
َ
ومتعددة، ومراكز

أســمــاء المــرشــحــين وانــتــخــاب أحــدهــم لــلــرئــاســة سيعطي 
 

َ
إشــــارات مهمة عــن تــوجــهــات الحكم فــي طــهــران. فقد صــادف

 رئيسي زمن الأحداث الكبيرة والقرارات الصعبة، وبقي 
ُ

رحيل
 سيجدّد له أربع 

َ
عامٌ ونصف عام من رئاسته، والأرجــح، كان

سنوات أخرى رئاسية في ولاية ثانية. في هذه الفترة تنتظر 
المنطقة،  مــع صــراعــات  التعامل  فــي  استحقاقات مهمة  إيـــران 
وهي طرف فاعل في معظمها، العراق وسوريا ولبنان واليمن 

وغزة.
 لــلــدولــة، ولــيــس صــاحــب الــقــرار 

ٌ
ــرآة ــ مــنــصــبُ الـــرئـــاســـةِ مـ

الوحيد فيها. فقد عكست كل رئاسة مرحلة توجهات القيادة 
ــانــــي »المـــعـــتـــدل«  الإيــــرانــــيــــة، حــيــث تـــرافـــق تــقــلــيــد حــســن روحــ
المتحدة في فترة  الــولايــات  الرئاسة مع مرحلة المصالحة مع 
العداء  في مرحلة   

َ
الرئاسة »المتشدد«  رئيسي  وتقلد  أوبــامــا، 

ق الاتـــفـــاق الــنــووي 
َّ
مــع أمــيــركــا، بــعــد قـــــرارات تــرمــب الــــذي مــــز

 على طهران نفطياً وسياسياً. فأيُّ رئيسٍ وأي مرحلة 
َ

ق وضيَّ
مقبلة تنتظر ايران؟ هل سيستمرُّ النظام في مواجهة العالم، 
 الرئيس المقبل، أم 

َ
واختيار أحد الصقور من المحافظين ليكون

 غيابَ رئيسي سيمهّد لمرحلةٍ جديدة تنحو إلى المصالحة 
َّ
أن

الإقليمية والدولية؟
الدولة  بشأن سياسةِ  التوجهات  اختلاف  وليس جديداً 
 

ُ
الخارجية في داخل النظام الإيراني، فهو منذ عقود. الخلاف

اليدِ الممدودة للمصالحة وبين  العالم، بين  التعامل مع  حول 
الــثــورة.  بــدايــة  ــلاح المستمر منذ  الــسَّ القابضة على  المــؤدلــجــة 

الغلبة دائماً كانت للفريق الأكثر تشدداً.
الترشيحات  من  التوجهات  سنلمس  شهر،  غضون  في 
ــيــــس. وســـتـــوحـــي  ــرئــ الـــرئـــاســـيـــة ثــــم مــــن نــتــيــجــة انـــتـــخـــاب الــ
باتجاهات رياح إيران للسنوات الأربع المقبلة، هل هي ستهبُّ 
في  متعددة  جبهات  على  تقاتل  ستستمر  أم  التصالح  نحو 

ا مضى؟ مرحلة بالغة الخطورة، وأعظم ممَّ

إيران... الرئاسة 
مرآة القيادة

في غضون شهر سنلمس 
التوجهات من الترشيحات 

الرئاسية ثم من نتيجة 
انتخاب الرئيس

عبد الرحمن 
الراشد



رغـــم مـــا يــبــدو مـــن خـــاف ظــاهــر عــلــى ســطــح الأحــــداث 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــارع، مــــن جــ ــ ــــصـ ــة، وتــــســــارع وتـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
 عقل الدولة الأميركية العميقة لا ينفك يبحث 

َّ
الرئاسية، فإن

عن مقدرات القوة التي تكفل لها البقاء 100 عام فوق القمة.
ــل أمـــيـــركـــا قــــــادرة عــلــى الــتــعــافــي الـــوطـــنـــي وتــجــنــب   هـ

الانحدار الإمبراطوري التقليدي؟
 تبقى قصة التدهور الوطني الكبير أمراً شائعاً وذائعاً 
والشعوب، وبالقدر نفسه تضحى قضية  الأمــم  عبر حياة 
التعافي من هذا التراجع طويل الأمــد أمــراً نــادراً، ويصعب 
ه عندما انزلقت القوى العظمى بداية 

َّ
اكتشافه. والمعروف أن

مــن الــفــرس والــــروم، وصـــولًا إلــى الإســبــان الهابسبورغيين 
التفوق  السوفياتي، من موقع  الاتحاد  والعثمانيين، حتى 
بسبب عوامل داخلية وخارجية، فإنها نادراً ما عكست هذا 

الاتجاه.
ــراً مـــؤســـســـة »رانــــــــد« عــقــلــه  ــاغـــون« مــــؤخــ ــتـ ــنـ ــبـ كـــلـــف »الـ
»مــصــادر  حـــول:  التقارير  مــن  بــإعــداد سلسلة  القيام  المفكر 
الديناميكية الوطنية المتجددة«، وصدر قبل أسابيع قليلة 

التقرير الأول منها.
يستكشف مؤلفو التقرير التحديات التي تقابل سطوة 
أميركا وقدرتها التنافسية حول الكرة الأرضية، ويدرسون 
التي تحدد  والصفات  الوطني،  للتجديد  الشائعة  الأنماط 
التحليل يستمدون  التجديد، ومن هذا  قدرة المجتمع على 
الدروس النافعة والملهمة لصناع القرار، لا سيما الساعون 
لمعالجة التهديدات المحلية والدولية، وكل ما يزعزع المكانة 

التنافسية للولايات المتحدة الأميركية.
ماذا عن أهم التحديات أمام أميركا وما يقطع الطريق 

على مقارعتها من لدن أي قوة كونية أخرى؟
 فـــي واقـــــع الأمـــــر يــظــهــر الــتــقــريــر 7 تـــحـــديـــات داخــلــيــة 

وخارجية: 
 التحديات الداخلية تبدأ من أزمة نمو الإنتاجية، وقد 
ها 

َّ
بلغت مداها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى حد أن
استنقذت أوروبا من خال مشروع مارشال الاقتصادي.

 تــبــدو كــذلــك أزمـــة الــشــتــاء الــديــمــوغــرافــي المــحــلــق فــوق 
داً خطيراً، فتراجع معدل المواليد  سماوات سكان أميركا مهدِّ
يعني بالضرورة تناقص الأيدي العاملة في المدى الزمني 

المنظور.
كـــمـــا تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح قــضــيــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
التي تفرز أجيالًا  السياسية  الأريحيات  المستقطب، وليس 
متنافسة في رحابة فكرية، ومن غير عداوات آيديولوجية، 

كما الحال في سياق الانتخابات الرئاسية القائمة.
عطفاً على ذلك، تبدو هناك إشكالية البيئة المعلوماتية 
الــفــاســدة عــلــى نــحــو مــتــنــامٍ، ومـــا يــضــاعــف وقــعــهــا السيئ 
انفجار آليات الذكاء الاصطناعي، وما ينجم عنه من قدرة 

هائلة على الخلط بين ما هو حقيقي أو مزيف.
ماذا عن التحديات الخارجية؟ 

الــبــدايــة نــجــدهــا مــن طـــرف ارتــفــاع حــجــم الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة المــبــاشــرة، الأمـــر الـــذي يعني تــراجــع الاستثمار 
التحدي  بينما  الأجنبي،  نظيره  لصالح  الداخلي  الوطني 
الأكــبــر والأخــطــر يتمثل فــي الــصــعــود الــصــاروخــي للصين 
على كل المستويات الاقتصادية، وتالياً العسكرية، وصولًا 
السياسي  النفوذ  مربعات  من  لكثير  الصين  اختصام  إلــى 

للولايات المتحدة يوماً تلو آخر.
لــإمــبــراطــوريــة  الحقيقية  الــخــســارة  تتضح  وأخـــيـــراً،   
الأميركية من خال تراجع تقدير العشرات من الدول النامية 

الـــدول متوسطة الــحــجــم، وتــلــك الــصــاعــدة في  لقوتها، أمــا 
مــســارات ومــــدارات العالم متعدد الأقــطــاب فلم تعد تــواري 
حليفاً  بوصفها  أميركا  مصداقية  فــي  شكوكها  تـــداري  أو 

موثوقاً به مرة وإلى الأبد.
 هــنــاك طــائــفــة مــن السياقات 

َّ
ــإن عطفاً عــلــى مــا تــقــدم، فـ

تتراقص في سماوات الولايات المتحدة، لا سيما في العقود 
ت فيها نفسها القطب المنفرد  الثاثة الأخيرة، تلك التي عدَّ

بمقدرات العالم.
 من تلك العامات، إدمانها على الترف الذي يقود إلى 
الانحطاط، ونجد صداه عند إدوارد غيبون وحديث سقوط 

الإمبراطورية الرومانية خصوصاً.
 يــمــكــن لـــلـــمـــرء أيـــضـــاً أن يـــرصـــد الـــفـــشـــل فــــي مــواكــبــة 
المتطلبات التكنولوجية، والبيروقراطية المتحجرة، بجانب 
التوسع  بينما  المدنية،  الفضيلة  فقدان  التقرير  يسميه  ما 
العسكري المــفــرط مـــاضٍ قــدمــاً؛ مــا أدخـــل الــبــاد فــي مرحلة 

الإرهاق العسكري.
جديدة  ديناميكية  عــن  البحث  فــي  الــكــبــرى  الإشكالية 
 شيئاً ما 

َّ
تتمثل في أنه رغم اتفاق اليمين واليسار على أن

إلــى أقصى حد  الجانبين يختلفان   
َّ
فــإن أميركا،  معطل في 

في كثير من الأحيان حول ما يتوجب القيام به حيال ذلك.
ويــبــقــى حــجــر الـــزاويـــة فــي الــبــحــث عــن أمــيــركــا جــديــدة 
موصولًا بالتزام النخبة حول الصالح العام، والتخلي عن 

الأنانيات المفرطة.

مــــن الــطــبــيــعــي مـــنـــاقـــشـــة تـــوجـــهـــات حــركــة 
»حماس« وبنيتها العقائدية وممارساتها، قبل 
 ،2023 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 عملية  وبــعــد 
ولكن من غير الطبيعي تقييم ما جرى في ذلك 
والجرائم  سبقته  التي  المقدمات  دون  من  اليوم 
التي تلته، ولا يمكن مناقشة معضلة »حماس« 
بقتل  لتقوم  لإسرائيل  ذرائـــع  قدمت  باعتبارها 
وتهجير الفلسطينيين، كما قال الرئيس محمود 
عباس؛ لأن إسرائيل لا تحتاج أولًا لذرائع لتقوم 
بعمليات الــقــتــل والــتــهــجــيــر، كــمــا أنــهــا ثــانــيــاً لم 
لذرائع  احتاجت  أنها  على  واحـــداً  مــؤشــراً  تعطِ 
لــتــقــوم بـــالـــعـــدوان عــلــى المــنــاطــق الــتــي سيطرت 
الــوضــع  يــكــن  فــلــم  الفلسطينية،  السلطة  عليها 
أفـــضـــل كـــثـــيـــراً فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عــــن قــطــاع 
غـــزة؛ بــل إن إســرائــيــل قضت على حــل الدولتين 
والمــســتــوطــنــين،  المــســتــوطــنــات  أعــــداد  بمضاعفة 
ــلــــدات وقــــــرى الــضــفــة  ــار الـــســـيـــر بــــين بــ ــ حـــتـــى صـ
فلسطيني،  مــواطــن  لأي  يومية  معاناه  الغربية 
التي تصل  التنكيل  يتعرض فيه لمختلف صور 
أحياناً للقتل؛ سواء برصاص الجنود أو بغارات 

الطائرات.
إن تصوير الأمر بأن النكبات التي أصابت 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي جـــــــاءت بـــســـبـــب عــمــلــيــة 
7 أكـــتـــوبـــر فـــيـــه مــغــالــطــة فــــادحــــة؛ لأن مــعــضــلــة 
»حـــمـــاس« يــجــب أن تــنــاقــش بــعــيــداً عــن حــق كل 
فــصــائــل المــقــاومــة المسلحة فــي رفـــع الــســاح في 

وجــه قــوة الاحــتــال، إنــمــا هــل تمتلك »حــمــاس« 
ــاءً ســيــاســيــاً يــجــعــل تــوقــيــت الــفــعــل المــســلــح  غـــطـ
يصب في صالح القضية الفلسطينية؟ وهل كل 
أكــتــوبــر صــحــيــحــة، وبخاصة   7 جــوانــب عملية 
أكتوبر   7 عملية  أن  وليس  المدنيين؟  استهداف 
لــت إســرائــيــل مــن حــمــل وديـــع إلــى  هــي الــتــي حــوَّ

قاتل شرس.
من الواضح أن »حماس« لم تحسب بشكل 
دقــيــق تــداعــيــات عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر، وقــتــل نحو 
مــــدنــــيــــون، وعــلــى  بــعــضــهــم  إســـرائـــيـــلـــي،   1200
الأرجح لم تتوقع أن يكون رد الفعل الإسرائيلي 
إنهاء  وأن  والعنف،  الوحشية  من  الدرجة  بهذه 
وجودها في قطاع غزة سيكون الشرط الأساس 

لوقف العدوان.
»جــهــازاً  تمتلك  لا  أنــهــا  »حـــمـــاس«  معضلة 
ســيــاســيــاً« لـــه عــاقــة بــالــعــالــم والـــدنـــيـــا، كــمــا أن 
جناحها العسكري يتصرف تقريباً بشكل شبه 
مــنــفــصــل عـــن الـــجـــنـــاح الــســيــاســي، وهــــي حــركــة 
جناحاها العسكري والسياسي مصنفان بأنهما 
الــتــفــاوض مع  إرهــابــيــان، بحيث لا يستطيعان 
أعدائهما أو مع مخالفيهما في التوجه من دون 
وسطاء، كما يحرص كل المتضامنين مع الشعب 
الفلسطيني في كل الدول الغربية على ألا يكون 
ــبــــرأون كــلــمــا  ــتــ ــة بـــالـــحـــركـــة، ويــ لـــهـــم أدنــــــى عـــاقـ
جاءتهم الفرصة من مشروعها السياسي، وهو 
على عكس ما جرى مع كل القادة السياسيين في 

تنظيمات المقاومة المسلحة، في مختلف تجارب 
الــتــحــرر الــوطــنــي الــذيــن شــكــلــوا غــطــاءً سياسياً 
دولـــيـــاً لــتــنــظــيــمــاتــهــم المــســلــحــة، مــثــل »المــؤتــمــر 
الوطني« في جنوب أفريقيا الذي خاض النضال 
والقضاء على  التحرر  والسياسي حتى  المسلح 
العنصري، والأمــر نفسه بالنسبة  الفصل  نظام 
»جــبــهــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي« الــجــزائــريــة الــتــي  لـــ
فتها فرنسا في البداية 

َّ
استخدمت العنف، وصن

امتلكت »جهازاً  ولكنها  إرهابية،  بأنها جماعة 
ــا، وبخاصة  أوروبـ في  قــاد مظاهرات  سياسياً« 
فـــي فــرنــســا الــبــلــد المــحــتــل، وامــتــلــك شــرعــيــة أن 
يفاوض الاحتال حتى نالت الجزائر استقالها.

والــــســــؤال: كــيــف قـــامـــت »حـــمـــاس« بعملية 
بهذا الحجم خططت لها تخطيطاً علمياً دقيقاً، 
ونجحت فــي إخفائها عــن إســرائــيــل؛ بــل حققت 
واحدة من خطط الخداع الاستراتيجي التي قد 
العسكرية، ومع  المعاهد  س في  ـــدرَّ

ُ
يــوم وت يأتي 

ذلـــك لــم تحسب حــســابــات »الـــربـــح الــســيــاســي«؟ 
وهـــل هـــذه الــعــمــلــيــة الــتــي تــرتــب عــلــيــهــا ســقــوط 
كل هذا العدد من الضحايا، ستكون في صالح 

القضية، وأيضاً في صالح الحركة؟ 
فــي كــل تــجــارب الــتــحــرر الــوطــنــي، التنظيم 
ـــفـــتـــه قـــوى 

َّ
ــذي قــــــاد المــــقــــاومــــة وصـــن ــ ــ ــ المـــســـلـــح ال

الاحتال بالإرهابي هو الذي جلس على مائدة 
المــفــاوضــات، وقـــاد حــركــة الــتــحــرر والاســتــقــال، 

»حماس«. وهو غير متاح بالنسبة لـ

الـــحـــركـــة يــفــتــرض أنـــهـــا تــعــلــم جـــيـــداً قــبــل 7 
ــــل محيطها  أكــتــوبــر أنـــهـــا حـــركـــة إشــكــالــيــة داخـ
الــفــلــســطــيــنــي، فـــهـــي طـــــرف مـــبـــاشـــر ومــــســــؤول 
عــن الانــقــســام الــحــالــي، وأيــضــاً داخـــل محيطها 
الـــعـــربـــي؛ لأنــهــا غــيــر مــقــبــولــة مـــن مــعــظــم الــــدول 
الــعــربــيــة، وعــلــى المــســتــوى الــدولــي هــي »تنظيم 
إرهابي« لا يمتلك أدوات قوة أو إقناع لكي يغير 

هذا التصنيف.
الجميع  يتفاهم  أن  قبل  الــحــرب  لــن تتوقف 
تكون  ألا  على  الفلسطينية-  السلطة  فيهم  -بما 
»حــمــاس« حــاضــرة فــي الــيــوم الــتــالــي. والقضية 
ــاس«، إنـــمـــا فـــي فــقــدان  الأســـاســـيـــة لــيــســت »حــــمــ
العسكري  التنظيم  ــة  ورقـ الفلسطيني  الــجــانــب 
الــقــوي فــي أي مــفــاوضــات أو مــشــاريــع تسوية، 
ــفــــاوض  ــــن قــــــوة المــ ــــك ســـيـــضـــعـــف مـ ــــا شـ وهــــــو بـ
المسلح  التنظيم  لقوة  الــذي يحتاج  الفلسطيني 

وحضور التنظيم السياسي.
تــخــتــبــئ  أن  إلا  ــــاس«  ــمــ ــ »حــ أمــــــــام  يـــعـــد  ــم  ــ لـ
ــادة  خــلــف شــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة وطــنــيــة، وقــ
مــحــلــيــين أقــــــرب لـــتـــيـــار »جــــســــر« يـــضـــم مــهــنــيــين 
وبين  بينها  وصــل  همزة  يشكلون  وسياسيين، 
»منظمة التحرير« وبين من سيمثل غزة في أي 
مفاوضات قادمة، وهؤلاء يمكن أن يساهموا في 
إعادة بناء »منظمة التحرير الفلسطينية« على 
لغزة خطوة على  العودة  لتكون  أســس جديدة، 

طريق بناء الدولة الفلسطينية.

ليالي الحزن الثقافيةالإمبراطورية الأميركية وتجديد الديناميكية الوطنية
ــراً ثـــاثـــة من  فـــقـــدت الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـ
رموزها الثقافية، وجاء رحيلهم خال أيام متقاربة، كان آخر 
الكلمة  المحسن مهندس  عبد  بن  بــدر  الشاعر  الأمير  الراحلين 

وفارسها الذي فارقنا يوم 4 مايو )أيار( 2024م.
وسأركّز هنا على الدور الوطني الذي أسهم في ترسيخه، 
هر الوطني أو الاندماج الاجتماعي،  وما يمكن أن أسميه الصَّ
السعودية  الأغنية  شــعــراء  مــن  الـــرواد  لأدوار  استكمالًا  وذلـــك 
الحديثة، مثل: الأمراء محمد بن عبد العزيز وعبد الله وخالد 
الفيصل وإبراهيم خفاجي وغيرهم، بيد أن البدر نقل التجربة 
ــــس لمفاهيم جــديــدة، وكـــان رائـــداً  إلـــى فــضــاءات مختلفة، وأسَّ
لمدرسة تجديدية ليس في المفردات والتراكيب فحسب؛ بل في 

الصورة الشعرية كذلك.
ــاة فــي تعميق مفهوم 

َّ
الــبــدر مــن خــال كلماته المــغــن نجح 

ــنـــة وتـــرســـيـــخ الاعــــتــــزاز بــالــقــيــم والـــثـــوابـــت والافـــتـــخـــار  المـــواطـ
بــمــنــجــزات الـــوطـــن، وكــــان هـــو الأنـــمـــوذج الــــذي تــأثــر بـــه كثير 
مــن الــشــعــراء وســعــوا لمــحــاكــاتــه، إلا أنــه لــم يستطع أحــد منهم 

مجاراته.
خ للنهضة الغنائية السعودية سيكون بدر  وحينما يؤرَّ
أحد رموزها الكبار، أما عند التأريخ للأغنية الوطنية فسيكون 
نيت قصائده 

ُ
ـــه أكــثــر شــاعــر غ

َّ
فــارسَــهــا كــمّــاً وكــيــفــاً، ويكفيه أن

الوطنية على مسرح الجنادرية. هذا عدا أشعاره الخالدة التي 
ت أجيال عليها وستظل تردد كلماتها التي لا تجارَى، مما  تربَّ

أه التربع على عرش القصيدة الوطنية لقرابة نصف قرن. بوَّ
فكان  2024م،  )نيسان(  أبريل   30 يــوم  الراحلين  ثاني  أمــا 
الــلــه المعطاني أســتــاذ الأدب والــنــقــد فــي جامعة  الــدكــتــور عبد 
الملك عبد العزيز، وهو المثقف الفاحص للأدب والشعر العربي، 
الـــذي جمع بين  الشاعر  ـــه 

َّ
أن ه وأصــولــه كما 

ّ
فــي مظان الباحث 

وهو  اته،  ومرويَّ لقصائده  والحافظ  وفصيحه  الشعر  شعبيِّ 
الــغــواص في  أيضاً الأديــب المستحضر للتراث الأدبــي العربي 

نصوصه المتبحر في مصادره وعلومه.
 شهادة 

ً
تزامنت عودته إلى جامعة الملك عبد العزيز حاما

الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة إكــســتــر الــبــريــطــانــيــة مـــع صــعــود تــيــار 
الفكري  والــصــراع  السعودية  الثقافية  الــســاحــة  على  الــحــداثــة 
أنــصــار تيار  الــقــرن المنصرم بــين  الـــذي نشأ خــال ثمانينيات 
الــحــداثــة وخــصــومــهــم، فــلــم يــنــجــذب لــلــمــعــارك بـــين الــتــيــارات، 
وانصرف إلى العلم يُغذي به طابه؛ إذ كان حريصاً على ربط 
خياراتهم،  مــن  بينة  على  ليكونوا  وثقافتهم  بتراثهم  طابه 
ــمــا رســالــتــه أن ينقل لــطــابــه محبة تــراثــهــم الــعــربــي وفهم 

َّ
كــأن

ــه 
َّ
هم بــمــصــادره، وكــان لــه ذلــك. لــذا أرى أن

َ
نصوصه وأن يربط

 صفة الأستاذية وشخصية 
َّ
رغم تعدد مناصبه وتنوعها، فإن

ه 
َّ
أن )الأســتــاذ( صاحبته فيما تاها من وظائف وألــقــاب. بيد 

فاتنا كثير من علم المعطاني ومعارفه بسبب قلة إنتاجه، ومردُّ 
ذلك في تقديري إلى رغبته في الانتماء لقاعة الدرس وتعليم 
الطاب أكثر من انتمائه لإنتاج الكتابي، وهو في هذا ليس 

بدعاً من كثير من الأكاديميين.
عُـــــيّن عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي ثـــم نــائــبــاً 
الملك  الآداب في جامعة  لكلية   

ً
لرئيسه، سبق ذلك عمله وكيا

 إلى عضوياته في مجالس ولجان متعددة. 
ً
عبد العزيز، إضافة

إنسانيته   
َّ
أن كما  العلمية،  وصــرامــتــه  المنهجية  بدقته  تميز 

يان في كثير من المواقف.
َّ
ه لعمل الخير كانا يتجل وحبَّ

ا أول الراحلين يوم 27 أبريل 2024م، فكان عبد الرحمن  أمَّ
بن معمر الذي وصفه كثير من مجايليه بالأديب الموسوعي.

عمل في ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب كتاباته 
ــــة الإســـــام« وغــيــرهــمــا، وكــتــب في  فــي مــجــات »المــنــهــل« و»رايـ

»الـــجـــزيـــرة« فـــي بـــدايـــة صـــدورهـــا كــمــجــلــة شــهــريــة، ثـــم أصــبــح 
عــضــواً مــؤســســاً فيها عــنــد تحولها إلـــى صــحــافــة المــؤســســات 
ورأس تــحــريــرهــا كـــجـــريـــدة، وكـــــان خــصــمــاً لــــــدوداً لــلــتــيــارات 
اليسارية خال تلك السنوات. تميّز بمقالاته الرثائية لعدد من 
وتعد  بها،  اتصل  أو  معها  عمل  أو  عرفها  التي  الشخصيات 
تراجمَ فريدة وتأريخاً لمراحل مفصلية من التاريخ السعودي 

الحديث.
 من كتب عن الحصول على شهادات 

ُ
ــه أول

َّ
ويُحسب له أن

ه: »وقد يجهل الإنسان 
َ
وَن

ْ
الدكتوراه بطرق ملتوية، في مقال عن

وهــــو مـــدكـــتـــر«، ونـــشـــره فـــي مــجــلــة »الـــيـــمـــامـــة« يــــوم 4 فــبــرايــر 
)شباط( 1977م.

 مـــن الـــتـــحـــولات الــفــكــريــة 
َ

ــل ــراحـ ــا الــثــاثــة مـ عــايــش رمـــوزنـ
 مــنــهــم مــثــقــفــاً وطـــنـــيـــاً، ورغــــــم تــنــوع 

ٌّ
ــة، وبـــقـــي كـــــل ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ

هم كانوا دائماً مع التوجه 
َّ
أطروحاتهم وتباين خلفياتهم، فإن

اليسار  الرسمي لبادهم، لم تجذبهم تيارات وآيديولوجيات 
ــرو تــلــك الــتــوجــهــات 

ِّ
أو الــيــمــين، وهــــذا يــنــفــي مـــا يــطــرحــه مــنــظ

خلف  يصطفون  بعضهم  وجــدنــا  بينما  اتـــهـــم،  وولاء المثقفين 
أبشع الديكتاتوريات.

 أساتذتنا أولاء كانوا نماذجَ لمثقفين سعوديين بقوا 
َّ
لكن

أو يتموضعوا حسب  ــروا مواقفهم  يــغــيِّ لــم  لمــبــادئــهــم،  أوفــيــاء 
الــذي يستحقه  بالتكريم  مصالحهم، من هنا حظي كل منهم 
 تقدير قيادتهم ومجتمعهم، غفر الله لهم وأجزل 

َّ
وكانوا محل

مثوبتهم.
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عايش رموزنا الثلاثة مراحلَ 
من التحولات الفكرية 

والثقافية وبقي كلٌّ منهم 
مثقفاً وطنياً

بندر بن عبد 
الرحمن بن معمر

عمرو الشوبكي

OPINION 14الرأي

القضية الأساسية ليست 
»حماس« إنما في فقدان 
الجانب الفلسطيني ورقة 
التنظيم العسكري القوي

أين معضلة »حماس«؟

تتضح الخسارة الحقيقية 
للإمبراطورية الأميركية من 

خلال تراجع تقدير العشرات 
من الدول النامية لقوتها

إميل أمين



المملكة نجحت بتحقيق رقم قياسي في تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

ولي العهد يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان
أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
ــزام الــســعــوديــة  ــتــ رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــ
بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، 
التعاون  تعزيز  في  المملكة  رغبة  إلــى  مشيرا 
مــع الــيــابــان فــي مــجــالات أخـــرى، بما فــي ذلك 
مــجــال الــطــاقــة النظيفة، وذلـــك خـــال اتــصــال 
مــرئــي مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي فوميو 
كـــشـــيـــدا جـــــرى خـــالـــه الــــتــــوافــــق عـــلـــى إعــــان 

»المجلس السعودي الياباني«.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني 
عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة 
من النفط الخام إلى اليابان متطلعاً لمواصلة 
ــيــــادي بـــاســـتـــقـــرار ســـــوق الــنــفــط  ــقــ دورهــــــــا الــ
العالمي ودعم ساسل الأمداد العالمية للطاقة 

النظيفة.
ــائــــي  ــنــ ــثــ ــــث الــــــتــــــعــــــاون الــ ــحـ ــ ــا تـــــــم بـ ــ ــمـ ــ كـ
ــــي الـــطـــاقـــة،  ــــادي والاســــتــــثــــمــــاري فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث 
ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية 

وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.
فيما نــوه الأمــيــر محمد بــن سلمان من 
ــتـــجـــاري ونـــمـــوه خــال  جـــانـــبـــه، بـــالـــتـــبـــادل الـ
إلى  البلدين، والتطلع  السنوات الأخيرة بين 
من  عــدد  في  اليابانية  الشركات  مع  التعامل 
المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً 
إلــى أن الــيــابــان تعد أكــبــر وجــهــة استثمارية 

للمملكة.
وأعــــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي عن 
سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 
ــا، كــانــســاي، إلـــى الــســعــوديــة فــي عــام  ــاكـ أوسـ
2030 مشيرا إلى سعي اليابان تشجيع المزيد 
مـــن الــنــمــو فـــي مـــجـــالات الــتــرفــيــه والــســيــاحــة 

والتعليم والرياضة .
الكهرباء وطاقة الرياح 

وخال منتدى أعمال الرؤية السعودية 
أعلن  اليابان،  في  المنعقد   ،2030 اليابانية   -
وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن سلمان 
عالمية  قياسية  أرقــامــاً  حققت  الــســعــوديــة  أن 
الكهرباء  إنــتــاج  تكلفة  انخفاض  فــي  جــديــدة 
من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد 
الشمال، وذلك خال توقيع الشركة السعودية 
لشراء الطاقة )المشتري الرئيسي( مع تحالف 
ــة »مــــاروبــــيــــنــــي« الـــيـــابـــانـــيـــة،  ــركــ ــيــــادة شــ ــقــ بــ
الــطــاقــة مــن مــشــروع الغاط  لــشــراء  اتفاقيتين 
البالغة طاقته 600 ميغاواط،  الرياح،  لطاقة 
البالغة  الرياح  لطاقة  الشمال  ومشروع وعد 

طاقته 500 ميغاواط.
وتأتي هذه النتائج تحقيقاً لمستهدفات 
الــســعــوديــة على  »رؤيــــة 2030«؛ حــيــث تعمل 
عـــدد مــن مــشــروعــات تــطــويــر مــصــادر الطاقة 

المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، 
للطاقة  الوطني  البرنامج  مشروعات  ضمن 
الطاقة،  تــشــرف عليها وزارة  الــتــي  المــتــجــددة 
الطاقة  مصادر  من  الاستفادة  إلــى  والهادفة 
المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول 
لإنتاج  الأمثل  الطاقة  مزيج  إلــى مستهدفات 
ــادر الــطــاقــة  ــذي تــمــثــل فــيــه مـــصـ ــ الــكــهــربــاء الـ
مــا  بـــحـــلـــول 2030،  المــــائــــة  فــــي   50 ــتـــجـــددة  المـ
سيسهم فــي اســتــبــدال مــا يــصــل إلـــى مليون 
المستخدم  السائل  الــوقــود  من  مكافئ  برميل 

حالياً.
وجــــاء تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــي شــــراء الــطــاقــة 
ــــاط ووعـــــــد الــــشــــمــــال لإنـــتـــاج  ــغـ ــ لمــــشــــروعــــي الـ

الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات 
فــي كــل مــشــروع، إلا أن كــا المــشــروعــين حقق 
أرقــــامــــاً قــيــاســيــة عــالمــيــة جـــديـــدة لمــشــروعــات 
الكلية لإنتاج  التكلفة  الرياح من حيث  طاقة 

الكهرباء.
ــادم  ــره لــــخــ ــ ــكـ ــ ورفـــــــــع وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة شـ
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء، رئيس اللجنة العليا 
لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين 
قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة 
ــم ومـــســـانـــدة وتــمــكــين  ــ ومــنــظــومــتــهــا مــــن دعـ
التي تعينها على  القيادة،  ومتابعة من قبل 
قطاع  فــي   »2030 »رؤيـــة  تحقيق مستهدفات 
ــــى أن هـــذيـــن المـــشـــروعـــين  الـــطـــاقـــة. وأشـــــــار إلـ
الوطني  البرنامج  مستهدفات  يأتيان ضمن 
من  الاستفادة  إلى  الرامية  المتجددة،  للطاقة 
مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، الــتــي تتمتع بها 
مختلف أرجــــاء المــمــلــكــة، لــإســهــام فــي إزاحـــة 
الــســائــل، المستخدم فــي قــطــاع إنتاج  الــوقــود 
الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل 
لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر 
الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج 

بحلول عام 2030.
التكلفة  بلغت  الــطــاقــة،  وزيـــر  وبــحــســب 
لكل  الـــغـــاط 1.56558 ســنــت  لمـــشـــروع  الــكــلــيــة 
كــيــلــوواط ســـاعـــة، وهـــو مـــا يـــعـــادل 5.87094 
هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة 
الكهرباء لمشروع وعد الشمال  الكلية لإنتاج 
1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما 

يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.
ــر يــؤكــد جــاذبــيــة قــطــاع الطاقة  هـــذا الأمـ
ــتــــقــــطــــاب  المــــــتــــــجــــــددة فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة لاســ
الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج 

الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.
وكـــان قــد تــم إطـــاق 23.7 غــيــغــاواط في 
ــام 2023 لـــاســـتـــفـــادة مــــن مـــصـــادر  ــ نـــهـــايـــة عـ
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فـــي إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء في 
ــة، مـــنـــهـــا 2.8  ــكـ ــلـ ــمـ ــــن المـ ــاطـــق مــخــتــلــفــة مـ ــنـ مـ
غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، 
و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط 
في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 
غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الحالي 2024، 
للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل 
ــذي تــمــثــل فــيــه مــصــادر  ــ ــاج الــكــهــربــاء الـ ــتـ لإنـ

الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030.  
السعودية تعزز مركزها العالمي 

مــا حققته  ووصـــف خــبــراء نفطيون 
في  المملكة  لجهود  داعــم  بأنه  السعودية 
تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة وتــعــزيــز مركزها 
الـــعـــالمـــي فــــي تـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها 
ــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات  لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة وخـ
وفق  البيئة،  على  والمحافظة  الكربونية 
أن  ــــة 2030«، مــؤكــديــن  مــســتــهــدفــات »رؤيـ
الـــســـعـــوديـــة تــمــتــلــك مـــقـــومـــات كــبــيــرة في 
ــتـــجـــددة،  ــاقـــة المـ إنـــتـــاجـــهـــا وتـــصـــديـــر الـــطـ
والهيدروجين،  والشمسية  الرياح  كطاقة 
الاستثمارية والمصادر  البيئة  وكذلك من 

ــتـــجـــددة، بــالإضــافــة  المــنــاســبــة لــلــطــاقــة المـ
بــمــلــيــارات  كــبــيــرة  مــشــروعــات  لتدشينها 
الريالات، وامتاكها خططاً ومستهدفات 
استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير 
الــطــاقــة المــتــجــددة والــنــظــيــفــة، ســتــقــودهــا 
ــــن أهـــم  عـــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل لـــتـــصـــبـــح مـ
المتجددة بجميع  للطاقة  المــصــدرة  الــدول 

أنواعها.
الــطــاقــة  كــبــيــر مــســتــشــاري وزارة  ــال  ــ وقـ
الــســعــوديــة ســـابـــقـــا،ً الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســـرور 
»الــشــرق الأوســــط«،  الــصــبــان، فــي تــصــريــح لـــ
عالمية  قياسية  أرقــامــاً  السعودية  تحقيق  إن 
الكهرباء  إنــتــاج  تكلفة  انخفاض  فــي  جــديــدة 
من طاقة الرياح يعد خطوة مهمة جداً ضمن 
2030 وخططها  المملكة  رؤيــة  خريطة طريق 
المـــرســـومـــة فـــي رفــــع حــصــة اعـــتـــمـــاد الإنـــتـــاج 
إلــى 50 في  المتجددة  الطاقة  الكهربائي على 
المائة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، لافتاً إلى 
أن هـــذا الــتــوجــه ســيــوفــر مــن كمية اســتــخــدام 
اللقيم السائل الذي يعتمد عليه توليد الطاقة 
اللقيم  هــذا  تحرير  يتم  ثــم  ومــن  الكهربائية، 
إلى  للتصدير  وتوجيهه  النفط،  مــن  السائل 
خارج المملكة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة 

الإنتاج في مشروعات طاقة الرياح.
بخطى  تسير  المملكة  أن  الصبان  وأكـــد 
ــادر الـــطـــاقـــة،  ــنـــوع فــــي مــــصــ ــتـ ــة نـــحـــو الـ ــقــ واثــ
التي  الكبيرة  الغاز  اكتشافات  أن  إلى  مشيراً 
تحققت في حقل الجافورة وغيرها، أضافت 
إلـــى احــتــيــاطــي المــمــلــكــة مــن الــغــاز الطبيعي؛ 
الغاز  حيث ستبدأ المملكة قريباً في تصدير 

الطاقة  العالمية ضمن منظومة  إلى الأســواق 
ــا تــهــدف  ــو مـ الــهــيــدروجــيــنــة والــنــفــطــيــة، وهــ
إليه المملكة في تقليل الاعتماد على تصدير 
الــزيــت الــخــام والــتــوســع فــي تصدير مختلف 
مـــصـــادر الــطــاقــة بــمــا فــيــهــا الــطــاقــة النظيفة 
والمــســتــدامــة والــنــفــط إلـــى الــعــالــم. مــن جهته، 
محمد  فهد  الدكتور  النفطي  الخبير  وصــف 
»الشرق الأوســط«،  لـ بن جمعة في تصريحه 
ــه كـــبـــيـــر جـــــــداً وســـيـــســـهـــم  ــ ــأنـ ــ ــز بـ ــنــــجــ هـــــــذا المــ
فــــي خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء فــي 
السعودية، وتحقيق خطط المملكة في تقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى الــغــاز فــي إنــتــاج الــطــاقــة إلــى 
نحو 50 فــي المــائــة، مــع رفــع مساهمة الطاقة 
المــائــة، ما  المتجددة لتصل إلــى نسبة 50 فــي 
سيسهم في توفير كمية كبيرة من استهاك 
المملكة اليومي من النفط التقليدي في إنتاج 
الــكــهــربــاء، الــتــي تــتــراوح بــين 400 و700 ألف 
التصدير  لــســوق  وتحويلها  يــومــيــاً،  بــرمــيــل 
إيراد  تحقيق  في  منها  والاستفادة  العالمية، 

أكبر للميزانية العامة للدولة.
ــه »ســـيـــدعـــم جـــهـــود المــمــلــكــة  ــاف أنــ ــ وأضــ
ومستهدفاتها في رؤية 2030 نحو الرفع من 
استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة ودعــــم جــهــودهــا في 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وكــــذلــــك الــــوصــــول 
بحصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من 

مزيج الكهرباء في عام 2030«.
وأكــــد بـــن جــمــعــة أن الــســعــوديــة تمتلك 
ــع إنــتــاجــهــا  ــ ــقـــومـــات كـــبـــيـــرة فــــي ســبــيــل رفـ مـ
وحــصــتــهــا مــن الــطــاقــة المــتــجــددة، مــن بينها 
ــاح قــويــة  ــ الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة وشــمــس وريـ
ومصادر مناسبة للطاقة المتجددة، كما أنها 
الــريــالات،  بمليارات  كبيرة  مشروعات  بــدأت 
ولديها خطط ومستهدفات استراتيجية في 
هــذه المــجــالات، مشيراً إلــى أن المملكة تحتاج 
إلـــى جــهــود كــبــيــرة ومــســتــمــرة لــســد حاجتها 
المــحــلــيــة مــــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والــنــظــيــفــة، 
وستصبح على المــدى الطويل من أهم الدول 
أنواعها،  بجميع  المتجددة  للطاقة  المــصــدرة 

كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين.
توقيع مذكرات تفاهم 

ــات مـــنـــتـــدى  ــيــ ــالــ ــعــ ــــش فــ ــامـ ــلـــــى هـــ وعـــ
الــســعــوديــة - اليابانية  »الــرؤيــة  لـــ الأعــمــال 
2030«، تم توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم 
والأنشطة  والتصنيع  الطاقة  مجالات  في 

المالية.
والـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة، ووزيـــــــــر 
الاســتــثــمــار خــالــد الــفــالــح، وزيـــر الصناعة 
الــــيــــابــــانــــي كـــــين ســــايــــتــــو، الــــــــذي قـــــــال إن 
ــة أكــــبــــر مــــــــورد لـــلـــنـــفـــط الـــخـــام  ــعــــوديــ الــــســ
لــلــيــابــان، ومـــن أهـــم الــشــركــاء فيما يتعلق 

بأمن الطاقة.

الرياض: محمد المطيري
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ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان ورئيس الوزراء 
الياباني توافقا في اتصال 

مرئي على إعلان »المجلس 
السعودي ــ الياباني«

مسؤول بـ »إياتا« ل ـ       : 
سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

كــشــف نـــائـــب رئـــيـــس »الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل الــجــوي 
لأفريقيا والشرق الأوسط« )إياتا( كامل العوضي، أن الاتحاد 
الدولي ينوي افتتاح مقر إقليمي له في العاصمة السعودية 
اتــه لتنفيذ هــذا الــقــرار منذ الشهر  الــريــاض؛ حيث بــدأ إجــراء
»النهضة  الماضي، ويجري العمل عليه، رابطاً قرار الاتحاد بـ

الاستثنائية للمملكة في قطاع الطيران«.
ويــهــدف »الاتــحــاد الــدولــي للنقل الــجــوي« )إيــاتــا( الــذي 
تــأســس فــي عـــام 1945، ويــقــع مــقــره الــرئــيــســي فــي كــنــدا، إلــى 
تــمــثــيــل وتــحــســين صــنــاعــة الـــطـــيـــران، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
المــعــايــيــر الــتــجــاريــة، ومــســاعــدة شـــركـــات الــطــيــران مـــن خــال 
تبسيط العمليات، وزيادة راحة الركاب، مع تقليل التكاليف 

وتحسين الكفاءة.
ــاف الــعــوضــي فـــي حــديــثــه إلـــى »الـــشـــرق الأوســــط«  ــ وأضـ
الطيران 24«  »مؤتمر مستقبل  لـ الختامي  اليوم  على هامش 

الطيران وعدد  ارتفاع حركة  يتوقع  الاتحاد  أن  الرياض،  في 
الركاب في العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، بمقدار 4 

إلى 6 في المائة تقريباً، مقارنة بعام 2023.
وكشفت بيانات سابقة صــادرة عن الاتحاد، أن شركات 
ــــوى أداء فـــي يــنــايــر  الـــطـــيـــران فـــي الـــشـــرق الأوســـــط حــقــقــت أقـ
المــائــة على  بــزيــادة نسبتها 25.9 فــي  الثاني( 2024،  )كــانــون 
أســواق  النمو في  الشحن، نتيجة  أســاس سنوي في أحجام 
الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق 

الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة.
ولفت العوضي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع 
الــطــيــران فــي الــشــرق الأوســـط هــي الــتــطــورات الجيوسياسية 
المنطقة  بــه  تمر  مــا  »نــاحــظ  المنطقة، مضيفاً:  بها  تمر  التي 
ــارة هــنــا إلــى  ــ خـــال الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة، ومـــن المــهــم الإشـ
تــعــاون ســلــطــات الــطــيــران المــدنــي فــي دول الــخــلــيــج، وســرعــة 
الاســتــجــابــة، لتأكيد عــدم إلــغــاء الــرحــات وســامــة الطائرات 

والركاب«.

الرياض: زينب علي

»كوماك« الصينية تسعى للدخول 
إلى سوق الطيران السعودية

أطلقت  التي  الصينية،  الطائرات  صناعة  شركة  أبــدت 
أولــــى رحــاتــهــا الــخــارجــيــة فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــنــصــرم، 
رغبتها في الدخول إلى سوق الطيران السعودية، والمساهمة 

في دعم طموح الباد لتكون مركزاً عالمياً للطيران.
ــا قـــالـــه رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــركـــة الـــطـــائـــرات  ــذا مـ هــ
التجارية الصينية »كوماك« ني فانغ هي، مؤكداً أنه »يمكن 
لــطــائــرات )كــومــاك( للشحن الــجــوي ربــط الــســعــوديــة، التي 
أســواق  ببقية  شــخــص،  مليون   500 فيها  منطقة  تتوسط 

المنطقة وشمال أفريقيا ودول آسيا المجاورة«.
ولفت فانغ، خال جلسة بعنوان »محادثة خاصة مع 
المستقبلية  النمو  الــتــجــاريــة حــول خطط  الــطــائــرات  شــركــة 
ــانـــي مــــن مــؤتــمــر  ــثـ ــيــــوم الـ والاتــــجــــاهــــات الـــحـــالـــيـــة«، فــــي الــ
ــــي«، إلــــى أن الـــشـــركـــة المــمــلــوكــة  ــدولـ ــ ــيـــران الـ »مــســتــقــبــل الـــطـ
للحكومة الصينية تعمل وفق استراتيجية شاملة، مدتها 

3 سنوات، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون.
الــتــي جـــرى تأسيسها فــي 2008 قد  وكــانــت »كـــومـــاك« 
الإطـــاق خــال شهر  على  التجارية  أولـــى رحاتها  أطلقت 
مايو )أيار( 2023، وأعلنت حينها عزمها إنتاج 150 طائرة 
مــن طــراز »ســي 919« سنوياً فــي غضون 5 ســنــوات، وأنها 
حصلت بالفعل على أكثر من 1200 طلب من شركات محلية.

وتحمل الطائرة من طراز »سي 919« أقل من 200 راكب، 
وهي أول طائرة ركاب من هذا الحجم محلية الصنع. وقالت 
عاماً،   15 قبل  تطويرها  فــي  بـــدأت  إنــهــا  الصينية  الــشــركــة 
لتنافس طــائــرات »إيــربــاص إيــه 320 نيو«، و»بوينغ 737« 

ضيقة البدن.
وبـــــدأت الــشــركــة الــصــيــنــيــة أول خـــطـــوط إنــتــاجــهــا في 
الطائرات »بوينغ«  فيه عماقا صناعة  التي يواجه  الوقت 
و»إيرباص« تحديات تتعلق بالوفاء بتسليم الطائرات في 
إمــــدادات المحركات  المــحــدد، وأخـــرى تتعلق بنقص  الــوقــت 

وأشباه الموصات.

الرياض: عبير حمدي

خلال الاتصال المرئي بين ولي العهد ورئيس وزراء اليابان )واس(
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وسط تصعيد يهدد بحرب تجارية جديدة

يلين: يتعين على أميركا وأوروبا 
الرد الموحد على سياسات الصين

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزانــ قــــالــــت وزيــــــــرة الــــخــ
جـــانـــيـــت يــــلــــن، الــــثــــاثــــاء، إن الــــولايــــات 
ــلــــرد عــلــى  ــة لــ المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا بـــحـــاجـ
»بطريقة  للصن  الصناعية  السياسات 
اســتــراتــيــجــيــة ومــــوحــــدة« لــلــحــفــاظ على 
قدرة الشركات المصنعة على البقاء على 

جانبي المحيط الأطلسي.
ــة  ــيـ ــمـ ــــات حـــــــــول أهـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــي تـ
ــــي الأوروبــــــــــــــــي فــي  ــركــ ــ ــيــ ــ الــــتــــحــــالــــف الأمــ
ــــدرة  ــقـ ــ الـ ــلــــن إن  يــ ــــت  ــالـ ــ قـ فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، 
ــهـــدد  ــة لـــلـــصـــن تـ ــائــــضــ ــفــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الــ
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة وكذلك 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة فـــي دول الأســـــواق 

الناشئة.
ــــدو الـــســـيـــاســـة  ــبـ ــ وأضـــــــافـــــــت: »قـــــــد تـ
نجلس  ونحن  بعيدة  للصن  الصناعية 
هــنــا فـــي هــــذه الـــقـــاعـــة، ولـــكـــن إذا لـــم نــرد 
بشكل استراتيجي وبطريقة موحدة، فإن 
أنحاء  وفــي جميع  بلدينا  فــي  الــشــركــات 

العالم قد تتعرض للخطر«.
ــط  ــلــــن وســ ــات يــ ــحــ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــأتــ ــ وتــ
جــديــدة ضد  أميركية  ــراءات جمركية  إجــ
مــنــتــجــات صينية بــدعــوى حــمــايــة الأمــن 
أن  بكن  تؤكد  فيما  والاقتصاد،  القومي 
هذه الإجــراءات ومثيلتها الأوروبية تعد 

»حمائية صريحة«.
تـــلـــك  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــن  ــكـ ــ بـ إطـــــــــــار رد  وفـــــــــي 
ــتــــجــــارة  الــ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ الإجـــــــــــــــــراءات، 
الصينية يوم الأحد إجراء تحقيق بشأن 
المتعلق بمواد كيماوية  الإغــراق  مكافحة 
ــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــي مـ ــأتــ مـــعـــيـــنـــة تــ

والولايات المتحدة واليابان وتايوان.
التحقيقات  محل  الكيماوية  والمــواد 
البلمرة  ذات  »بارافورمالدهيد  مــادة  هي 
المشتركة« التي يمكن أن تحل جزئياً محل 
والزنك والقصدير والرصاص  »النحاس 
ــــرى«، وتــســتــخــدم في  ومــــواد مــعــدنــيــة أخـ
والأجهزة  الــســيــارات،  غيار  قطع  صناعة 

الكهربائية، والآلات الصناعية.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة إنــــــــه مــــــن المــــقــــرر 
ــام، ولــكــن  ــ ــــال عــ اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق خـ
يتم تمديده لمــدة 6 أشهر أخــرى »فــي ظل 

ظروف خاصة«.
ــاد  ــ ـــحــ ــ ــم الاتـ ــ ــاســ ــ ــــدث بــ ــحـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـ

الأوروبــــي، رداً على ســـؤال فــي بروكسل، 
ــة  ــد، إن »المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــ ــ ــ ــــوم الأحـ يـ
علمت بهذا القرار الذي اتخذته جمهورية 
بعناية  الآن  وستبحث  الشعبية،  الصن 
مضمون التحقيق قبل أن تقرر الخطوات 
التالية«. وأضاف أن المفوضية الأوروبية 
التحقيق بشكل  هـــذا  يــتــوافــق  أن  تــتــوقــع 
تــام مــع جميع قــواعــد والــتــزامــات منظمة 

التجارة العالمية ذات الصلة.
الحكومة  إجــــراء  أن  الــخــبــراء  ويــــرى 
الــصــيــنــيــة يــعــد رد فــعــل عــلــى الــخــافــات 
ــــرب. وكــــان  ــغـ ــ ــرة مــــع الـ ــ ــيـ ــ الـــتـــجـــاريـــة الأخـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن قــد فــرض 
ــبــــوع قــبــل المـــاضـــي رســـومـــاً خــاصــة  الأســ
واردات  عـــلـــى  المـــــائـــــة  ــي  ــ فـ  100 بـــنـــســـبـــة 
بينما  الصن.  من  الكهربائية  السيارات 
ــاً فــي  ــيـ ــالـ يـــحـــقـــق الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي حـ
ــــدى إفــــســــاد الـــصـــن لـــســـوق الـــســـيـــارات  مـ
ــا زال مــن غــيــر المــعــروف  الــكــهــربــائــيــة. ومـ
ــاد الأوروبــــــي سيتخذ  كـــان الاتـــحـ مـــا إذا 
قــراراً بشأن فــرض تعريفات عقابية ضد 

الصن.
وقــــــــد أبــــــــــدى المــــســــتــــشــــار الألمـــــانـــــي 
الـــصـــنـــاعـــة  وأوســــــــــاط  شـــولـــتـــس  أولاف 
الألمــانــيــة مــعــارضــتــهــم لــفــرض مــثــل هــذه 
ــيـــــس لــجــنــة  ــ ــات. ويــــتــــوقــــع رئـ ــفــ ــريــ ــعــ ــتــ الــ
الــتــجــارة فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، بيرند 
لانغ، أن يفرض الاتحاد الأوروبي قريباً 
السيارات  على  جمركية  تعريفات  أيضاً 

الصينية. الكهربائية 
الــذي ينتمي  السياسي  وانتقد لانغ 
ــي الاجـــتـــمـــاعـــي«  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ لـــلـــحـــزب »الــ
: »لقد 

ً
الألمــانــي الــخــطــوة الأمــيــركــيــة قــائــا

المــتــحــدة موقفها بشكل  الــولايــات  غــيــرت 
التجارة«، وأضــاف  جــذري بشأن مسائل 
تــعــطــي لمصالحها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن 
ــقــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا أصـــبـــحـــت الـــقـــواعـــد  ــبــ الأســ
فشيئاً  شيئاً  أهميتها  تــتــراجــع  الــدولــيــة 

في نظرها.
أنــــه لا ينبغي  إلــــى  ونـــبـــه شــولــتــس 
إغـــاق الأســــواق. وقـــال مــؤخــراً فــي برلن 
إن »السياسات الحمائية تجعل كل شيء 
أكثر تكلفة في النهاية، وما نحتاجه هو 
تــجــارة عالمية عــادلــة وحـــرة«. وأشـــار إلى 
»إزاحــة الأســواق  أنــه لا ينبغي السماح بـــ

المفتوحة إلى الهامش«.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

السعودية تسجل أكبر قفزة إقليمية بالقطاع منذ 2019... والإمارات في المركز الـ18 عالمياً

»المنتدى الاقتصادي«: صراع الشرق الأوسط يهدد السياحة
نبّه المنتدى الاقتصادي العالمي من أن 
الــصــراع في الشرق الأوســط يمثل  تصاعد 
السياحة  لتطوير  رئيسياً  خــارجــيــاً  خــطــراً 
السعودية سجلت  أن  إلــى  . ولفت 

ً
مستقبا

ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــر تـــحـــســـن بــمــنــطــقــة الـ ــبــ أكــ
ــر تـــطـــويـــر  ــ ــــؤشـ ــلــــى مـ ــا عــ ــيــ ــقــ ــريــ وشـــــمـــــال أفــ
عــام 2019،  الــعــالمــي منذ  والــســفــر  السياحة 
الدولي،  الترتيب  في  مراكز  تسعة  لتصعد 
فــي حــن جــاءت الإمـــارات فــي المــركــز الثامن 

عشر عالمياً والمركز الأول بن دول المنطقة.
وفــيــمــا يــخــص الـــوضـــع الــعــالمــي، أفـــاد 
السياحة  تطوير  بمؤشر  الــخــاص  التقرير 
والــســفــر لــعــام 2024، بــأنــه مـــن المــتــوقــع أن 
ــدد الـــســـيـــاح الـــدولـــيـــن ومــســاهــمــة  يــصــل عــ
المحلي  الناتج  في  والسياحة  السفر  قطاع 
الإجــمــالــي الــعــالمــي إلـــى مــســتــويــات مــا قبل 
وباء »كوفيد - 19« بحلول نهاية عام 2024، 
المنطقة  الانــتــعــاش سيختلف حسب  أن  إلا 

والقطاع.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، بــيــنــمــا يــتــجــاوز 
القطاع صدمة »كوفيد - 19«، فإنه يواصل 
الأخــرى،  الخارجية  التحديات  مع  التعامل 
ــة الــكــلــيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــن المــــخــــاطــــر الاقــ بـــــــدءاً مـ
والــجــيــوســيــاســيــة والــبــيــئــيــة المــتــزايــدة إلــى 
زيــــــادة الــتــدقــيــق فـــي اســـتـــدامـــتـــه وتــطــبــيــق 
البيانات  مثل  الجديدة،  الرقمية  التقنيات 

الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وشدد التقرير على أنه »بالنظر إلى أن 
قطاع السفر والسياحة يمثل تاريخياً عُشر 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي وفــرص 
الــعــمــل، فــإنــه يــجــب عــلــى صــنــاع الـــقـــرار في 
هـــذا الــقــطــاع وخـــارجـــه أن يـــدركـــوا الحاجة 
إلـــــى مـــنـــاهـــج اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وشـــامـــلـــة إذا 
أرادوا التعامل بشكل صحيح مع الظروف 
المتزايدة التعقيد، وإطاق العنان لإمكانات 
القطاع العظيمة لتوفير الرخاء للبشرية«.

وفــــي حـــن أن 71 اقـــتـــصـــاداً مـــن أصــل 
119 اقــتــصــاداً مــصــنــفــاً عــلــى المـــؤشـــر زادت 
فــإن  و2024،   2019 نسختي  بــن  درجــاتــهــا 
متوسط درجة المؤشر لم يرتفع إلا بنسبة 
0.7 فــي المــائــة فــقــط مــن مــســتــويــات مــا قبل 

الوباء.
انتعاش  الضوء على  التقرير  ويسلط 
الطلب العالمي على النقل الجوي الذي تزامن 
ــفـــاع قــــدرة الـــطـــرق الــجــويــة الــعــالمــيــة  مـــع ارتـ
ــتـــاح الـــدولـــي،  ــفـ ــال، وتــحــســن الانـ ــ ــــصـ والاتـ

ــوارد  ــ ــار فــــي المــ ــمـ ــثـ ــتـ وزيــــــــادة الـــطـــلـــب والاسـ
الطبيعية والثقافية المولدة للسياحة. ومع 
ذلــك، ورغــم هــذا النمو، لا يــزال الطلب غير 
الترفيه، ولا  الطلب على  أقل من  الترفيهي 
أن  كما  مستمراً.  العمالة  فــي  النقص  يـــزال 
عوامل مثل قدرة الطرق الجوية والاتصال، 
ــال فــــي مــــجــــال الــنــقــل  ــ ــ واســـتـــثـــمـــار رأس المـ
والــســيــاحــة، والإنــتــاجــيــة وعــوامــل الــعــرض 

الأخرى في القطاع لم تواكب الطلب. وأدى 
اخــتــال الــتــوازن بــن الــعــرض والطلب، إلى 
جـــانـــب الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة الـــواســـعـــة 
الــنــطــاق، إلـــى انــخــفــاض الــقــدرة التنافسية 

للأسعار وانقطاع الخدمات.
وبــشــكــل عـــام، لا تـــزال مــنــاطــق أوروبـــا 
الهادئ والاقتصادات ذات  وآسيا والمحيط 
الدخل المرتفع على وجه الخصوص تتمتع 

بأفضل الظروف لتطوير القطاع.
وفــيــمــا يــخــص الـــوضـــع الإقــلــيــمــي في 
الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن قطاع 
مرتفعة  الاقتصادات  في  والسفر  السياحة 
بــالمــنــطــقــة، ولا ســيــمــا دول مجلس  الـــدخـــل 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، يــســتــفــيــد مــــن عـــدة  ــعــ ــتــ الــ
عـــوامـــل مـــن بــيــنــهــا جــــودة الــبــنــيــة التحتية 
الــخــاصــة بــالــســيــاحــة والــنــقــل، بــمــا فــي ذلــك 
ــات الــنــقــل الــجــوي  ــركــ ــيـــران وشــ مـــراكـــز الـــطـ
ــرائــــدة، ووجـــــود شـــركـــات كــبــيــرة ومــراكــز  الــ
أعــمــال مهمة تــقــود أنــشــطــة الــســفــر، وبيئة 
الأمن  مستويات  وارتفاع  المواتية،  الأعمال 

والسامة الشخصية.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، قـــال الــتــقــريــر إن 
الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تكون أكثر 

تنافسية مــن حيث الأســعــار، وخــاصــة في 
ضـــوء أن دولًا مــثــل مــصــر وإيــــران والمــغــرب 
لديها موارد ثقافية من بن الأكثر جاذبية 

بالمنطقة.
ــه، أشـــار إلــى أن أنشطة  فــي الــوقــت ذاتـ
النامية  الاقتصادات  في  والسياحة  السفر 
تتنوع  تواجه تحديات،  ما  بالمنطقة غالباً 
ــة الأعــــمــــال  ــئـ ــيـ بـــــن انــــخــــفــــاض جــــاذبــــيــــة بـ
ومــخــاوف الأمــن والــســامــة، وفــجــوات فيما 
يــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــازمــــة للنقل 

والسياحة.
المنطقة  بــلــدان  الكثير مــن  أن  وأضـــاف 
كبيرة  مــوارد  واستثمرت  سياسات  طبقت 
لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى 
اعتماده  وتقليل  اقتصادها  لتنويع  غالباً 
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز، مــوضــحــاً أن 
الــزيــادات  الجهود تنعكس جزئياً في  هــذه 
ــرة فــــي مـــخـــصـــصـــات الإنـــــفـــــاق عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
وتسهيل  الحكومية،  بــالمــيــزانــيــات  الــقــطــاع 
شـــروط الــحــصــول على تــأشــيــرات الــدخــول، 
الثقافية  المقاصد  إنشاء  وتحسن عمليات 
والـــتـــرويـــج لــهــا، وتــســجــيــل أعــلــى متوسط 
إقليمي على المــؤشــر فــي حصة كــل موظف 

من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.

السعودية سجلت أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ 2019 )واس(

دافوس: »الشرق الأوسط«

توقع وصول السياح 
العالميين إلى مستويات 

ما قبل الجائحة

»فيدرالي« أتلانتا يحذّر من »التفاؤل 
المفرط« عند خفض الفائدة 

قال رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في أتانتا، رافائيل بوستيك 
إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الحذر بشأن الموافقة على خفض 
أسعار الفائدة للمرة الأولى؛ للتأكد من أنه لا يؤدي إلى زيادة الإنفاق المكبوت 
بن الشركات والأسر، ويضع المصرف المركزي في موقف يبدأ فيه التضخم 

بالارتفاع.
وقال بوستيك في تعليقات للصحافين على هامش مؤتمر لاحتياطي 
الفيدرالي في أتانتا: »من مصلحتنا ألا نبدأ بالارتفاع والهبوط المستمر... 
بالنسبة لي، أود الانتظار لفترة أطول للتأكد من عدم حدوث ذلك«. ولا يزال 
الــعــام مــع خفض  مـــدار  تــدريــجــي عــلــى  يــتــوقــع أن ينخفض التضخم بشكل 

مناسب لأسعار الفائدة في الربع الرابع، وفق »رويترز«.
الــفــائــدة. نحن فــي حاجة إلى   لخفض أســعــار 

ً
وأضـــاف: »لست متعجا

التأكد من أنه عندما نبدأ في هذا المسار، يكون من الواضح تماماً أن التضخم 
سيصل إلى 2 في المائة. وإذا كان لديك هذه الاحتمالات المتعارضة، فهذا لا 

يبدو لي واضحاً«.
وقال بوستيك: »لقد كنا في بيئة ملتهبة لبعض الوقت الآن«، وأخبره 
قادة الأعمال الذين يتحدث إليهم أن مزيج ارتفاع الأسعار والسياسة النقدية 
المشددة »لم يؤد إلى نوع الانكماش الذي توقعه البعض منهم. لقد أعطى ذلك 
بعض الثقة بأن العامن أو الثاثة المقبلة سيكون أداؤها قوياً جداً وستحقق 

إيرادات وأرباحاً في أعلى مستوى من تجاربهم التاريخية«.
قــال إن ذلــك يجعل  هــذه أخبار جيدة للشركات والعمال، لكن بوستيك 
أدى  إذا  صعوبة  أكثر  الفيدرالي  الاحتياطي  لمجلس  الأول  التحرك  توقيت 
انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار وفتح أسواق الإسكان ودفع 
المستهلكن إلى الإنفاق؛ مما يــؤدي إلى وقف التقدم الإضافي في التضخم 

وربما يجبر الأسعار على الارتفاع.
وقال بوستيك: »وجود هذا التفاؤل المفرط المحتمل يعني أننا يجب أن 
نكون حذرين للغاية بشأن وقت القيام بهذه الخطوة الأولى، وقد يعني ذلك 

أنه يجب أن يحدث ذلك لاحقاً«.

أتلانتا: »الشرق الأوسط«

غورغييفا: أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عند »نقطة تحول«

»النقد الدولي« يرفض خفض الضرائب في بريطانيا
ر صــنــدوق النقد الــدولــي الحكومة 

ّ
حــذ

طريقها  في  أنها  من  الثاثاء،  البريطانية، 
ــا، ويـــجـــب ألا  ــهـ ــونـ ــــدف ديـ لـــعـــدم تــحــقــيــق هـ
المقررة  الانتخابات  قبل  الضرائب  تخفض 
فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام، مــع احتمال 

الحاجة إلى زيادات ضريبية في المستقبل.
الــدولــي توقعاته  النقد  ورفــع صندوق 
للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 
أبــريــل )نيسان(  المــائــة مــن توقعات  0.7 فــي 
المــائــة، وهــي ترقية تعكس  فــي  البالغة 0.5 
بيانات نمو قوية في أوائل 2024، وسيرحب 
بــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء ريـــشـــي ســـونـــاك الـــذي 

يكافح لكسب الناخبن، وفق »رويترز«.
ــن الاقــتــصــاد  لــكــن تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي عـ
حكومة  سياسات  أيــضــاً  انتقد  البريطاني 
الضريبية  التخفيضات  سوناك، ولا سيما 
ــــرة فــــي شـــكـــل تــخــفــيــض مــســاهــمــات  ــيـ ــ الأخـ

الضمان الاجتماعي.
ــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إن بنك  وقــ
إنــجــلــتــرا يــجــب أن يخفض أســعــار الــفــائــدة 
مرتن أو ربما ثاث مرات هذا العام، بمقدار 
ربــع نقطة فــي كــل مناسبة، على الــرغــم من 
أنـــه يــتــوقــع عـــودة التضخم إلـــى هـــدف بنك 
إنجلترا فقط على أساس دائم في أوائل عام 
إن بريطانيا مهيأة  الصندوق  2025. وقــال 
»لهبوط ناعم« بعد ركود قصير وضحل في 

النصف الثاني من عام 2023.

ووفــقــاً لمــديــرة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــإن الــســيــاســة  ــ كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، فـ
الــنــقــديــة لــبــنــك إنــجــلــتــرا تــقــتــرب مـــن نقطة 
الفائدة بما  تحول، وإن تخفيضات أسعار 
يتراوح بن 0.5 و0.75 نقطة مئوية ستكون 

مناسبة على الأرجح هذا العام.
وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي 
الــبــريــطــانــيــة: »بــالــنــســبــة  فـــي وزارة المــالــيــة 
للسياسة النقدية، نرى أنها تصل إلى نقطة 
ــافــــت: »إذن مـــا هـــي المــرحــلــة  تـــحـــول«. وأضــ
الـــتـــالـــيـــة مــــن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة؟ المــرحــلــة 

التالية هي التيسير«.

وركز وزير الخزانة جيريمي هانت على 
الترقية إلى التوقعات الاقتصادية الفورية، 
ــي وافــــق  ــ ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ  إن صــــنــــدوق الـ

ً
قــــائــــا

ــيـــرة بـــأن الاقــتــصــاد  عــلــى تــصــريــحــاتــه الأخـ
البريطاني قد تجاوز مرحلة صعبة. وقال 
في بيان: »حان الوقت للتخلص من بعض 

التشاؤم غير المبرر بشأن آفاقنا«.
لــكــن الــصــنــدوق قـــال إن الــنــمــو سيظل 
لارتفاع.  طريقها  فــي  الــديــون  وإن  بطيئاً، 
وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام، 
بنك  من  السندات  شــراء  برنامج  باستثناء 
إنجلترا، إلى 97 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي في السنة المالية 2028 - 2029.
قــال مكتب مراقبة  )آذار(،  مـــارس  وفــي 
الموازنة البريطاني إن الحكومة تسير على 
الطريق الصحيحة لتحقيق هدفها المتمثل 
فـــي انــخــفــاض الـــديـــون بــنــســبــة مـــن الــنــاتــج 
أفق  من  الأخير  العام  في  الإجمالي  المحلي 
كان  وإن  ســنــوات،  خمس  البالغ  توقعاتها 

ذلك بشكل ضيق.
وقال الصندوق إنه يتوقع إنفاقاً أكبر 
مما توقعته المملكة المتحدة، وإن بريطانيا 
بحاجة إلــى شــد حزامها - مــن خــال زيــادة 
الـــضـــرائـــب أو خــفــض الإنــــفــــاق - بــمــتــوســط   
الناتج  مــن  واحـــدة  مئوية  نقطة  يبلغ نحو 
المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 30 مليار 
سنوياً  دولار(  مليار   38( إسترليني  جنيه 
لتحقيق الاستقرار في الديون بحلول نهاية 

العقد.
وأشــــــار إلــــى أنــــه كــــان ســيــنــصــح بــعــدم 
تــخــفــيــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــضــمــان 
الاجتماعي التي أدخلتها الحكومة بالفعل 
حوالي  تبلغ  التي  الباهظة  لتكلفتها  نظراً 

0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ــقـــريـــر إنـــه  ــتـ ــال الـ ــ ــلـــى ذلـــــــك، قــ عـــــــاوة عـ
اتــخــاذ  فــي  بــريــطــانــيــا أن تفكر  يتعن عــلــى 
تدابير جديدة لزيادة الإيــرادات، مثل زيادة 
الطرق،  واستخدام  الكربون  على  الضرائب 
وتــوســيــع قـــاعـــدة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
وضريبة الميراث، وإصاح أرباح رأس المال 

والضرائب العقارية.

شخصان يجلسان على ضفة نهر التيمس فيما يظهر الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية )رويترز(

واشنطن - لندن: »الشرق الأوسط«
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»علي بابا« تشعل 
حرب أسعار الذكاء 

الاصطناعي في الصين

ــلـــي بـــابـــا«  خــفــضــت مــجــمــوعــة »عـ
المـــحـــدودة أســـعـــار مجموعة  الــقــابــضــة 
من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة 
تــصــل إلــــى 97 فـــي المـــائـــة، مـــا أدى إلــى 
ــانــــب شــركــة  ــة فــــوريــــة مــــن جــ ــابـ ــتـــجـ اسـ
فيما  للتكنولوجيا،  الصينية  »بايدو« 
يعد احتمالًا لانـــدلاع حــرب أســعــار في 
ــــوق الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــنــاشــئــة  سـ
بـــالـــصـــن. ونــقــلــت وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« 
إنها ستقدم  القول  »بــايــدو«  عن شركة 
ــات مـــجـــانـــيـــة بـــنـــاء عـــلـــى نـــمـــاذج  ــدمــ خــ
مــــن روبــــــــوت الــــــدردشــــــة الــــخــــاص بــهــا 
ــــي بـــــوت«، وذلــــك بــعــد ســـاعـــات من  »إرنـ
بــابــا« صفقات على تسعة  طــرح »علي 
مــنــتــجــات مــبــنــيــة عــلــى نـــمـــوذج الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الـــخـــاص بــهــا، »تــونــجــي 

كيانوين«.
وقـــد اســتــمــرت حـــرب الأســعــار في 
الصن  في  السحابية  الحوسبة  مجال 
المــاضــيــة، حيث  القليلة  الأشــهــر  خـــال 
قامت شركتا »علي بابا« و»تينسنت« 
بـــخـــفـــض أســــعــــار خــــدمــــات الــحــوســبــة 
الــســحــابــيــة الـــخـــاصـــة بــهــمــا. وأعــلــنــت 
ــحــــدودة  ــايــــت دانـــــــس« الــصــيــنــيــة المــ »بــ
ــــوع  ــبـ ــ ــا الإنـــــتـــــرنـــــت الأسـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ لـ
الماضي أيضاً عن أسعار خدمات الذكاء 
الاصطناعي التي قالت إنها أقل بنسبة 
ــائــــة مــــن مــعــايــيــر الــصــنــاعــة  99 فــــي المــ
»إرني  بنموذجي  مستعينة  الصينية، 

بوت« و»تونجي كيانوين« كمعايير.

بكين: »الشرق الأوسط«

16 شركة تتعهد بضمان سلامة نماذجها في قمة سيول

الاتحاد الأوروبي يرُسي معايير عالمية للذكاء الاصطناعي
ــو الـــــســـــيـــــاســـــات فـــي  ــ ــعـ ــ ــانـ ــ وافـــــــــــق صـ
الاتــحــاد الأوروبــــي يــوم الــثــاثــاء على أول 
العالم  فــي  الــقــواعــد  مجموعة شــامــلــة مــن 
الذكاء الاصطناعي في  لتنظيم استخدام 
أدوات مثل »تشات جي بي تي« والمراقبة 
الــبــيــومــتــريــة والــتــي مــن المــرجــح أن تدخل 

حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وتــشــمــل الــنــقــاط الــرئــيــســيــة لــقــانــون 

الذكاء الاصطناعي:
ــة المـــــخـــــاطـــــر: يــجــب  ــيــ ــالــ ــة عــ ــمــ ــظــ - أنــ
أن تـــتـــوافـــق أنــظــمــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــك الـــــتـــــي يُـــعـــتـــقـــد  ــلــ ــر - تــ ــ ــاطـ ــ ــــخـ ــة المـ ــيــ ــالــ عــ
ــرراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــصــحــة  ــ ــا تــشــكــل ضــ أنـــهـ
والــســامــة والــحــقــوق الأســاســيــة والبيئة 
ــيـــادة  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والانـــتـــخـــابـــات وسـ
الـــقـــانـــون - مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــتــطــلــبــات، 
مـــثـــل الـــخـــضـــوع لــتــقــيــيــم تـــأثـــيـــر الــحــقــوق 
الأساسية، والتزامات للوصول إلى سوق 

الاتحاد الأوروبي.
المخاطر: تخضع  منخفضة  أنظمة   -
التي يُعد أنها  الذكاء الاصطناعي  أنظمة 
تشكل مخاطر محدودة لالتزامات شفافية 
الإفــصــاح  ملصقات  مثل  للغاية،  بسيطة 
التي تعلن أن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة 
الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمن 

باتخاذ قرار في كيفية استخدامه.
- اســــتــــخــــدام الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
ــمــــح فــقــط  ــــســ ــيُ فــــــي إنــــــفــــــاذ الــــــقــــــانــــــون: ســ
البيومترية  التعريف  أنظمة  بــاســتــخــدام 
عـــن بــعــد فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي فـــي الأمــاكــن 
الــعــامــة مـــن قــبــل ســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 

للمساعدة في تحديد ضحايا الاختطاف 
الجنسي  والاســتــغــال  بالبشر  والاتـــجـــار 
ومـــنـــع تـــهـــديـــد إرهــــابــــي مـــحـــدد وحـــالـــي. 
الأشــخــاص  بتعقب  أيــضــاً  لهم  وسيُسمح 
المــشــتــبــه فـــي ارتــكــابــهــم جـــرائـــم إرهــابــيــة، 
والقتل،  الجنسي،  والاستغال  والاتجار، 
والاخـــــتـــــطـــــاف، والاغـــــتـــــصـــــاب، والـــســـطـــو 
المــســلــح، والمــشــاركــة فــي منظمة إجــرامــيــة 

وجريمة بيئية.
العامة  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة   -
الأســاســيــة: ستخضع  والــنــمــاذج   )GPAI(
ــة  ــيــ ــاســ الأســ ــاذج  ــ ــمــ ــ ــنــ ــ والــ  GPAI ــة  ــمــ ــظــ أنــ
لمتطلبات شفافية أخف مثل إعداد وثائق 
فــنــيــة والامـــتـــثـــال لـــقـــانـــون حـــقـــوق الــنــشــر 
ــي ونــشــر ملخصات  ــ فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــول المــــحــــتــــوى المـــســـتـــخـــدم  ــ ــ تـــفـــصـــيـــلـــيـــة حـ
لــتــدريــب الـــخـــوارزمـــيـــات. وســيــتــعــن على 
نماذج المؤسسة المصنفة على أنها تشكل 
الــتــأثــيــر  مــخــاطــر نــظــامــيــة وGPAI عــالــيــة 
ــيــــة، وتــقــيــيــم  إجـــــــــراء تـــقـــيـــيـــمـــات نــــمــــوذجــ
المــخــاطــر وتــخــفــيــفــهــا، وإجـــــراء اخــتــبــارات 
الخصومة، وتقديم تقارير إلى المفوضية 
ــوادث الــخــطــيــرة،  ــ ــحـ ــ ــأن الـ ــشـ الأوروبـــــيـــــة بـ
ــن الــســيــبــرانــي والإبـــــاغ عن  وضـــمـــان الأمــ

كفاءتها في استخدام الطاقة.
وإلـــــى أن يــتــم نــشــر مــعــايــيــر الاتـــحـــاد 
ذات   GPAIs تعتمد  قــد  المنسقة،  الأوروبــــي 
المــخــاطــر الــنــظــامــيــة عــلــى قـــواعـــد المــمــارســة 

لامتثال لائحة.

الذكاء الاصطناعي المحظور

يحظر القانون ما يلي:

الـــبـــيـــومـــتـــري  الـــتـــصـــنـــيـــف  ــة  ــمــ ــظــ أنــ  -
الـــتـــي تــســتــخــدم خــصــائــص حــســاســة مثل 
والفلسفية  والدينية  السياسية  المعتقدات 

والتوجه الجنسي والعرق.
- الاستخاص غير المستهدف لصور 
الـــوجـــه مـــن الإنــتــرنــت أو لــقــطــات كــامــيــرات 
المراقبة لإنشاء قواعد بيانات التعرف على 

الوجه.
- الــتــعــرف عــلــى الانــفــعــالات فــي مكان 

العمل والمؤسسات التعليمية.

- الــتــصــنــيــف الاجـــتـــمـــاعـــي بـــنـــاءً على 
الـــخـــصـــائـــص  أو  ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ ــــوك  ــلـ ــ ــسـ ــ الـ

الشخصية.
- أنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــتــي 
على  لالتفاف  البشري  بالسلوك  تتاعب 

إرادته الحرة.
ــي المـــســـتـــخـــدم  ــاعــ ــنــ ــطــ الــــــذكــــــاء الاصــ  -
بسبب  الأشــخــاص  نقاط ضعف  لاستغال 
أو  الاجتماعي  الوضع  أو  الإعاقة  أو  العمر 

الاقتصادي.

من الذي ينفذ قانون الذكاء الاصطناعي؟

ســيــقــوم مــكــتــب لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
داخــل المفوضية الأوروبــيــة بفرض القواعد 
الاصطناعي  للذكاء  مجلس  يساعد  بينما 
ــلـــن عـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــم مـــمـــثـ يــــضــ
فــي  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي  المـــفـــوضـــيـــة ودول 

تطبيق التشريعات الجديدة.
وســـتـــبـــدأ الـــغـــرامـــات حــســب المــخــالــفــة 
وحـــجـــم الـــشـــركـــة المــعــنــيــة، مـــن 7.5 مــلــيــون 
يورو )8 ماين دولار( أو 1.5 في المائة من 
العالمية، لتصل  المبيعات السنوية  إجمالي 
إلى 35 مليون يــورو )38 مليون دولار(  أو 

7 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية.

قمة سيول

إلـــى ذلــــك، تــعــهــدت ســت عــشــرة شركة 
ــنـــاعـــي  ــاء الاصـــطـ ــ ــذكــ ــ ــي مــــجــــال الــ ــ تـــعـــمـــل فـ
ــتـــابـــعـــة لــشــركــة  ــل« الـ ــ ــوغـ ــ ــــك »غـ بـــمـــا فــــي ذلــ
ــوفـــت«  ــكـــروسـ ــايـ ــابــــت« و»مـــيـــتـــا« و»مـ ــفــ »ألــ
ــه آي«، بــالإضــافــة إلـــى شــركــات  و»أوبـــــن إيـ
ــارات  ــ مــن الــصــن وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والإمـ
الــعــربــيــة المــتــحــدة، بــالــتــنــمــيــة الآمـــنـــة لــهــذه 

التكنولوجيا.
ــي بــيــان  ــن الإعـــــــان فــ وتـــــم الـــكـــشـــف عــ
صــــــادر عــــن الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة أمـــس 
ــة كـــوريـــا  ــافـ ــتـــضـ ــاء تـــزامـــنـــاً مــــع اسـ ــثــــاثــ الــ
للذكاء  عــالمــيــة  قــمــة  وبــريــطــانــيــا  الجنوبية 
الاصطناعي في سيول في وقت يواجه فيه 
صــانــعــو الــســيــاســات صــعــوبــة فــي مــواكــبــة 
وتيرة الابتكار المتسارعة في مجال الذكاء 

الاصطناعي.

بروكسل - سيول: »الشرق الأوسط«

الروبوت البشري »رميكا« في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير في جنيف )رويترز(

طغى على مؤتمر الشركة السنوي 2024

: السعودية مثال رائع للفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مايكل ديل لـ 
قال مايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة 
»ديل تكنولوجيز« )Dell Technologies(، إن 
العربية السعودية تعد مثالًا رائعاً  »المملكة 
ــدة فـــي الـــفـــرص المــتــعــلــقــة بــالــذكــاء  ــ لـــدولـــة رائـ

الاصطناعي«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف فــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــح خــــــــاص 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر  ـــ لــ
 Dell(  »2024 وورلــــــــد  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز  ــل  ــ ــ »ديـ
الذي  السنوي،   )2024  Technologies World
الأمــيــركــيــة  فــيــغــاس  مــديــنــة لاس  تستضيفه 
هذا الأسبوع، أنه »سيكون هناك الكثير من 
المهارات الجديدة المطلوبة في المملكة«، وأن 

شركته تساعد في تدريب هذه المهارات.
وأوضـــح ديــل أن »السعودية فــي وضع 
رائع لأن مراكز بيانات التدريب هذه تتطلب 
الكثير من الطاقة، ولا شك أن الطاقة متوفرة 
هناك«. وذكر أيضاً أنه »مثلما يذهب الذكاء 
الاصطناعي إلى حيث توجد البيانات، فإنه 
الــطــاقــة، وحيثما  تــوجــد  إلــى حيث  سيذهب 
إلى  إشـــارة  فــي  مكلفة«؛  وغير  متاحة  تكون 

السعودية.

»زر سهل« للذكاء الاصطناعي

حدث هذا العام، الــذي يحتفل بالذكرى 
الأربــعــن لتأسيس شركة »ديـــل«، جــاء تحت 
عــنــوان »إصـــــدار الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«، مما 
يعكس التزام الشركة بالبدء في عصر جديد 

من التقدم التكنولوجي.
 Dell( تتجسد رؤية الشركة فيما تسميه
الــــذي تــم إطــاقــه حــديــثــاً، وهــو   )AI Factory
عبارة عن مجموعة متكاملة من أجهزة مراكز 
الــبــيــانــات وأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر والأنــظــمــة 
الذكاء  لجعل  المصممة  والخدمات  والبرامج 
والهدف  وتــأثــيــراً.  سهولة  أكثر  الاصطناعي 
»زر ســهــل«  ـــ ــ ــل« بـ ــ هـــو إنـــشـــاء مـــا وصــفــتــه »ديـ
التعقيدات  يبسط  مما  الاصطناعي،  للذكاء 
الذكاء  عمل  أعــبــاء  نشر  عليها  ينطوي  التي 
الاصطناعي وإدارتها.  ومن خال الشراكة مع 
رواد الصناعة مثل »إنفيديا«، تستفيد »ديل« 

من التقنيات المتطورة لتعزيز عروض الذكاء 
انضم  وبالفعل،  بها.  الخاصة  الاصطناعي 
إلى مايكل ديل على المسرح كل من جينسون 
»إنفيديا«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  هــوان 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ماكديرمونت  وبل 
وســانــغــو   ،)ServiceNow( ــــاو«  نـ »ســيــرفــس 
»سامسونغ  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وانــغ 
مــتــحــدثــن   )Samsung SDS( إس«  دي  إس 
الآن  الأســاســيــة  تقنياتهم  تــلــويــن  كيفية  عــن 

بواسطة الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
وقــــال مــاكــديــرمــونــت إنـــه »ســتــتــم إعـــادة 
ــراع كــــل ســـيـــر عـــمـــل وكـــــل مـــؤســـســـة فــي  ــ ــتـ ــ اخـ
كـــل صــنــاعــة فـــي كـــل ركــــن مـــن أركــــــان الــعــالــم 

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي«.

»إنفيديا« شريك قوي

وخال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي 

كــانــت »الـــشـــرق الأوســـــط« الــجــهــة الإعــامــيــة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــلــقــت دعــــوة لــحــضــوره من 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وتــركــيــا،  الـــشـــرق الأوسـ
التعاون  سلط جينسون هــوان الضوء على 
 Dell( »في »مصنع ديل للذكاء الاصطناعي
برامج  منصة  يستخدم  الـــذي   )AI Factory
ــدات  ووحــ »إنــفــيــديــا«  مـــن   »AI Enterprise«
معالجة الرسوميات »Tensor Core« ونسيج 
شبكات »Spectrum - X Ethernet« ووحدات 
الــشــراكــة  هـــذه  وتــهــدف   .»  Bluefield DPU«
إلى تزويد العماء بقدرات متكاملة وحلول 
ــة تــــم الـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــتــهــا مــســبــقــاً  ــلـ ــامـ كـ
ــتـــخـــدام  ومـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــاً لــــحــــالات اسـ

الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
ــاء الاصــطــنــاعــي«  ــذكـ ويُـــعـــد »مــصــنــع الـ
 يـــــدمـــــج الأجـــــهـــــزة 

ً
نــــظــــامــــاً بـــيـــئـــيـــاً شــــــامــــــا

والبرامج لتبسيط نشر الذكاء الاصطناعي. 
 »Dell Geneative AI« خــدمــة  ذلـــك  يتضمن 

»المــســاعــديــن الــرقــمــيــن« الــتــي تــعــمــل على  لـــ
تــســريــع نــشــر المــســاعــديــن الــرقــمــيــن الــذيــن 

يعملون بالذكاء الاصطناعي.

5 كومبيوترات مزودة بالذكاء الاصطناعي

ــد أجــــــــهــــــــزة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر  ــيــ ــفــ ــتــ ــســ تــ
الــشــخــصــيــة الـــجـــديـــدة مـــن »ديـــــل« الـــتـــي تم 
ــــال المــــؤتــــمــــر مــــن طــفــرة  الإعــــــــان عـــنـــهـــا خــ
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، حــيــث يـــأتـــي مــعــالــج 
 5 في   »Qualcomm Snapdragon X Series«

طرازات جديدة.
- جــهــاز »XPS 13«: سيتم طــرحــه في 
وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام بسعر يــبــدأ من 
في  تــبــدأ  مسبقة  طــلــبــات  مــع  دولاراً   1299
20 مــايــو )أيـــار( فــي الــولايــات المتحدة و21 
وفرنسا  وألمانيا  المتحدة  المملكة  في  مايو 

واليابان.

- جهاز » Inspiron 14« الذي سيطرح 
لاحقاً هذا العام دون الإعان عن السعر.

- جهاز »Plus 14 Inspiron« وسيطرح 
ــبـــدأ مــــن 1099  ــذا الــــعــــام بــســعــر يـ ــ ــاً هـ ــقـ لاحـ
دولاراً مع بدء طلبات مسبقة في 20 مايو 
في الولايات المتحدة و21 مايو في المملكة 

المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان.
 Latitude«5455« و Latitude« أجهزة -
الــعــام مــع عدم  7455« ستتوفر لاحــقــاً هــذا 

الإعان عن السعر.
ونــــوه ديــــل إلــــى أن مــعــالــج »كــوالــكــم« 
يجلب »NPU TOPS 45«، مما يعني بشكل 
نــمــوذج )LLM( مثل  أســاســي أن 13 مليار 
من  الــحــجــم  مــتــوســط   »2  Llama« نـــمـــوذج 
شركة »ميتا« يمكن تشغيلها على أجهزة 

الكومبيوتر الخمسة تلك.
وتــعــزيــزاً لــقــدراتــهــا فــي مــجــال الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي أيــضــاً، أعــلــنــت شــركــة »ديـــل« 

نــظــام  وهــــو   ،»Dell Enterprise Hub« عـــن 
أساسي مفتوح المصدر للتعلم الآلي. يتيح 
هــــذا المـــركـــز لــلــعــمــاء نــشــر نـــمـــاذج لــغــويــة 
كبيرة )LLMs( عبر البنية التحتية المحلية 
»Dell«، مــمــا يعمل عــلــى تحسن نــمــاذج  لـــــــ
المؤسسي.  لاستخدام  الاصطناعي  الذكاء 
 )Meta( »مع »ميتا Dell كما يستمر تعاون
من خال دعم »Llama 3« وهو أقوى برنامج 
)LLM( في »ميتا«، الــذي يعمل على خادم 

»PowerEdge XE9680« من »ديل«.

نهج حماية البيانات

مــع اســتــمــرار المــؤســســات فــي مــواجــهــة 
ــدة،  ــاعــ ــتــــصــ ــيــــة المــ ــبــــرانــ ــيــ ــدات الــــســ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــنـــهـــج الـــشـــامـــل الـــــــذي تــتــبــعــه شــركــة  ــإن الـ ــ فــ
»ديـــــل« لــحــمــايــة الــبــيــانــات وتــكــامــل الـــذكـــاء 
الاصطناعي يهدف إلى مساعدة المؤسسات 

على تعزيز مرونتها السيبرانية.
وقــــد تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة 
من خال  البيانات  لحماية  القوية  التدابير 
»مـــؤشـــر ديــــل الـــعـــالمـــي لــحــمــايــة الــبــيــانــات« 
عــن  كــــشــــف  الـــــــــذي   ،2024 ــام  ــ ــعـ ــ لـ  )GDPI(
 75 أن  فــي  تتمثل  للقلق  مثيرة  إحصائيات 
المــؤســســات تعتقد أن تدابير  المــائــة مــن  فــي 
حــمــايــة الــبــيــانــات الــحــالــيــة غــيــر كــافــيــة ضد 
تهديدات برامج الفدية، و69 في المائة منها 
تــفــتــقــر إلـــى الــثــقــة فـــي قــدرتــهــا لــلــتــعــافــي من 
الــهــجــوم الــســيــبــرانــي. وتــؤكــد هـــذه النتائج 
الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لـــحـــلـــول مــتــقــدمــة لــحــمــايــة 

البيانات.
وكـــان الــذكــاء الاصطناعي حــاضــراً في 
المنتجات الأخــرى أيضاً. شملت  مجموعات 
الإعــــانــــات الــرئــيــســيــة الأخــــــرى مـــن الــحــدث 
منصة  أداء  لــتــعــزيــز   »PowerStore Prime«

.»PowerStore« تخزين
على   »PowerStore« عماء  وسيحصل 
تــحــديــث  خــــال  مـــن   »PowerStore Prime«
 PowerStore« يوفر  كما  للبرنامج.  مجاني 
لــلــمــلــفــات  جـــديـــداً  مــتــزامــنــاً  نــســخــاً   »Prime
ــة لإعـــــــــادة  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ وســــــيــــــاســــــات مــــخــــصــــصــــة قـ

الاستخدام لحماية البيانات.

مايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة »ديل« أثناء افتتاح مؤتمرها السنوي في مدينة لاس فيغاس )ديل(

لاس فيغاس: نسيم رمضان

 الذكاء الاصطناعي 
سيذهب إلى حيث توجد 

الطاقة وحيثما تكون متاحة 
وغير مكلفة
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 ماريو فارغاس يوسا

على المحك

مدينة هائلة وحزينة
وطئتُ لندن للمرة الأولى عام 1967، للتدريس في معهد كوين ماري. كانت الرحلة 
في مترو الأنفاق من إيرلز كورت إلى الجامعة تستغرق ساعة كاملة في الذهاب، وأخرى 
يومها  الــطــاب.  مــســابــقــات  الــــدروس وتصحيح  لتحضير  ها 

ّ
أستغل كــنــت  الإيــــاب،  فــي 

م كثيراً من المطالعة، 
ّ
 فيه وأنني كنت أتعل

ً
اكتشفت أنني أعشق التدريس، ولم أكن فاشا

مثل ذلك البحث الطويل الذي وضعه سارمينتو عن الثائر الأرجنتيني كيروغا، الذي 
منذ ذلك الوقت أصبح من الكتب التي لا تفارقني.

كانت لندن في تلك الأيام تختلف كثيراً عن باريس، حيث كنت أمضيت السنوات 
السبع السابقة، وحيث كان الحديث يــدور حول الماركسية والــثــورة، والدفاع عن كوبا 
بها،  أخــرى  واستبدال  البرجوازية  الثقافة  على  والقضاء  الإمبريالية،  التهديدات  ضد 
الشباب  يــكــن  فــلــم  فــي بريطانيا  أمـــا  فــيــهــا.  بــأنــه ممثل  بــأســره  عــالمــيــة، يشعر المجتمع 
البيتلز  الثقافية، مع  الحياة  ــة 

ّ
دف الموسيقى تدير  يكترثون للأفكار والسياسة، وكانت 

»هيبيز«  وعبارة  الطويل،  والشعر  الصارخة،  والأزيــاء  والماريوانا  ستونز،  والرولينغ 
التي دخلت معجم المصطلحات الدولية. أمضيت الأشهر الستة الأولى في أحد الأحياء 
النائية والهانئة الذي كان يعجّ بالآيرلنديين: كريكلوود، ثم انتقلت إلى منزل في وسط 
العالم »الهيبي«، فيادلفيا غاردنز، في إيرلز كورت. كان معشرهم لطيفاً وهادئاً، وأذكر 
ص من عائلتي 

ّ
أنني ذات يوم سألت صبية لماذا كانت تسير حافية، فأجابتني: للتخل

دفعة واحدة!
المكتبة  فــي  المطالعة  قــاعــة  مقاعد  على  فيها  أدرّس  لا  الــتــي  العشايا  أمــضــي  كنت 
البريطانية التي كانت موجودة يومذاك في المتحف البريطاني، أتابع كتابة »أحاديث 
في الكاتدرائية« وأقرأ من أعمال إدموند ويلسون، وأوريل، وفيرجينيا وولف... وأخيراً 
فولكنير وجويس بالإنجليزية. معارفي كانوا كثيرين وأصدقائي قلة، من بينهم هيوغ 
الـــذي كــان جــاء ليقيم على بعد أمــتــار مــن منزلي بمحض  تــومــاس وكــابــريــرا إنفانتي 
الصدفة. في العام التالي انتقلت للتدريس في كينغز كوليدج، على مقربة من سكني، 

حيث زادت ساعات عملي ومعها راتبي.
التخلي عن  بــدأت رحلة  قــد  كــان إعجابي شــديــداً بإنجلترا، وكنت  الفترة  فــي تلك 
مرور  مع  الإعجاب  ذلــك  زاد  وقــد  الليبرالي.  الفكر  إلــى  والتحوّل  الاشتراكية  معتقداتي 
الـــوقـــت بــفــضــل الإنــــجــــازات الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا مـــارغـــريـــت تــاتــشــر عــلــى رأس 
الحكومة... وكنت آنذاك منكباً على قراءة هايك، وبوبير، وإسحق برلين، وبشكل خاص 
آدم سميث. ذهبت إلــى كيركالدي حيث وضــع مؤلفه الشهير »ثــروة الأمــم«، وحيث لم 
ى من منزله سوى جدار صغير ولوحة تذكارية، وفي المتحف المحلي غليونه 

ّ
يكن قد تبق

وبــعــض القرطاسية. لكن فــي إدنــبــرة، أتــيــح لــي أن أضــع بــاقــة مــن الــزهــور فــي الكنيسة 
هت في الحي الذي كان سكانه يشاهدونه متسكعاً في سنواته 

ّ
التي تضمّ رفاته، وتنز

الأخيرة، بعيداً عن العالم، بخطواته الطويلة ومنغمساً في تأماته.
القرن الماضي من دون  لم يكن عندي تلفاز في المنزل حيث أقمت أواخــر ستينات 
مذياع، وكنا نخرج للسهر مرة واحدة في الأسبوع، عادة أيام السبت، إلى السينما أو 
المسرح، لأن السيدة التي تأتي للعناية بالأطفال كانت مكلفة جداً. لكن رغم ذلك الضيق، 
أعتقد أننا كنا سعداء جــداً، وأنــه لولا كارمن بالسيلز كنا لا نــزال إلى اليوم في لندن، 
وكان ولداي وابنتي يحملون الجنسية الإنجليزية. لكنني على يقين من أنني في تلك 

الحالة كنت سأعارض حملة »بريكست« وأناضل ضد هذا الخطأ الفادح.
كنت على عاقة جيدة مع رئيسي في كينغز كوليدج، البروفسور جونز المتخصص 
في العصر الذهبي الإسباني. وفي نهاية ذلك العام الأكاديمي عرض عليّ أن أحلّ مرة في 
الأسبوع مكان أستاذ يدرّس الإسبانية في كمبردج، وقبلت العرض بمسرّة كبيرة. وما 

ت باب منزلي كارمن بالسيلز.
ّ
هي إلا أسابيع قليلة حتى دق

كان قد عرّفني عليها كارلوس بــارّال في برشلونة، وقال لي إنها يمكن أن تتولى 
ت عن عملها 

ّ
تسويق أعمالي في الخارج. وأخبرتني كارمن بالسيلز بعد ذلك أنها تخل

اب وليس عن 
ّ
في دار بــارّال للنشر، لأن مهمة الوكيل الأدبــي هي الدفاع عن حقوق الكت

مصالح الناشرين. هل كنت راغباً في أن تكون هي وكيلي الأدبي؟ بالتأكيد.
لكن ما الذي حملها يومذاك إلى لندن؟ جئت لرؤيتك، قالت لي، ثم أردفت: »أريد 
ى فوراً عن التدريس في الجامعة، وعن إنجلترا، وأن تأتي برفقة أسرتك 

ّ
منك أن تتخل

إلى العيش في برشلونة. كينغز كوليدج تستغرق منك الوقت الكثير، وأؤكد لك أنه 
ل بذلك«. 

ّ
بوسعك كسب رزقك من كتبك، وأنا أتكف

انفجرت ضاحكاً عند سماعي ذلك الكام، وسألتها إن كانت قد فقدت صوابها. 
أن أكسب رزقي من كتبي كان ضرباً من الخيال، لأن الكتاب كان يستغرق مني سنتين 
أو ثاثاً، وإذا اضطررت لكتابته في ستة أشهر لتأمين القوت لأسرتي، فلن يقبل أحد 
على قراءته. يومها لم أكن قد اكتشفت بعد أن كارمن عندما تصمم على أمر لا بد 
أذكر  الوسط.  الحلول  التخلص منها. ولم تكن واردة معها  أو  التجاوب معها  من 
أننا تناقشنا ساعات طويلة، وأخبرتني بأن غارسيا ماركيز أصبح في برشلونة، 
المكسيك لإقناعه بذلك، وأنها لن تغادر  إلــى  يعيش من كتبه، وأنها كانت سافرت 

منزلي حتى أوافق على عرضها.
أنهكتني. هزمتني. وفي عصر ذلك النهار ذهبت لرؤية البروفسور جونز كي 
 بالغ 

ً
أقول له إنني ذاهب إلى برشلونة، وإنني سأحاول الارتزاق من كتبي. كان رجا

التهذيب، ولم يبادرني بالقول إنني أبله لإقدامي على قرار من هذا النوع، لكنني 
قرأت ذلك في نظراته.

لــســت نــادمــاً عــلــى تــجــاوبــي مــع رغــبــة كــارمــن بالسيلز وطــلــبــهــا، لأن الــســنــوات 
الخمس التي أمضيتها في برشلونة من عام 1970 إلى عام 1974 كانت رائعة. هناك 
ت تلك المدينة، 

ّ
شهدت ابنتي مورغانة النور، وكنت شاهداً على ولادتها. وقد تحول

الاتيني لفترة  لــلأدب الأميركي  بـــارّال، عاصمة  بفضل كارمن بالسيلز وكــارلــوس 
امتد  فــراق  التاقي بعد  إلى  الإسبانية  اب إسبانيا وأميركا 

ّ
كت طويلة، وفيها عاد 

المتوسطية  المدينة  في هذه  السنوات  تلك  أمضينا  الإسبانية.  الأهلية  الحرب  منذ 
بــه عــنــدمــا وصـــل الحكم  الـــذي شــعــرنــا  الــحــمــاس  الجميلة، لا يمكن أن ننسى ذلـــك 
الديكتاتوري إلى نهايته، وعرفنا أن المجتمع الديمقراطي المقبل سيكون فيه للثقافة 

الدور الأساسي.
حتى الآن لم تكرّم إسبانيا كارمن بالسيلز كما تستحق. هي التي قررت وحدها 
أن برشلونة، بدور نشرها الكبيرة، وتقاليدها الثقافية العالية، يجب أن تضمّ عدداً 
اب الإسبان، وأن تجمع ثقافة اللغة 

ّ
اب أميركا الاتينية، إلى جانب الكت

ّ
كبيراً من كت

الواحدة على أرض ثقافية واحدة. ولم يتأخر الناشرون في التجاوب معها بعد أن 
اب الشباب، 

ّ
أقنعت كثيرين مثلي بالانتقال إلى برشلونة التي راح يتوافد إليها الكت

الــعــنــان لخيالهم  إلــى بــاريــس حيث كــانــوا يطلقون  كما كــانــوا يــتــوافــدون مــن قبل 
الروائي أو الشعري أو الفني أو الموسيقي.

منذ »بريكست« خرجت بريطانيا من ذاكرتي وشعرت بخيبة عميقة. لكن هذه 
الأيام، ولعله بسبب تقدمي في السن، ساورني الحنين لتلك السنوات التي أمضيتها 
البرازيلي الذي وصف لندن ذات مرة بالمدينة الهائلة  هناك، وتذكرت ذلك الشاعر 

والحزينة، وقال عن نفسه: »حزيناً ذهبت إليها، ومنها عدت أكثر حزناً«.

قصته الحافلة بالرموز صارت من أغزر مناجم الإلهام عبر التاريخ

تتبع النسق السبئي الذي ساد جنوب الجزيرة

شخصية يوسف في مرايا الأدب والفن

»السيدة مليحة«... جالسة ويداها ممدودتان للأمام

لــــيــــس مــــــن الـــــغـــــرابـــــة فــــــي شــــــــيء أن 
الــقــرآنــي  يـــوســـف، بشقيها  تــحــظــى قــصــة 
والتوراتي بقدر غير مسبوق من اهتمام 
الشخصية  ففي هذه  والمبدعين.  الشعراء 
الــدرامــاتــيــكــيــة مـــا يــنــتــزع إعـــجـــاب البشر 
التماهي  مــن  حالة  فــي  ويضعهم  جميعاً 
مـــع يـــوســـف، وهـــو يـــدافـــع عـــن جــمــالــه في 
غياهب الآبـــار والــســجــون، وهــو مــا يوفر 
للكتاب والــفــنــانــين  الاســتــعــارات الــازمــة 
المكون  الثنائي  أن  كما  الإبـــداع.  لصناعة 
مــن يوسف وزليخة بــات واحـــداً مــن أكثر 
الــتــاريــخ،  فــي  شــهــرة  العاشقة  الثنائيات 
ــتـــمـــام بـــه عــلــى الــنــخــب  ولــــم يــقــتــصــر الاهـ
ليشمل  تأثيره  اتسع  بل  المثقفة وحــدهــا، 
ــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الــتــي  الــطــبــقــات والـــشـ
الدينية  عملت عــلــى إخـــراجـــه مــن خــانــتــه 
والتاريخية إلى خانة الأسطورة والسحر 

والتخييل الجمعي.
تــــوزع الاهــتــمــام بــقــصــة يــوســف بين 
الـــشـــعـــر والــــــروايــــــة والـــســـيـــنـــمـــا والمـــســـرح 
ــا  ــهـ اتـ ــراء ــنــــون الـــتـــشـــكـــيـــل، وتــــعــــددت قـ وفــ
الـــتـــأويـــلـــيـــة بـــتـــعـــدد مــســتــلــهِــمــيــهــا الــكــثــر 
ــا ســهّــل  ــن الأدبـــــــاء والـــفـــنـــانـــين. ولـــعـــل مـ مـ
مهمتهم هو الطبيعة المركبة غير النمطية 
لــشــخــصــيــة يــــوســــف وســــيــــرتــــه الــحــافــلــة 
بالأحداث. فالرموز المتصلة بها كالأحام 
والقمصان والجمال المكْلف وتآمر الإخوة 
والـــذئـــب والـــــدم والــبــئــر والــســجــن وعــمــى 
يــعــقــوب وإبـــصـــاره والــبــقــرات والــســنــابــل، 
كــانــت كــافــيــة بــمــفــردهــا لــشــحــذ المــخــيــات 

بكل ما يلزمها من قوة الإلهام.
ما كُتب عن يوسف لا يمكن أن تحيط 
بــه مقالة واحـــدة، بــل يحتاج توثيقه إلى 
الــعــديــد مــن المــؤلــفــات، إلا أن ذلــك لا يمنع 
من التوقف عند بعض الأعمال الإبداعية 
الفريدة،  الشخصية  تلك  استلهمت  التي 
الــــتــــي تــــحــــولــــت ســــاحــــة رمـــــزيـــــة لــــصــــراع 
الآخرين.  ومــع  ذاتها  مع  البشرية  النفس 
القصة  بنظم  التقليديون  الشعراء  اكتفى 
كــمــا وردت فـــي المـــصـــادر. بــيــنــمــا آخـــرون 

أخـــذوا منها مــا يــائــم حــالاتــهــم الخاصة 
ــوارون خـــلـــفـــه، فــي  ــ ــتـ ــ وحـــولـــوهـــا قـــنـــاعـــاً يـ
حــين جهد الشعراء المــداحــون فــي إسقاط 
الــجــمــال الــيــوســفــي عــلــى مــمــدوحــيــهــم من 

الخلفاء والولاة.
 وإذا كان بعض الشعراء والباحثين 
ركــــــزوا عــلــى قــمــيــص واحـــــد مـــن قــمــصــان 
يــــوســــف، فــثــمــة مــــن انـــتـــبـــه بـــالمـــقـــابـــل إلـــى 
ــتــــي عـــكـــســـت عــلــى  ــثــــاثــــة الــ ــان الــ ــمـــصـ ــقـ الـ
المستوى الدلالي ما اختبره النبي الوسيم 
ــا حـــصـــده مـــن مــكــافــآت.  مـــن مــشــقــات، ومــ
ــراج الــــديــــن بــــن عــمــر  ــ ــــؤلاء ســ ــــن بــــين هــ ومـ
الأنـــصـــاري، الـــذي يــتــحــدث عــن القمصان 
الـــثـــاثـــة مــطــلــقــاً عــلــى الأول الـــــذي صُــبــغ 
بــدم كــاذب اســم »قميص العامة«، وعلى 
الــثــانــي الــــذي مــزقــتــه زلــيــخــة مـــن الــخــلــف 
»قــمــيــص الـــشـــهـــادة« وعــلــى الــثــالــث الـــذي 
أعــاد ليعقوب ضــوء عينيه اســم »قميص 

البشارة«.
الذي  الأول  القميص  انعكس  وحيث 
حمله إخوة يوسف لأبيهم  في الكثير من 
النصوص الشعرية والنثرية، فقد توقف 
ــزن يـــعـــقـــوب، والــبــعــض  ــ الـــبـــعـــض عـــنـــد حـ
ــذئــــب الـــتـــي ســـــارتْ  الآخــــــر عـــنـــد بـــــــراءة الــ
مــســرى الأمــــثــــال، وبــعــضــهــم الــثــالــث عند 
الـــدم الـــكـــاذب، والـــرابـــع عــنــد غـــدر الإخـــوة، 
والــــخــــامــــس عـــنـــد غـــيـــابـــة الـــبـــئـــر وقـــســـوة 
الانـــتـــظـــار وبــــطء الـــزمـــن الـــخـــاصـــي. وقــد 
يكون الشاعر العباسي أبو الشيص أحد 
أطــــرف الــذيــن اســتــلــهــمــوا الــقــمــيــص الأول 
لــيــعــبّــر عـــن ارتـــيـــاب زوجـــتـــه حـــين جــاءهــا 
باكياً بما يخفيه خلف دموعه من ذنوب، 

فكتب على لسانها:
وٌ

ْ
أتكذبُ في البكاء وأنتَ خل

قديماً ما جسرتَ على الذنوبِ
جفونكَ والدموعُ تجول فيها

وقلبكَ ليس بالقلب الكئيبِ
 يوم جاءوا

َ
نظير قميص يوسف
على لبّاتهِ بدمٍ كذوبِ

أمــا محمود درويــــش، فقد جعل من 
جمال يوسف وتآمر إخوته عليه متهمين 
الــذئــب بــافــتــراســه وإلــقــائــه فــي قــاع البئر، 

القناع الذي اختفى وراءه لإلباس الحدث 
المعلقة  فلسطين  بــاده  لبوس  التاريخي 
عــلــى صــلــيــب الاحــــتــــال، وكـــذلـــك الإشــــارة 
ــــى مـــعـــانـــاتـــه الــشــخــصــيــة مــــع الـــشـــعـــراء  إلـ

الغيورين الأقل موهبة:
»إخوتي لا يحبونني

لا يريدونني بينهم يا أبي
يريدونني أن أموت لكي يمدحوني

الفراشاتُ حطت على كتفيّ
ُ

ومالت عليّ السنابل
والطير حطت على راحتيّ

فماذا فعلتُ أنا يا أبي؟ ولماذا أنا؟
ني يوسفاً 

َ
أنت سميت

وهمُ أوقعونيَ في الجبّ واتهموا الذئبَ
والذئبُ أرحم من إخوتي«

الــثــانــي حصة  للقميص  كــانــت  كــمــا 
ــراء والــكــتــاب  ــعـ وافــــــرة مـــن نـــصـــوص الـــشـ
وتــعــرّضــوا  الــذيــن واجــهــوا محناً مماثلة 
لمـــا تـــعـــرّض لـــه يـــوســـف مـــن قـــســـوة الــظــلــم 
والــتــجــنــي. وفــــي ذلــــك يــقــول الــعــبــاس بن 
له  مكيدة نصبتها  عــن  متحدثاً  الأحــنــف 

إحدى المفتونات بوسامته:
ها

ُ
وقد زعمتْ يمْنٌ بأني أردت

 لذلك من فِعْلِ
ًّ
على نفسها تبا

ســلــوا عــن قميصي مــثــل شــاهــدِ يــوســفٍ  
بْلِ

ُ
دَّ من ق

ُ
فإنّ قميصي لم يكن ق

وقــــد لــقــيــت عـــبـــارة »هــيــت لــــك« الــتــي 
إلــى يوسف، وتعني  توجهت بها زليخة 
ــاً  ــعـ ــه نـــفـــســـهـــا صــــــدى واسـ ــ ــيــــأت لـ ــا هــ ــهــ أنــ
ــتــصــر 

ْ
لـــــدى الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة. ولـــــم يــق

استخدامها على المواقف العاطفية، بل تم 
سياسية  ومواقف  مجالات  في  توظيفها 
ابن  الأندلسي  الشاعر  فعل  كما  مغايرة، 
اللبانة، الذي عمد إلى مخاطبة ممدوحه 

بالقول:
راودكَ الدنيا إلى ذات نفسها

ُ
ت

 إلا تناديكَ: هيتَ لكْ
ٌ
فلا دولة

ولــــم يــكــفِ الــقــمــيــص نــفــســه عـــن رفــد 
والإيحاءات  الصور  بالكثير من  الشعراء 
والتشابيه الاستعارية، فقد حرص أحمد 
ــاك جــفــاه  ــنــ شــــوقــــي فــــي قـــصـــيـــدتـــه »مُــــضــ
الوهاب  عبد  حوّلها محمد  التي  مرقده« 

يستحضر  أن  على  الصيت  ذائــعــة  أغنية 
ــــخـــــاب  ــــف الـــــجـــــمـــــال الـ ــــوســ ــن خـــــــــال يــ ــ ــ مـ
على  الــدامــي  بتأثيره  مقروناً  للمعشوق، 

:
ً
الواقعين في شرك فتنته، قائا

الحسْنُ حلفتُ بيوسفهِ
و»السورةِ« أنك مفردُهُ

عةٍ
ِّ
 مقط

ُّ
تْ كل إذ ودَّ

بْعثُ تشهدهُ 
ُ
يدَها لو ت

وزليخة  يوسف  قصة  مــع  وتفاعلت 
ــا  ذلـــك الــذي  ــهـ ثــقــافــات أخــــرى. لــعــل ذروتـ
فــي  الــــفــــارســــيــــان  والـــــفـــــن  الأدب  شــــهــــده 
الــعــصــور الــوســطــى، حــيــث قـــارب الشاعر 
الـــفـــارســـي عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــجـــامـــي قــصــة 
يــــوســــف وزلـــيـــخـــة مــــن مـــنـــظـــور صـــوفـــي، 
ــــن جــســمــانــيــتــه  ــعـــشـــق مـ ــه الـ ــيـ يـــتـــخـــفـــف فـ
ــاً مــــن الــعــشــق  ــربـ المـــــحـــــدودة، لــيــصــبــح ضـ
الإلـــهـــي، وتـــوقـــاً غــيــر مـــحـــدود لــانــصــهــار 

بالجمال المطلق:
ــي تــلــك الــخــلــوة الــتــي لـــم يــكــن بــهــا على  »فـ

الوجود أمارة
حيث الوجود المنزه عن صورة الثنائية،

المتعالي عن قولة أنا وأنت
جمال مطلق من قيد المظاهر

لا تتجلى ذاته إلا لذاته«
الألماني غوته على  الشاعر   وتفاعل 
نحو خــاص مــع قصة »يــوســف وزليخة« 
الصوفية.  العشقية  مناخاتها  مستلهماً 
ــديــــوان الــشــرقــي للمؤلف  وفــــي كــتــابــه »الــ
ــإطـــاق اســم  الـــغـــربـــي« لا يــكــتــفــي غـــوتـــه بـ
بل  زليخة على معشوقته مريانه فيلمر، 
يــتــخــذ لــنــفــســه اســــم حــاتــم تــيــمــنــاً بــحــاتــم 
يقول  مطولة  قصيدة  لها  مفرداً  الطائي، 

فيها:
ا كنتِ الآن تسمين زليخة

ّ
»لم

فأنا كذلك ينبغي أن أحمل اسماً
فحين تناجين حبيبك ليكن حاتم هو اسمه

كي يعرفني الناس به
أيمكن يا حبيبتي أن ألاطفك
وأصغي إلى صوتك الإلهي؟

يـــحـــتـــفـــظ »مــــــركــــــز مـــلـــيـــحـــة لـــــآثـــــار« 
فــــي إمـــــــارة الــــشــــارقــــة بــمــجــمــوعــة صــغــيــرة 
مـــن الــتــمــاثــيــل تــشــهــد لــتــعــدديــة كــبــيــرة في 
الحجم  مــن  تمثال  منها  الفنية؛  الأســالــيــب 
فــي وضعية  جــالــســة  ــرأة  امــ يمثل  الصغير 
 يــديــهــا إلــــى الأمــــــام، وفــقــاً لما 

ً
ثــابــتــة، مــــــادّة

»النسق السبئي« الذي ساد جنوب  يُعرف بـ
الجزيرة العربية، وشكّل تقليداً فنياً محلياً 
طبع نتاجاً واسعاً من المجسمات المتعدّدة 

المواضيع والأشكال.
في  الأثــريــة«  مليحة  »مستوطنة  تقع 
سهل داخــلــي يمتدّ إلــى الــغــرب مــن سلسلة 
جبال الحجر، ويبعد نحو 20 كيلومتراً من 
الذيد الحديثة. خرجت هذه  جنوب مدينة 
فــي عام  الــنــور  إلــى  الظلمة  مــن  المستوطنة 
في  أثرية عراقية  بعثة  1973 حيث شرعت 
استكشافها، وأجرت فيها أول أعمال المسح 
والتنقيب. بعدها، تولى فريق فرنسي هذه 
المــهــمــة مــنــذ عــــام 1985، وأجـــــرى حــفــريــات 
عــــدة فـــي مـــواســـم ســنــويــة اســـتـــمـــرت حتى 
عــام 1999. في مــوازاة هــذا العمل الميداني، 
الآثــار«  »إدارة  لــــ عمدت بعثة محلية تابعة 
في »دائــرة الثقافة والإعــام« بالشارقة إلى 
المشاركة في هذا البحث منذ عام 1993 إلى 

يومنا هذا.
التنقيبات  مــن  السلسلة  هـــذه  كشفت 
ــانٍ ســكــنــيــة عـــــدة؛ منها  ــبـ ــن مـ المــتــواصــلــة عـ
المباني البسيطة والصغيرة الحجم، ومنها 
الكبيرة التي تحوي ساحات داخلية وتضم 
بأرضية  يتميّز  مبنى  وبــرز  متعددة.  غرفاً 
»الــــبــــاســــتــــر«؛ أي  مـــطـــلـــيـــة بـــمـــا يُـــــعـــــرف بـــــ
طــلــق عليه اســم »الــقــصــر«، وهو 

ُ
الــقــصــارة، أ

ـــيّـــد بــالــلــنِ، وفـــق مخطط 
ُ

أشــبــه بــحــصــن ش
مـــربـــع الــشــكــل يــبــلــغ طــــول ضــلــعــه نــحــو 55 

متراً، ويتألف من صفوف من الغرف تحيط 
ــذا القصر  بــســاحــة وســطــيــة. عــنــد مــدخــل هـ
المحصّن، عُثر على تمثال السيدة الجالسة، 
ممّا يوحي بأنه يعود إلى بيت صغير شيّد 
عــلــى شــكــل مــــزار لمــعــبــودة يــصــعــب تــحــديــد 
هويّتها بسبب غياب أي نقش عليها يحمل 

اسمها.
مــن جهة أخـــرى، عُــثــر فــي مليحة على 
قــطــع مــعــدنــيــة نـــذريـــة صُــنــعــت مـــن الــبــرونــز 
ــقــة على 

ّ
ــــل مــعــل والـــفـــضـــة، وكـــانـــت فـــي الأصـ

أبــــــــواب المــــــــــــزارات، وفــــقــــاً لــتــقــلــيــد شـــــاع فــي 
جــنــوب الــجــزيــرة الــعــربــيــة، يــشــهــد لــه كثير 
مـــن الــقــطــع الـــنـــذريـــة المــشــابــهــة. فـــي واحــــدة 
فيه  لبس  القطع يحضر بشكل لا  هــذه  مــن 
اســـم »الـــــات« مــنــقــوشــاً عــلــى قطعة فضية، 
وهو اسم معبودة أنثوية شاع في مختلف 
الــجــزيــرة العربية، ووصـــل إلى  أنــحــاء شبه 
نواح من سوريا والعراق. ويوحي حضور 
هذا الاسم على »نقش مليحة الفضي« بأن 
تمثال السيدة الجالسة يمثل، على ما يبدو، 

المــعــبــودة، غــيــر أن هـــذه النسبة تبقى  هـــذه 
الـــذي يؤكّدها  افــتــراضــيّــة فــي غــيــاب السند 

بشكل واضح وجلي.
ــثـــال الـــحـــجـــري  ــتـــمـ ــذا الـ ــ ــول هــ ــ يـــبـــلـــغ طــ
الــصــغــيــر نــحــو 15 ســنــتــيــمــتــراً، وعـــرضـــه 5 
واحــدة  كتلة  مــن  مــكــوّن  سنتيمترات، وهــو 
ــلــــت فــــي جـــزأيـــن  تـــعـــرّضـــت لـــلـــخـــراب، ووصــ
والــطــرف  الـــرأس  الأول  يشكّل  تــمّ جمعهما؛ 
الأيمن من الصدر، ويشكّل الثاني ما تبقى 
ــقـــدت يــديــهــا  ــي فـ ــتـ ــقـــامـــة الـــجـــالـــســـة الـ مــــن الـ
الممدودتين إلى الأمام بثبات. بعيداً عن أي 
حــراك، تجلس السيدة في وضعية جامدة، 
ــــرأس دائــــري،  ويـــبـــدو ظــهــرهــا مــســتــقــيــمــاً. الـ
له سلسلة من خصل الشعر تلتف حول 

ّ
وتكل

م 
ّ

الجبين وتنسدل إلى الخلف. الوجه مهش
بشكل كامل، ولا يبدو لمامحه أي أثر بفعل 
هــــذا الــتــهــشــيــم. يــتــمــيــز هــــذا الـــــرأس بحجم 
ــبــــدن، وفـــقـــاً لــبــنــاء  ضــخــم قــيــاســاً بــحــجــم الــ
التشريحي  الــبــنــاء  طــوعــاً  يُسقط  تــحــويــري 
الــواقــعــي. تغيب مــفــاصــل هـــذا الــبــدن خلف 

ــفـــل الـــســـاقـــين،  ــــرف أسـ ــــوب طـــويـــل يــبــلــغ طـ ثـ
حتين 

ّ
قـــدمـــين صــغــيــرتــين مسط كــاشــفــاً عـــن 

جُسّمتا بشكل هندسي تجريدي.
تزين هذا الثوب سلسلة من الخطوط 
الـــعـــمـــوديـــة الــنــاتــئــة تــمــتــدّ بــشــكــل تــعــادلــي 
مــن أعــلــى الــصــدر إلـــى »أخــمــص الــســاقــين«، 
 

ّ
وسلسلة أخرى من الخطوط الدائرية تلتف

كــأســاور حــول الــجــزء الأعــلــى مــن الــذراعــين. 
الــثــوب شريط نصف  فــي المقابل، يحدّ هــذا 
ــول الــكــتــفــين،  ــري نـــاتـــئ يــلــتــف كــعــقــد حــ ــ دائــ
وشريط أفقي مماثل يشكّل البطانة السفلية 
ــن هـــذه  ــــوي الــــطــــويــــل. مــ ــثـ ــ لـــهـــذا الـــــــــرداء الأنـ
الكتلة المــتــراصــة تــخــرج الــيــدان المــمــدودتــان 
جامعة  تقليدية  لــحــركــة  تبعاً  المــفــقــودتــان، 

طبعت فن النحت في اليمن القديم.
تمثالًا  الصغير  مليحة  تمثال  يُشابه 
ــن مـــحـــفـــوظـــات »المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي لــلــفــن  مــ
فــي رومـــا، وهــو مجهول المصدر،  الشرقي« 
ــه  وعـــرضـ ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً،   23.7 ــه  ــولــ طــ يـــبـــلـــغ 
19.3 ســنــتــيــمــتــراً، كــمــا يــشــابــه تــمــثــالًا آخــر 
ــن الــــطــــراز نــفــســه مــحــفــوظــاً فـــي »المــتــحــف  مـ

البريطاني« بلندن.
نــجــز هــذا التمثال بــين الــقــرنــين الأول 

ُ
أ

تقليدياً  أســلــوبــاً  ويتبع  للمياد،  والــثــانــي 
سبأ  مملكة  إلــى  نسبة  »السبئي«؛  بـ يُعرف 
في مأرب، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، 
وهـــي مـــن المــمــالــك الــقــديــمــة الــتــي قــامــت في 
جــنــوب شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وسيطرت 
عــلــى طـــرق الــتــجــارة بــين الــهــنــد وحــضــارات 
بــاد الــشــام وشــمــال المــتــوســط. شكلت هذه 
ــارة خـــاصـــة بــلــغــت  المــمــلــكــة الـــعـــريـــقـــة حــــضــ
ــرب؛ مــنــهــا  ــعــ ــــرى مــــن جــــزيــــرة الــ نــــواحــــي أخــ
»موقع مليحة«، كما يشهد تمثال »مليحة« 
الصغير الذي يعود إلى الحقبة نفسها، إلى 
جانب قطع أخرى متنوعة خرجت من هذه 

الناحية من إمارة الشارقة.

شوقي بزيع

محمود الزيباوي

3 تماثيل من »مركز مليحة للآثار« بالشارقة و»متحف روما للفن الشرقي« و»المتحف البريطاني«

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



قالت جين ماكجيفرن، الرئيسة التنفيذية 
الــريــاضــي««، إن طموحات  »مؤسسة »المــســار  لـ
الارتقاء  إلــى  تذهب   »2030 السعودية  »الــرؤيــة 
بمكانة مدينة الرياض بوصفها إحــدى أفضل 
10 مــدن عالمية، مشددة على أن المسؤولين في 
»»المسار الرياضي«« فخورون بمساهمتهم في 

تحقيق ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع »المسار الرياضي« 
الــريــاض، »حيث  تــحــولًا كلياً لمدينة  ســيُــحــدث 
المدعوم  الصحي  الحياة  أســلــوب  بــين  سيجمع 
ــودة  ــ ــيــــة، وجــ ــيــــارات والـــــفـــــرص الــــريــــاضــ ــالــــخــ بــ
الــحــيــاة، مـــن خـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المتكاملة 
والمــــرافــــق الــحــديــثــة، مــمــا ســيــنــعــكــس إيــجــابــيــاً 
عــلــى حــيــاة ســكــان وزوار المــديــنــة، إضــافــة إلــى 
ذلــك، سيعمل المــشــروع على المساهمة فــي رفع 
ــر قــابــلــيــة الــعــيــش فـــي مــديــنــة  تــصــنــيــف )مـــؤشـ
الــريــاض(، وخفض مــدة الــرحــات بــين الأحياء 
ــادة حصة  ــ المـــائـــة، وزيـ بنسبة تــتــجــاوز 60 فــي 
تتجاوز  بنسبة  الخضراء  المساحات  من  الفرد 

62 في المائة«.
وعــــــــــدّت مـــاكـــجـــيـــفـــرن مـــــشـــــروع »المــــســــار 
التي »تهدف  الــرائــدة  الرياضي« أحــد المشاريع 
إلى تحسين جودة حياة سكان مدينة الرياض 
وزوارهــــــا« وتــحــقــيــق »مــجــتــمــع حـــيـــوي«، حيث 
ه طـــولـــي في 

َّ
ســيــصــبــح المــــشــــروع »أكـــبـــر مـــتـــنـــز

وأحد  كيلومتراً   135 تتجاوز  بمسافة  العالم« 
أكــبــر مــشــاريــع الــتــجــديــد الــحــضــري فــي مدينة 
الرياض. ويربط المشروع غرب مدينة الرياض 
بشرقها وذلك عبر مسارات للمشاة والدراجات 

الهوائية.
وتابعت: »سيحتوي وجهات مميزة ذات 
تجارب فريدة، وأكثر من 50 موقعاً للرياضات 
4.4 مليون متر مربع من  مــن  وأكــثــر  المتنوعة، 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء المــفــتــوحــة، وأكـــثـــر مـــن 3 
مــايــين مــتــر مــربــع مـــن المــنــاطــق الاســتــثــمــاريــة 

المميزة«.
ــة المــشــروع حــول  ــــت: »تــتــمــحــور رؤيـ وأردفـ
إنـــشـــاء نــهــضــة حــضــريــة مــبــتــكــرة ومــســتــدامــة 
لتمكين السكان من ممارسة مختلف الرياضات 
وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف 
ــة الــســعــوديــة 2030(، كــمــا ســيــوفــر مــرافــق  )رؤيــ
نــوعــيــة تــســاهــم فــي تــأســيــس مــفــهــوم الــريــاضــة 
والــرفــاهــيــة فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، ويـــقـــدم بنية 

تــحــتــيــة تــغــيــر مــديــنــة الـــريـــاض تــغــيــيــراً جــذريــاً 
لتكون مدينة عالمية مستقبلية، بالإضافة إلى 
على  تساعد  مبتكرة  اقــتــصــاديــة  فــرص  توليد 

تعزيز الرخاء للجميع«.
وعن آخر التطورات التي حققها المشروع 
فـــي عــــام 2023، شــــددت الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
عــلــى أن مـــشـــروع »المــــســــار الـــريـــاضـــي« حقق 

المشروع،  تقدماً ملحوظاً في مختلف مراحل 
حيث »حظي عام 2023 بكثير من الإنجازات 
المــبــهــرة مــن خــال اكــتــمــال المــرحــلــة الأولـــى من 
الداخلي في جامعة الأميرة  الــدراجــات  مسار 
نــورة، وإحــراز تقدم كبير في تطوير الأعمال 
الأول(،  تركي  الأمير  طريق  )نفق  لـ الإنشائية 
الرياضي(  الــرمــال  )متنزه  لـ الأولـــى  والمــرحــلــة 

والذي يتميز بتصميمه الفريد؛ حيث ترتسم 
 أصـــالـــة الـــتـــراث 

ً
بـــه الـــــــوردة الــنــجــديــة مــمــثــلــة

النجدي وحداثة الحاضر، ويحتوي مساراتٍ 
بالإضافة  الــريــاضــات،  لممارسة مختلف  عــدة 
إلى تقدم سير الأعمال الإنشائية بشكل كبير 
في جسر الدراجات، موفراً مسارات مخصصة 
لركوب الدراجات الهوائية والمشي، كما يجري 

العمل على الانتهاء من أولى مراحل المشروع 
بنهاية عام 2024«.

وأضــــافــــت: »وتـــعـــزيـــزاً لــتــقــدم الــعــاصــمــة 
ــر الـــحـــضـــري،  ــويـ ــطـ ــتـ ــال الـ ــــي مــــجــ الـــــريـــــاض فـ
ــكــــاس الـــتـــزامـــنـــا فــــي مــــشــــروع )المــــســــار  ــعــ وانــ
الرياضي( بتحقيق رؤيتنا في تحسين جودة 
اتفاقية  الحياة، أعلنا خال 2023 عن توقيع 

لــتــأســيــس صــنــدوق اســتــثــمــار عــقــاري خــاص 
بــقــيــمــة مــلــيــار ريــــــال، بـــهـــدف إقـــامـــة مــشــروع 
متعدد الاستخدامات لتطوير منطقة الفنون 
ــلٍ من  فـــي مـــشـــروع )المـــســـار الـــريـــاضـــي( مـــع كــ
شــركــة )أجـــــدان لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري(، وشــركــة 

)الباد( المالية«.
ــالــــت: »مــــن خــــال تــأســيــس صــنــدوق  وقــ
استثمار عقاري نعمل بالتعاون مع الشركاء 
عــلــى بـــنـــاء مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــنــشــآت 
والترفيهية  والــتــجــاريــة  والمــكــتــبــيــة  السكنية 
العمراني  لــلــكــود  وفــقــاً  تنفيذها  سيتم  الــتــي 
»المــــســــار الــــريــــاضــــي« المــســتــمــد مــــن مـــبـــادئ  ـــ لــ
السلمانية«، وسيمتد على مساحة  »العمارة 
20 ألــــف مــتــر مـــربـــع ضــمــن مـــشـــروع »المـــســـار 
الــريــاضــي« الــواقــع على طــريــق الأمــيــر محمد 
بن سلمان، وسيتضمن مسطحات بناء تبلغ 
ألــف متر مربع بإجمالي مساحات  نحو 120 
تــأجــيــريــه تــتــجــاوز 60 ألــــف مــتــر مـــربـــع، مما 
يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد 

سواء.
للمشروع  العمراني  الــكــود  أهمية  وعــن 
ــريـــاض، قــالــت:  والــتــطــور الــحــضــري لمــديــنــة الـ
»استمراراً لجهودنا في تحقيق بيئة حضرية 
ز مــن جــودة الحياة فــي مدينة 

ّ
ــعــز

ُ
ت مُستدامة 

ــا نـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف مــع  ــنـ ــإنـ الــــــريــــــاض، فـ
تطبيق  مــن  التأكد  على  العقاريين  المــطــوريــن 
الكود العمراني على أعمال الإنشاء والترميم 
لــلــعــقــارات الــواقــعــة على طــريــق الأمــيــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، والذي تم اعتماده 
عــصــريــة،  تنظيمية  كــائــحــة   ،2022 عـــام  فـــي 
حــيــث نــهــدف مــن خـــال الــكــود الــعــمــرانــي إلــى 
المحيط  المعماري  الطراز  في  التكامل  تحقيق 
بــالمــشــروع، وتــحــســين جــــودة الــحــيــاة لجميع 
أفــــراد المــجــتــمــع. ونــدعــو جــمــيــع المــهــتــمــين من 
الأفــــــراد والمـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين إلــــى الاطــــاع 
الرياضي«  »المــســار  لـــ الإلكتروني  المــوقــع  على 
والاطاع على الائحة التنظيمية والتي توفر 
 
ً
الــهــنــدســي ودلــيــا مــعــايــيــر جــيــدة للتصميم 

مرجعياً معمارياً للحاضر والمستقبل.
»المسار  لـ ويسهم تطبيق الكود العمراني 
متنوعة  تطوير  أنــمــاط  توفير  فــي  الــريــاضــي« 
تعزز فرص الاستثمار، فقد تمت في عام 2023 
مراجعة أكثر من 155 تصميماً هندسياً للتأكد 
الــكــود  ومتطلبات  اشــتــراطــات  استيفائها  مــن 

العمراني.
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مشروع »المسار الرياضي« 
سيجمع بين أسلوب 

الحياة الصحي المدعوم 
بالخيارات والفرص 

الرياضية، وجودة الحياة

وصل فجر أمس إلى الظهران... وازدياد أنباء تدريبه القادسية الصاعد حديثاً

مورينيو... عين في »إثراء« وعين على الدوري السعودي
يشارك المدرب البرتغالي الشهير خوسيه 
مورينيو في مبادرة »أرامكو« الثقافية »إثراء«، 
التي من المقرر انطاقها اليوم الأربعاء بالدمام، 

بعد وصوله إلى المنطقة الشرقية فجر أمس.
وســـيـــكـــون مـــوريـــنـــيـــو مـــتـــحـــدثـــاً رئــيــســيــاً 
ــعـــاء  فـــي الــفــعــالــيــات الـــتـــي ســتــقــام يـــومـــي الأربـ
والخميس، حيث سيشارك بخبراته وتجربته 

الثرية في عالم كرة القدم.
ولم يحسم الأسطورة التدريبية مستقبله 
التدريبي بعد في ظل ازدياد أنباء التدريب في 
القادسية  فــريــق  الــســعــودي، لا سيما  الــــدوري 
الــذي ارتبط به كثيراً في الفترة الأخــيــرة، دون 

أي تأكيدات من إدارة النادي أو المدرب.
ويطلق مركز »إثــراء« النسخة الثالثة من 
أكــبــر مــبــادرة للمحتوى الــعــربــي، وذلـــك ضمن 

جهود دعم وتنمية المحتوى العربي.
وتــعــدّ مــبــادرة »إثـــراء« مــن أبــرز المــبــادرات 
الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا شــركــة 
»أرامكو السعودية«، وتهدف إلى تعزيز المعرفة 
والإبداع من خال استضافة مجموعة متنوعة 
الفن،  التي تجمع بين  والبرامج  الفعاليات  من 

والعلم، والثقافة، والرياضة.
وتــــســــتــــهــــدف المـــــــبـــــــادرة تــــطــــويــــر المـــشـــهـــد 
ــة؛  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ ــافـــي فــــي المـــمـــلـــكـــة الـ ــقـ ــثـ الـ
لــلــحــصــول عــلــى قــطــاع ثــقــافــي واســــع ومــتــنــوع 
وحـــيـــوي مـــن خـــال المــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز نمو 
شــركــات جديدة  وإنــشــاء  العاقة  ذات  المنشآت 
في القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين 
ناشئة  بــين  مــا  مستوياتها  بمختلف  المــواهــب 

ومحترفة في مجال صناعة المحتوى العربي.
ــبـــادرة إلـــى إنــتــاج وتــقــديــم  كــمــا تــســعــى المـ

مـــحـــتـــوى عـــربـــي مـــشـــابـــه لــتــفــاصــيــل المــجــتــمــع 
لــيــكــون أداة فاعلة  المــحــلــي، وتــهــيــئــة المــحــتــوى 
ــافــــي وإثـــــــــارة  ــقــ ــثــ ــد الــ ــهــ تـــســـتـــخـــدم لـــنـــقـــد المــــشــ
الاجتماعية  المــواضــيــع  مختلف  حـــول  الـــحـــوار 

والاقتصادية في المنطقة.
وتـــضـــم المـــــبـــــادرة فــــي نــســخــتــهــا الــثــالــثــة 
ــي: المـــحـــتـــوى المــــرئــــي، والــنــشــر،  ــارات؛ هــ ــســ 6 مــ
ــاب الـــفـــيـــديـــو، والمـــوســـيـــقـــى،  ــعــ والـــتـــرجـــمـــة، وألــ

والتدوين الصوتي.

يــأتــي حــضــور مــوريــنــيــو، الــــذي يُــعــد من 
ــرة الــــقــــدم، ضمن  ــاريـــخ كــ أعـــظـــم المــــدربــــين فـــي تـ
جهود مبادرة »إثــراء« لتعزيز التبادل الثقافي 
والمعرفي بين مختلف الشخصيات الرائدة في 

مجالاتها.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــنـــاول مــوريــنــيــو في 
الأندية  المتنوعة مع  التدريبية  حديثه تجاربه 
الكبرى مثل بورتو، وتشيلسي، وإنتر ميان، 
وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، بالإضافة 

إلى رؤيته حول تطوير كرة القدم العالمية.
ويترقب عشاق الرياضة والجماهير في 
الــفــعــالــيــات، حيث  هــذه  الصبر  بــفــارغ  المملكة 
ــدة لــاســتــمــاع إلــــى أحــد  ــريـ ســتــكــون فـــرصـــة فـ
أعــظــم الــعــقــول فــي مــجــال الــتــدريــب الــريــاضــي 

والاستفادة من خبراته الواسعة.
ــرز المـــدربـــين في  ــد أبــ ويــعــد مــوريــنــيــو أحـ
ــقــــدم الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث اشــتــهــر  ــرة الــ ــ ــاريــــخ كـ تــ
التدريبي  وأســلــوبــه  الــكــاريــزمــيــة  بشخصيته 

الـــفـــريـــد؛ إذ حــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة مـــع كثير 
مــن الأنــديــة الأوروبـــيـــة، مــمــا جعله أحـــد أكثر 

المدربين تتويجاً بالألقاب.
وبدأ مورينيو مسيرته في عالم التدريب 
روبسون  بوبي  الإنجليزي  للمدرب  مترجماً 
إلــى  لــشــبــونــة، ثــم تبعه  نـــادي سبورتينغ  فــي 
ــدة عــمــلــه فــي  ــ ــة، وخــــــال مـ ــونـ ــلـ بــــورتــــو وبـــرشـ
بــرشــلــونــة، اكــتــســب مــوريــنــيــو خــبــرة واســعــة 
مـــن الــعــمــل مـــع لاعـــبـــين ومــــدربــــين عــلــى أعــلــى 
مستوى، مما أسهم في تطوير فكره التكتيكي 

وأساليبه التدريبية.
الكبيرة مع نادي  أولــى محطاته  وكانت 
 ،

ً
هائا نجاحاً  حقق  حيث  البرتغالي،  بورتو 

وقاد الفريق للفوز بالدوري البرتغالي وكأس 
ــــي وحــقــق إنــجــازاً  ــــدوري الأوروبـ الــبــرتــغــال والـ
تاريخياً بالفوز بــدوري أبطال أوروبــا موسم 

.2004
ــذا الـــنـــجـــاح الـــبـــاهـــر لــفــت الأنــــظــــار إلــيــه  هــ

عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، مــمــا أدى إلـــى انتقاله 
إلـــى تشيلسي الإنــجــلــيــزي، ومـــع الــبــلــوز صنع 
مــوريــنــيــو تـــاريـــخـــاً جـــديـــداً لـــلـــنـــادي الــلــنــدنــي، 
الممتاز  الإنجليزي  بــالــدوري  للفوز  قــاده  حيث 
في موسمين متتاليين )2004 - 2005 و2005 - 
2006(، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، 
ــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة، وبــفــضــل  وكـ
الــدفــاعــي المحكم وقــدرتــه على تحفيز  أســلــوبــه 
الــاعــبــين أصــبــح مــن أكــثــر المـــدربـــين تــأثــيــراً في 

الدوري الإنجليزي.
وانتقل مورينيو إلى إنتر ميان الإيطالي 
ففي  اســتــثــنــائــيــاً،  نــجــاحــاً  2008، وحـــقـــق  فـــي 
لتحقيق  الـــفـــريـــق  قــــاد   ،2010  -  2009 مـــوســـم 
ثــاثــيــة تــاريــخــيــة بــالــفــوز بـــالـــدوري الإيــطــالــي، 
وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبــا، وكانت 
هذه المرحلة من أروع محطات مورينيو، حيث 
المـــدربـــين في  أعــظــم  ــد  أحـ عـــزز سمعته بصفته 

تاريخ اللعبة.

مورينيو لدى وصوله إلى الخُبر بالسعودية فجر أمس )الشرق الأوسط(

الظهران: سعد السبيعي وعلي القطان

مركز »إثراء« التابع لشركة »أرامكو السعودية«... )الشرق الأوسط(

ه طولي في العالم« جين ماكجيفرن قالت لـ                                      إن المشروع سيصبح »أطول متنزَّ

الرئيسة التنفيذية لـ»المسار الرياضي«: سنخفض مدة الرحلات بين الأحياء بنسبة 60 %

جين ماكجيفرن الرئيسة التنفيذية لـ»مؤسسة المسار الرياضي«... )المسار الرياضي(

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من الأعمال الإنشائية لـ»المسار الرياضي«... )المسار الرياضي( خريطة توضيحية للأعمال الإنشائية لـ»نفق طريق الملك عبد العزيز«... )المسار الرياضي(
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توني كروس: أتطلع لختام مشواري مع كرة القدم بتتويج أوروبي
ــد الإســـبـــانـــي  ــدريــ أعـــلـــن لاعـــــب وســـــط ريــــــال مــ
أمس،  كــروس،  توني  القدم،  لكرة  ألمانيا  ومنتخب 
أنه سيعتزل اللعب نهائياً عقب نهائيات كأس أمم 

أوروبا المقررة في بلاده الشهر المقبل.
ويــتــطــلــع كــــروس إلــــى خــتــام تـــاريـــخـــي؛ فبعد 
ــانـــي، يــنــتــظــر خــوض  ــبـ ــدوري الإسـ ــ ــ ــفـــوز بــلــقــب الـ الـ
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند 
الألمــانــي أول يــونــيــو )حـــزيـــران( المــقــبــل فــي »اســتــاد 
ويــمــبــلــي« بــلــنــدن، وكـــذلـــك المـــشـــاركـــة مـــع منتخب 
بلاده في نهائيات كأس أوروبا بين يونيو ويوليو 

)تموز( المقبلين.
العمر 34 عاماً، في  البالغ من  وكتب كــروس، 
بــيــان عاطفي على مــوقــع »إنــســتــغــرام«: »مسيرتي 
الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. 
كــمــا قــلــت دائــمــاً؛ ريـــال مــدريــد هــو فــريــقــي الأخــيــر، 
وســيــكــون كــذلــك... أنــا سعيد وفــخــور أنــي اخترت 
ــقــــرار.  ــذا الــ ــهـ بــعــقــلــي وقـــلـــبـــي الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة لـ
وأنــا  بإنهاء مسيرتي  يرتبط  كــان  دائــمــاً  طموحي 

في أعلى المستويات«.
وأضــاف: »مــن واقــع هــذا الأمــر؛ فإني أفكر في 
 أمــام 

ً
شـــيء واحــــد فــقــط، ولا شـــيء ســيــكــون حــائــلا

ذلك؛ هو أن نفوز باللقب الـ15 )في دوري الأبطال(. 
يعيش ريـــال. ولا شــيء أكــثــر مــن ذلـــك. نــريــد إنهاء 

الموسم بأفضل مستوى«.

تقديمي في  يــوم  يوليو 2014؛   17« وواصـــل: 
ريال مدريد، اليوم الذي غيّر حياتي؛ حياتي لاعباً 
قــدم، وأيضاً بشكل خــاص بصفتي شخصاً.  لكرة 
لقد كان بداية فصل جديد في أكبر نادٍ بالعالم... 

بعد 10 سنوات ينتهي هذا الفصل«.
مـــع منتخب  ـــام 2014  عـ الـــعـــالـــم  بــطــل  ــع  ــابـ وتـ
ألمــانــيــا: »لــن أنــســى أبـــداً ذلــك الــوقــت الــنــاجــح! وأود 
ــــب بــــي بــقــلــب  بــشــكــل خـــــاص أن أشـــكـــر كــــل مــــن رحّــ
مفتوح ووثق بي؛ وبشكل خاص أود أن أشكركم؛ 
أيها )المدريديستا( الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم 

منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير«.
عـــقـــده مــع  الــــــذي ســيــنــتــهــي  كـــــــروس،  وأردف 
الـــنـــادي المــلــكــي بــنــهــايــة يــونــيــو: »كــمــا قــلــت دائــمــاً: 
ــال مــدريــد هــو فــريــقــي الأخــيــر، وســيــكــون كــذلــك.  ريـ
أنـــا ســعــيــد وفــخــور بــإنــهــاء مــســيــرتــي مــرتــديــاً هــذا 
سأخوض  الأبــطــال؛  دوري  نهائي  بعد  القميص. 

كأس أوروبا، ثم أعلق حذائي«.
العريقة  القارية  وتــوّج كــروس بلقب المسابقة 
5 مرات؛ بينها 4 مع النادي الملكي، ومرة مع بايرن 

ميونيخ الألماني.
ــال مـــدريـــد فـــي بــيــان عن  ــرب ريــ مـــن جــهــتــه، أعــ
»امــتــنــانــه ومــحــبــتــه لــتــونــي كــــروس؛ الــلاعــب الــذي 
أصبح بالفعل جزءاً من تاريخ ريال مدريد، وأحد 
الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية«، 
متوجهاً بالتحيّة إلى »لاعب أساسي« فاز بـ22 لقباً 

وخاض 463 مباراة بقميص الفريق الملكي.

وأضــــــاف: »ســيــبــقــى تــونــي كــــروس إلــــى الأبـــد 
في قلوب جميع مشجعي ريــال مدريد لتميزه في 
كــرة الــقــدم، ولأنــه لاعــب قــدّم كل شــيء من أجــل هذا 

القميص«.
ريــال مدريد فلورنتينو بيريز  وأشــاد رئيس 
»أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد الذي  بـ

كان وسيظل دائماً منزله«.
وســــــبــــــق لـــــــكـــــــروس الـــــــفـــــــوز بـــــثـــــلاثـــــة ألـــــقـــــاب 
التاريخية  »بوندسليغا« وكأس ألمانيا، والثلاثية 
مع بايرن ميونيخ )الدوري والكأس ودوري أبطال 
أوروبـــا( عــام 2013، وواصــل رحلة حصد الجوائز 
مع الريال بالفوز 4 مرات في دوري الأبطال، وكأس 
ــرات، بــالإضــافــة إلـــى 4 ألــقــاب  ــ الــعــالــم لــأنــديــة 5 مـ
فـــي الـــــدوري الإســـبـــانـــي، ولــقــب وحــيــد بــكــأس ملك 

إسبانيا.
ــخــــوض آخــــــر مـــبـــاراتـــين  ويـــســـتـــعـــد كـــــــروس لــ
رسميتين في مسيرته مع ريال مدريد، حين يلعب 
ضد ريال بيتيس، السبت المقبل بالمرحلة الختامية 
لــلــدوري الإســبــانــي، قبل أن يــواجــه دورتــمــونــد في 
نهائي دوري الأبطال بداية الشهر المقبل في لندن.

ولعب كروس 108 مباريات دولية مع منتخب 
ــتـــزال دولــيــاً  ألمــانــيــا وســجــل 17 هــدفــاً، ثــم قـــرر الاعـ
عــام 2021، لكنه عــاد هــذا الــعــام لمــســاعــدة منتخب 

»الماكينات« في بطولة أمم أوروبا.
يـــذكـــر أن قـــرعـــة مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات أوقــعــت 
المنتخب الألماني مع أسكوتلندا والمجر وسويسرا.

مدريد: »الشرق الأوسط«

كروس يأمل تتويجاً قارياً جديداً قبل الاعتزال )أ.ب(

الفريقان الألماني والإيطالي يصطدمان في نهائي »يوروبا ليغ« بحثاً عن مجد أوروبي

ليفركوزن لتتويج موسمه التاريخي... وأتالانتا للقب قاري أول
ــي بــايــر لــيــفــركــوزن الألمــانــي النفس 

ّ
يُــمــن

بــتــتــويــج مــوســمــه الاســتــثــنــائــي والــتــاريــخــي 
ــة الـــــــــــدوري الأوروبـــــــــي  ــقـ ــابـ بـــلـــقـــب بـــطـــل مـــسـ
)يوروبا ليغ( عندما يلاقي أتالانتا الإيطالي 
الساعي أيضاً إلى دخول سجل الأبطال قارياً 
الإيرلندية  بالعاصمة  النهائية  المــبــاراة  فــي 

دبلن.
ــادة مــــدربــــه  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فــــــــرض لـــــيـــــفـــــركـــــوزن، بـ
الإســبــانــي شــابــي ألــونــســو، نــفــســه بــقــوة في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات حــتــى الآن هــــذا المــوســم، 
حــيــث لــم يخسر فــي 51 مـــبـــاراة فــي مختلف 
المسابقات وتــوّج بلقب بطل الــدوري الألماني 
للمرة الأولى في تاريخه ومن دون أي خسارة 
ــاريـــخ »الــبــونــدســلــيــغــا«  لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تـ
ــات عــلــى مـــشـــارف تــحــقــيــق ثلاثية  أيـــضـــاً، وبــ
القارية  المسابقة  نهائي  بخوضه  تاريخية 
الثانية ضد أتالانتا ونهائي مسابقة الكأس 

المحلية ضد كايزرسلاوترن السبت المقبل.
فــي المــقــابــل، يــســعــى أتــالانــتــا بيرغامو 
إلـــى إحــــراز الــلــقــب الــقــاري الأوّل فــي تاريخه 
ــانـــي بــعــد الـــكـــأس المــحــلــيــة عــــام 1963،  ــثـ والـ
الإيطالية  الكأس  نهائي  وتعويض خسارته 

أمام يوفنتوس الأربعاء الماضي.
وقبل هذا النهائي فاز ليفركوزن بلقبين 
فقط في تاريخه في كأس الاتحاد الأوروبــي 
)يوروبا ليغ حالياً( عام 1988 وكأس ألمانيا 

1993، علماً بأنه تأسس قبل 120 عاماً.
ــــم ألــــونــــســــو، المـــعـــتـــاد 

ّ
ــل وتــــســ

قيادة  بالألقاب،  التتويج  على 
بـــايـــر لــيــفــركــوزن فـــي أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( 2022 عندما 
كـــان الــفــريــق وقــتــهــا يحقق 
ــيـــة ويـــطـــلـــق  ــبـ ــلـ ــائــــج سـ ــتــ نــ
ــركــــوزن«، أي  ــفــ ــيــ عــلــيــه »نــ
الفريق الذي لا يفوز أبداً، 
واســـتـــطـــاع بـــبـــراعـــتـــه أن 

»نيفرلوزن«،  إلــى  يحوله 
الــــذي لا يخسر  الــفــريــق  أي 

أبداً.
وقال ألونسو، نجم الوسط 

الـــســـابـــق لــــريــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
ــزي وبـــــايـــــرن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــول الإنـ ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ولـ

الأخيرة  المباراة  قبل  الألماني،  ميونيخ 
ــان  ــد أوغــــســــبــــورغ: »كــ ــي الـــــــــدوري ضــ فــ
الــهــدف هــو الــوصــول إلـــى دوري أبــطــال 

أوروبــــا، وحققنا مــا أبــعــد مــن ذلـــك، كان 
الـــهـــدف الــرئــيــســي لــعــب كـــرة قـــدم جــيــدة 
وبــنــاء فــريــق جــيــد بــلاعــبــين جــيــديــن. لن 

الــفــوز  نـــريـــد  بــالــتــأكــيــد كــنــا  ــــول الآن...  أقـ
بـــالـــدوري الألمـــانـــي، لــم يــكــن الأمـــر واقعياً 
ولكن  المــوســم،  ببداية  )آب(  أغسطس  فــي 

لنا في  ثــلاث مباريات  أو  أول مباراتين  بعد 
)البوندسليغا(، كان لديّ شعور بأننا يمكن 

أن نقدم موسماً جيداً«.
وأعـــــرب ألــونــســو عـــن أمــلــه فـــي تحقيق 
ــة لــلــقــيــام  ــفـــرصـ ــا الـ ــنـ ــديـ ــاً: »لـ ــد مـــوضـــحـ ــزيــ المــ
تــاريــخــي«.  وأراح  بــالمــزيــد ونحظى بموسم 
ــنــــاصــــره  ألـــــونـــــســـــو بــــعــــض عــ
الأســـاســـيـــة الـــســـبـــت ضــد 
أوغــســبــورغ ووصــل مع 
بثقة  دبلن  إلــى  لاعبيه 

وذروة مستواهم.
وتـــــشـــــكّـــــل عــــــودة 

فلوريان  الــجــنــاح 

فـــيـــرتـــز إلـــــى كــــامــــل لـــيـــاقـــتـــه الـــبـــدنـــيـــة حـــافـــزاً 
ــي  إضــافــيــاً لــلــيــفــركــوزن فــي الــنــهــائــي الأوروبــ
الــدوري  نهائي  في  الإيطالي  أتالانتا  يواجه 
الأوروبــــــي بــعــدمــا كـــان عــنــصــراً أســاســيــاً في 
ــوار الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب  مــــشــ
»البوندسليغا« للمرة 

الأولى.
ــفــــى فــيــرتــز  ــتــ واكــ
ــــوي  ــانـ ــ ثـ دور  بــــلــــعــــب 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
ــابـــة عضلية  إصـ بــســبــب 
طـــفـــيـــفـــة، فـــلـــم يـــخـــض 90 
دقـــيـــقـــة بــكــامــلــهــا مـــنـــذ 11 
ــــل )نــــيــــســــان( المــــاضــــي،  ــريـ ــ أبـ
ــب 

ّ
ــاراة الـــتـــي تــغــل ــبــ وتـــحـــديـــداً المــ

الإنجليزي  وستهام  على  فريقه  فيها 
في ربع نهائي »يوروبا ليغ«. بيد أن تأثيره 
لـــم يــخــفــت حــتــى عــنــدمــا شـــــارك احــتــيــاطــيــاً، 
فــقــد ســجّــل ثــلاثــيــة فــي مــرمــى فــيــردر بريمن 
ليخرج  الثاني  الشوط  في   

ً
بديلا نزوله  بعد 

فــريــقــه بـــفـــوز ســـاحـــق 5 - 0، وفــــي مــبــاراتــيــه 
ــدف الـــتـــعـــادل في  الــتــالــيــتــين ســـجّـــل أيـــضـــاً هــ
الوقت المحتسب بدل الضائع ضد دورتموند 
وشـــتـــوتـــغـــارت لــيــحــافــظ فــريــقــه عــلــى سجله 

خالياً من الهزائم.
وسجّل فيرتز الذي احتفل بعيد ميلاده 
الحالي، 18  الشهر  الحادي والعشرين خلال 
هدفاً ونجح في 20 تمريرة حاسمة في جميع 

المسابقات هذا الموسم.

ــة  ــ ــاول إراحـ ــ ــأنـــه حــ ــرف ألـــونـــســـو بـ ــتــ واعــ
عندما  جيداً حتى  لاعباً  »يظل  وقـــال:  فيرتز 

يكون بنسبة 70 في المائة من لياقته«.
مــن جهته، أكــد سيمون رولــفــس، المدير 
الرياضي لليفركوزن، أن فيرتز أصبح جاهزاً 
تـــمـــامـــاً، وقــــــال: »ســـيـــكـــون فــيــرتــز فـــي أفــضــل 
ــه فــــي نــهــائــي  ــيـ ــة إلـ ــاجـ حــــالاتــــه. نـــحـــن فــــي حـ
دبلن. إنه لاعب بإمكانه صنع الفارق ويسعد 

الجميع، بما في ذلك الجماهير المحايدة«.
ــــاف: »كـــان مــن الــجــيــد أن يستعيد  وأضـ
بعض قوته ثم يلعب لمــدة نصف ساعة يوم 

السبت«.
ــائـــزة  ــلـــى جـ ــيـــرتـــز الاثــــنــــين عـ وحــــصــــل فـ
بــألمــانــيــا لمــوســم 2023 - 2024،  أفــضــل لاعـــب 
بأنها »خاصة  وهــي جائزة وصفها رولفس 

للغاية ومستحقة بالنظر إلى أدائه«.
ويــتــطــلــع لـــيـــفـــركـــوزن لــتــعــويــض خيبة 
مــرشــحــاً  كــــان  عــنــدمــا   ،2002  -  2001 مـــوســـم 
فــي غضون  انــهــار  لكنه  بثلاثية،  للفوز  قوياً 
11 يوماً فقط ليحتل المركز الثاني في الدوري 
الألماني )بوندسليغا( ودوري الأبطال وكأس 
ألمانيا. لكن بعد مرور 22 عاماً، يبدو أن الثقة 
الهواجس  كــل  الـــذي طــرد  ألونسو  كبيرة مــع 
السلبية وبــات على مقربة من حصد ثلاثية 

تاريخية.
في المقابل، يأمل أتالانتا بقيادة مدربه 
يصبح  أن  غاسبيريني  بييرو  جــان  الخبير 
ويحرز  الجديد  ألمانيا  بطل  يهزم  فريق  أوّل 
الإطــــلاق. وضمن  على  الأوّل  الأوروبــــي  لقبه 

السبت   )0  -  2( ليتشي  بــفــوزه على  أتــالانــتــا 
ــلــــدوري  ــبـــل الأخـــــيـــــرة لــ ــلـــة قـ ــالمـــرحـ المــــاضــــي بـ
الإيــطــالــي، احــتــلال المــركــز الــخــامــس وضــمــان 
مقعد في دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة 
دبلن  يصل  الفريق  لكن  تاريخه،  في  الثالثة 
بمرارة خسارة نهائي الكأس المحلية صفر - 

1 أمام يوفنتوس.
وأضاف: »نحن في حاجة إلى استعادة 
لياقتنا البدنية، ولكن أيضاً الروح المعنوية، 
اعتبارها  يمكن  الأخــيــرة  الــعــشــر  مــبــاريــاتــنــا 
كلها حاسمة، وأصعب شيء يمكن استعادته 

هو الطاقة الذهنية«.
ــا بــيــرغــامــو فـــي حــاجــة  ــتـ ويـــبـــدو أتـــالانـ
ــــى ذلـــــــك، فـــبـــعـــد خـــســـارتـــه المــــبــــاراة  مــــاســــة إلــ
ــا أمـــــام  ــيــ ــالــ الـــنـــهـــائـــيـــة لمـــســـابـــقـــة كـــــــأس إيــــطــ
الــنــادي يبحث عن اللقب  يوفنتوس، لا يــزال 
اللقب  تــاريــخــه، بعد 61 عاماً مــن  فــي  الثاني 

الوحيد المتوّج به، كأس إيطاليا عام 1963.
الاستثنائية  مــن مسيرته  الــرغــم  وعــلــى 
هذا الموسم، حيث أقصى سبورتنغ البرتغالي 
وليفربول الإنجليزي الذي كان المرشح الأبرز 
الفرنسي،  ومرسيليا  المسابقة،  بلقب  للظفر 
لــلــغــايــة أمــام  أتــالانــتــا صعبة  ســتــكــون مهمة 
بــطــل ألمـــانـــيـــا الـــــذي لـــم يــــذق طــعــم الــخــســارة 
طـــوال المــوســم. ولا يــكــتــرث لــيــفــركــوزن بــذلــك؛ 
المــوســم جعلته  هــذا  المختلفة  كــون نجاحاته 
سُئل  عندما  ألونسو  وعلق  تماماً،  يشبع  لا 
عن النهائي الأوروبي: »في البداية ربما كان 
ــد يــثــيــر اهــتــمــامــي، لكن  الــتــتــويــج بــلــقــب واحــ

الآن أهــدافــنــا أكــبــر ولــديــنــا الــفــرصــة لتحقيق 
إنجاز تاريخي، الفرصة عظيمة جداً«. بينما 
سيخوضون  أنهم  ورجــالــه  غاسبريني  يــرى 
النهائي بمغامرة هجومية للفوز أو خسارة 

كل شيء.
ورغــــم خـــســـارة نــهــائــي الـــكـــأس المحلية 
احــتــشــدت الآلاف مــن جــمــاهــيــر أتــالانــتــا يــوم 
ــار الـــغـــزيـــرة لاســتــقــبــال  الــســبــت تــحــت الأمــــطــ
فــريــقــهــا فـــي مـــركـــز الـــتـــدريـــب »تــزيــنــغــونــيــا« 
خـــارج بــرغــامــو، وقــامــت بــإشــعــال الشماريخ 
والمـــفـــرقـــعـــات الـــنـــاريـــة، مــعــبــرة عـــن فــرحــتــهــا 
ــادة  ــيـ ــر رائـــــــع تـــحـــت قـ ــ ــم آخــ ــمـــوسـ ــيـــرة بـ ــبـ ــكـ الـ
الفرحة  تكتمل  أن  انتظار  وفي  غاسبيريني، 
ــل فــــي تـــاريـــخ  ــم الأفــــضــ ويـــصـــبـــح هـــــذا المــــوســ

النادي طوال 117 عاماً.
ــــب وســـطـــه  ــــلاعـ ــد أتـــــالانـــــتـــــا لـ ــقـ ــتـ ــفـ ــيـ وسـ
الــنــهــائــي  فــــي  رون  دي  مــــارتــــن  الـــهـــولـــنـــدي 
الأوروبــي بسبب إصابة عضلية تعرّض لها 
خـــلال نــهــائــي كـــأس إيــطــالــيــا، وهـــي الإصــابــة 
ــي اعـــتـــبـــرهـــا غـــاســـبـــيـــريـــنـــي »الــــخــــســــارة  ــتــ الــ

الحقيقية« من تلك الأمسية.
ــاً عــلــى  ــمــ ــوّل دائــ ــعــ  غــاســبــيــريــنــي يــ

ّ
ــن ــكـ لـ

الـــعـــروض الـــرائـــعـــة لــســكــامــاكــا ودي كــيــتــلار 
ــلـــذيـــن ســـيـــبـــدآن عـــلـــى الأرجـــــــح أســـاســـيـــين،  الـ
للبوسني سياد  المحتملة  الــعــودة   عن 

ً
فضلا

كولاشيناتس، حيث يطمح المدرب البالغ 66 
عاماً أن يفوز بلقبه الأوّل الكبير خلال حقبته 
الــنــادي  أعـــوام فــي  الــتــي انطلقت قبل ثمانية 
الــثــلاث  النهائية  المــواجــهــات  وبــعــد أن خــســر 

السابقة.
ــان دي كـــيـــتـــلار مــــن أبــــــرز اكــتــشــافــات  ــ كـ
المدرب ومنذ إعارته إلى اتالانتا من ميلان مع 
خيار الشراء مقابل 24 مليون يورو الصيف 
الماضي، سجّل 14 هدفاً مع ثماني تمريرات 
حاسمة ليدخل في صلب خطط غاسبيريني 

الهجومية.
كنت  إذا  ــرف  ــ أعـ »لا  كـــيـــتـــلار:  دي  ــال  ــ وقـ
سأتواجد في برغامو العام المقبل. أركّز فقط 
على كرة القدم وسنرى ما سيحدث. أسلوب 
لــعــب غــاســبــيــريــنــي يــمــنــحــنــي الـــثـــقـــة. أشــعــر 
بخيبة أمل لأنني لم أفعل في ميلان ما فعلته 
مع أتالانتا، لكني قضيت موسماً رائعاً هنا«.
 في ظل قطبي 

ً
أتالانتا الذي بقي طويلا

ــيــــرة بــبــلــوغ  مـــيـــلانـــو، نــجــح فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
الأبطال  إلى دوري  فتأهل  مستويات جديدة 
أربــع مــرات منذ استلام غاسبيريني. ونجح 
أتـــالانـــتـــا فـــي الـــتـــفـــوّق عــلــى أنـــديـــة أكـــبـــر منه 
تاريخياً مثل فيورنتينا ولاتسيو، ويحتفظ 
برابط قويّ مع مجتمعه المحلي ويُعدّ من بين 
الأندية القليلة في الدوري الذي يملك ملعبه 
ليواكب  الخاص ويعمل حالياً على تطويره 
التطور العصري، ومن المتوقع إتمام الأعمال 

مع بداية الموسم المقبل.

دبلن: »الشرق الأوسط«

فيرتز نجم ليفركوزن )في الوسط( خلال التدريبات بعدما استعاد لياقته وبات جاهزاً لخوض النهائي الأوروبي )إ.ب.أ(

ليفركوزن يخوض نهائي 
دبلن بسجل خالٍ من الهزائم 

وأتالانتا بثقة بعد إطاحة 
ليفربول وسبورتنغ

شابي ألونسو قاد 
ليفركوزن للفوز 
بـ»البوندسليغا« 
وينتظر تتويجاً 
جديداً )أ.ف.ب(
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أفلام شرادر وستون والروسي تضرب يميناً ويساراً

السياسة تطرق باب »كان« من كل صوب
ربــــمــــا يـــنـــشـــد مـــهـــرجـــان »كــــــــان« عـــدم 
تعاطي سينمائييه الحاضرين، في لجان 
ــحــكــيــم أو بـــن المـــخـــرجـــن المــشــتــركــن، 

ّ
الــت

الــســيــاســة، لــكــنــهــا هـــي الـــتـــي تـــطـــرق بــابــه 
 يــوم مــن دون هـــوادة، مــن خــال الأفــام 

ّ
كــل

المعروضة في برامجه المختلفة.
حــتــى ولــــو مـــررنـــا بــــالأفــــام الــكــبــيــرة 
وحــدهــا،  الرسمية  المسابقة  فــي  المشتركة 
الــســيــاســيــة  والآراء  الـــطـــروحـــات  فــســنــجــد 
تعصف بــالــعــروض مــن كــل جــانــب. هناك 
أفـــام حكايات  تــقــديــم  بالطبع مــن يــخــتــار 
ما  أيّــا  السياسية  بالجوانب  لها  عاقة  لا 
المـــد« للصيني جيا  )مــثــل »حبيسة  كــانــت 
جــانــكــلــي أو »أكـــفـــان« لــديــڤــيــد كــرونــنــبــرغ 
أو »أنـــــــورا« لــشــون بــايــكــر، وكــلــهــا جـــاءت 
ــا  ــهـ ــاتـ ــال( أو طـــروحـ ـــ ــآمـ ــ لــ ــا  ــيـ ــنـ فـ مـــخـــيـــبـــة 
الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة، لــكــن فـــي المــقــابــل 
فــورد  لفرنسيس  »ميغالوبوليس«  هناك 
كوبولا، و»أوه كندا« لبول شرادر، و»بذرة 
الــتــن المــقــدّســة« لمحمد رســولــوف، وهناك 
»لــيــمــونــوف« لــكــيــريــل ســيــريــبــريــنــيــكــوف، 
الـــذي يتعامل وســيــرة حــيــاة الــشــاعــر )مــن 

بن أوصاف أخرى( إدوارد ليمونوف.

شاعر متمرد
»لــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــونــــــــــــوف« إلـــــــــــــــــــى جـــــــانـــــــب 
»مـــيـــغـــالـــوبـــولـــيـــس« يـــــتـــــداولان الــــولايــــات 
 

ّ
كل نقداً وتشريحا ويختلفان في  المتحدة 

شــيء آخــر مــن فعل الكتابة والإخـــراج إلى 
نوعية القالب الفني والروائي المطروح في 

كل منهما.
»لـــيـــمـــونـــوف« هــــو عــــن ذلـــــك الــشــاعــر 
الــروســي المــولــود خــارج موسكو في 1943 
والمتوفى فيها سنة 2020. كتب الشعر إلى 
جانب القصص القصيرة والمقالات وبعض 
ــبــــرى كــشــوكــة فـــي خــاصــرة  ــات وانــ ــ ــروايـ ــ الـ
الــنــظــام فــي زمــن الاتــحــاد السوڤييتي، ما 
أدّى إلى السماح له بالهجرة مع زوجته آنا 
لهما  سُمح  يهودية  ولكونها  روبنستن. 
إلـــى إســـرائـــيـــل، لكنهما اخــتــارا  بــالــهــجــرة 
فــرنــســا، حــيــث حــــاول هــو شــق طــريــقــه في 
ــاء والــسّــاعــن لــانــخــراط في  صــفــوف الأدبــ
الجو الثقافي للباد في مطلع السبعينات.
انــــتــــقــــل لــــيــــمــــونــــوف بــــعــــد ذلــــــــك إلــــى 
)ســانــدريــن  إيلينا  مــع عشيقته  نــيــويــورك 
ــت طــريــقــهــا مــنــفــردة في 

ّ
بــونــيــر( حــيــث شــق

ــراء غير  ــثــ عـــاقـــات غـــرامـــيـــة تــجــلــب لــهــا الــ
في  هــو فعاش  أمــا  بها.  المتيّم  آبهة بحبّه 
ضــنــك الـــحـــيـــاة يــغــســل الـــصـــحـــون ويــخــدم 

أحد الأثرياء الذي يعده بمساعدته ولكنه 
نيويورك  شـــوارع  فــي  ليهيم  عنه،  ى 

ّ
يتخل

الخلفية ويــمــارس الــلــواط مــع رجــل أســود 
يعيش على الرصيف.

بعدما شبع من هذا الوضع عاد إلى 
فرنسا سنة 1980 طالبا لنفسه المكانة التي 
لم يفز بها. بعد ذلك، عاد إلى روسيا سنة 
1999 حيث استمر في منهجه الراديكالي 
لطات إلى  صوص والسُّ

ّ
متمرداً على كل الن

أن أودع السجن لبضع سنوات.

بن ويشو مؤهل للفوز
حياة  قصّة  سيريبرينيكوف  يعرض 
لــيــمــونــوف، لــكــن لــيــس كــعــرضــه أي فيلم 
ــة. مـــا يـــخـــتـــاره هــذا  ــيــ آخــــر لأي ســـيـــرة ذاتــ
المخرج الروسي هو أسلوب شكليّ يوازي 
ــه الــســيــاســيــة  ــفـ ــواقـ ــاتـــب فــــي مـ ــكـ جـــنـــوح الـ
عـــامّـــة. الــكــامــيــرا تــقــفــز قـــفـــزاً لــلــتــعــبــيــر عن 
مـــنـــهـــج الــــحــــيــــاة ولــــلــــتــــوازي مــــع المــــواقــــف 
المواقف  وهــذه  الفيلم.  فــي  للكاتب  المعلنة 
ليست مــوجــهــة لــلــشــرق الــروســي بــقــدر ما 
الأوروبـــي والأميركي.  للغرب  هي موجهة 
إلــــى تخصيص  ســيــريــبــريــنــيــكــوف يــعــمــد 
تمثانه(  )ومــا  المتحدة وفرنسا  الــولايــات 
ــــاف الـــخـــديـــعـــة والـــهـــيـــمـــنـــة المــــاديــــة  ــأوصـ ــ بـ
الإنسان،  روح  عن  والابتعاد  والسّلطوية، 

غير  أو  للعمل  المؤهلن  غير  البشر  وتــرك 
إيجاده يعيشون في سرب  القادرين على 

الحياة وفي قاعها.
مــا يُــقــدّمــه المــخــرج هــو حــيــاة رجـــل لم 
ومنضو،  ثائرٌ  هو  ترضيه.  طريقا  يعرف 
يساريٌ ويمينيٌ، صاحب رؤية اجتماعية 
وبــــــــا رؤيــــــــــة شـــخـــصـــيـــة واضـــــــحـــــــة. هــــذا 
المشاهدين،  لاهتمام  مثيراً  الفيلم  يجعل 
خـــصـــوصـــا أن لـــيـــمـــونـــوف لـــيـــس بــشــهــرة 
الأدبــاء أو السياسين أو حتى المهاجرين 
ــلـــوب  ــــو أسـ ــزيــــد الإثــــــــــارة هـ ــا يــ ــ نـــفـــســـهـــا. مـ
المعالجة؛ يؤدّي البريطاني بن ويشو هذا 
الدّور ببراعة )ثاني فيلم بيوغرافي له بعد 
»أنـــا لــســت هـــنـــاك«، 2007، الـــذي لــعــب فيه 
ي بوب دايان، كما أخرجه 

ّ
شخصية المغن

الأميركي تود هاينس(. أداء ويشو ذهني 
وجسدي وفي كليهما بارعٌ في تشخيص 
الــحــالــة والشخصية الــتــي تــقــف، أكــثــر من 
مــــرّة، عــلــى مــشــارف الــجــنــون. يُــعــدّ ويشو 
من هذا الموقف وقبل أيــام قليلة من ختام 
ــحــن لــجــائــزة أفــضــل 

ّ
الــــــدورة، أقــــوى المــرش

ممثلٍ، إذا لــم نقل إنــه هــو مــن سيفوز بها 
الفيلم  بعها 

ّ
يت الــتــي  السياسة  بالتأكيد. 

هــي تــلــك الــتــي خــصّــهــا لــيــمــونــوف لنفسه 
ــشــبــه مــروحــيــة فــالــتــة تــــدور حــول 

ُ
والــتــي ت

نفسها وتصيب فــي كــل الاتــجــاهــات. لكن 
الــحــيــاة الأمــيــركــيــة ومــفــهــوم نظامها هما 

ذلك  وبعض  منظوره،  فــي  الكبرى  الطلقة 
ينضمّ إلى ما طرحه »ميغالوبوليس« من 

هم.
ُ
أوصاف وت

ذكريات مخرج
فيلم بول شرادر الجديد، »أوه، كندا«، 
يتحدّث ولو بحدود، عن الجيل الذي ترك 
الولايات المتحدة خال الحرب الفيتنامية 
 الــهــجــرة إلـــى كــنــدا عـــوض تنفيذ 

ً
مــفــضــا

أوامـــــر الانـــضـــمـــام إلــــى الــجــيــش الأمــيــركــي 
الــــذي كـــان يــخــوض حــربــا غــيــر عـــادلـــة في 
 الــفــيــلــم في 

ّ
تــلــك الــبــقــعــة مـــن الـــعـــالـــم. لـــكـــن

الأســاس، هو لقاء أمام كاميرا ثانية )غير 
كاميرا الفيلم(، بن مخرج تسجيلي كبير 
غير(،  )ريتشارد  ليونارد  اسمه  السن  في 
ومخرج أصغر سنا اسمه مالكولم )مايكل 
إمــبــريــولــي(، بــحــضــور زوجـــة الأول )إيــمــا 
ثورمون(. هي لا تتكلم بل ترقب وتكتشف 
جــانــبــا مـــن حـــيـــاة زوجـــهـــا لـــم يــســبــق لها 
معرفته. الحوار بن المخرجن )من جيلن 
ومواقف  حكايات  لنا  يضيء  متباعدين( 
الوقت نفسه  ليونارد وتكشف في  تخصّ 
عن اختيارات هذا المخرج من خال حديثه 

عن حياته وأعماله.
 بــديــعــا كــعــادتــه، 

ً
يــصــوغ شــــرادر عــمــا

مقتبسا عن كتاب راسل بانسك »تحصيل 

تعاون  ثــانــي  وهـــذا   ،)Foregone( حــاصــل« 
بينهما، إذ كــان شـــرادر اقتبس عــن روايــة 
سنة   )Affliction( »بـــاء«  فيلمه  لبانكس 
1997. وهو اللقاء الثاني أيضا بن شرادر 
ــركـــان  ــيـ ــثـــل ريـــتـــشـــارد غـــيـــر بـــعـــد »أمـ ــمـ والمـ
لكثيرين،  بالنسبة   .1980 سنة  جيغولو« 
وهـــذا الــنــاقــد بــيــنــهــم، هـــذا الــفــيــلــم والفيلم 
الحالي، من بن نخبة الأفــام الأفضل في 
مسيرة الممثل.مثل كوبولا، عمد شرادر إلى 
العمل من دون دعم استوديو هوليوودي، 
ــــن تــلــك  ــر بـــكـــثـــيـــر مـ ــغــ ــيـــة أصــ ــيـــزانـ لـــكـــن بـــمـ
الــتــي صــرفــهــا كــوبــولا مــن جيبه لتحقيق 
يُمعن  لمــن  ضح 

ّ
يت هــذا  »ميغالوبوليس«. 

فيلمه  المخرج  بها  عالج  التي  الكيفية  في 
وتحديد  الداخلية  المشاهد  على  بالتركيز 
معالم المشاهد الخارجية وأدوارها. إذا ما 
فـــاز ريــتــشــارد غــيــر بــجــائــزة أفــضــل ممثل، 
ــد يـــكـــون جــــــرّاء نـــظـــرة عــاطــفــيــة  ــك قـ ــإن ذلــ فــ
لــتــاريــخــه الــبــعــيــد فـــي مـــجـــال الـــفـــن. ليس 
 ذلك التاريخ 

ّ
لكونه لا يستحق الفوز، لكن

قد يشكّل عنصراً مفيداً له في هذا الاتجاه.

ستون بين حجرين
في المحيط السياسي نفسه شاهدنا 
»لــــولا« لمــخــرج أكــثــر عــنــايــة مــنــذ ســنــوات، 
التي  الروائية  تلك  من  التوثيقية  بالأفام 

ــنــجــز مــنــهــا كــثــيــر فـــي الــثــمــانــيــنــات  كــــان يُ
والــتــســعــيــنــات. بــعــد فــيــلــمــه عـــن كــاســتــرو، 
وآخر عن ياسر عرفات، وثالث عن بوتن، 
البرازيلي  الــرئــيــس  إلــى  ينتقل فــي »لـــولا« 
ليضمه  دا سيلڤا،  لـــولا  إيــنــاســيــو  لــويــس 

إلى سلسة مقاباته السياسية.
ــد بـــعـــيـــد، يــعــكــس ســـتـــون عــبــر  إلـــــى حــ
عرف على وجهات 

ّ
الت اهتماماته هذه مبدأ 

الـــنـــظـــر الأخــــــــرى. تـــلـــك المـــنـــاوئـــة لــلــســيــاســة 
ــــرى، هـــي تعبير  الأمــيــركــيــة. مـــن نــاحــيــة أخـ
عن بعدٍ وجفاءٍ بن المخرج وهوليوود، في 
التي  الهزيلة  الــروائــيــة  الأفـــام  زمــن طغيان 
لا يمكن لـــه، ولــعــديــد مــن ســــواه، الانــخــراط 
بـــهـــا. ومــــن المـــؤســـف أن ســـتـــون لـــم يــكــتــرث 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي نــــطــــاق ســـيـــاســـي واضـــــــح عــبــر 
بعض أفامه الروائية الأخيرة منضمّا إلى 
مارتن سكورسيزي في تعميم وضعٍ بعيدٍ 
عــن الــجــوهــر. فــي فيلم ســكــورســيــزي »ذئــب 
إلــى  المـــخـــرج  يــقــف   ،)2013( ســتــريــت«  وول 
جــانــب المـــضـــارب فــي الــبــورصــة )لــيــونــاردو 
دي كــابــريــو( واخــتــاســاتــه وجــنــوح حياته 
التي قامت على الإثــراء غير المــشــروع. قبله 
كان أوليڤر ستون منح صكّ براءةٍ لمضارب 
ــر )مـــايـــكـــل دوغــــــــاس( فــــي »وول  ــ جـــشـــع آخـ

ستريت: المال لا ينام أبداً«.
لكن ستون مختلف من ناحية واحدة 
في أفامه التسجيلية من حيث إنه يعرض 
ى، وهذا جيد من جهة وأقل من ذلك 

ّ
ولا يتبن

من جهة أخرى، إذ يتبدّى المخرج كما لو أنه 
آخــر.  لتيارٍ دون  الانتماء  عــن  زال بعيداً  مــا 
فــي »لـــولا« الــذي أنــجــزه مــع مخرج آخــر هو 
المصادر  من  كبيرة  استفادة  ويلسون  روب 
الوثائقية لحياة الزعيم البرازيلي الذي كان 
عيد رئيسا للباد 

ُ
سقط، ومن ثمّ أ

ُ
رئيسا ثم أ

مــن جــديــد. شهد تاريخه صــعــوداً وهبوطا 
مــتــوالــيــن فـــي حــيــاتــه. كــيــف عــــاش حــيــاتــه 
فـــي أســـــرة فـــقـــيـــرة، وكـــيـــف ارتـــقـــى معيشيا 
وسياسيا، وكيف دخل السجن ثم خرج منه 

قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية مرّتن؟
عادي  لكنه  بالمعلومات،  جيد  الفيلم 
ــتــــون مــا  ــرد ســ ــ ، مــــع ســ

ً
ــيـــا ــكـ ــه تـــشـ ــفـ بـــوصـ

هــو مــعــروض بــا تــوقــفٍ حــتــى ولـــو أن ما 
ــادّة الأرشيفية  المــ يقوله واضـــح مــن خــال 
علن عمّا حدث 

ُ
المستخدمة. هذه كافية لأن ت

لــولا سنة 2017  القبض على  لــقــي 
ُ
أ عندما 

عندما  ثــم  السجن،  ودع 
ُ
وأ الفساد  بتهمة 

بــالــرئــيــس  الـــتـــي أودت  الــعــمــلــيــة  أن  تـــذكـــر 
سياسي  منطلق  ذات  كــانــت  الــســجــن  إلـــى 
للتخلص مــنــه. لــيــس هــنــاك مــا يــثــبــت أيّ 
شــيء محدد فــي هــذا الاتــجــاه، لذلك يبقى 
الفيلم مثل استعراض تاريخي وشخصي 
يصلح لأن يكون نواة حكاية روائية أيضا.

من »أوه كندا« لبول شرادر )مهرجان »كان«(

كان )جنوب فرنسا(: محمد رُضا 

تستقبل الرياض المعرض في أولى جولاته الخارجية

200 تحفة فنية وعصرية ترصد دَور الجزيرة العربية في تاريخ صناعة العطور
مــا أن تــدلــف بــوابــة المــتــحــف الوطني 
الــســعــودي، حــتــى تــضــوع رائــحــة الــعــطــور 
 مــاضــي المشرق 

ً
والــــورد والــبــخــور، مــازجــة

بــحــاضــر مـــا شــهــدتــه الــصــنــاعــة الــعــطــريــة 
من تــطــورات وتــحــولات، وذلــك في معرض 
ــــذي تــحــتــضــنــه مــديــنــة  »عـــطـــور الـــشـــرق« الـ
العربي  الــعــالــم  ويــنــظــمــه معهد  الـــريـــاض، 
في باريس، بوصفه أول محطة في جولته 

الخارجية.
العطور  أهمية  على  المعرض  ويرتكز 
الــتــاريــخــيــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وثــقــافــة 
ــغــف بــهــا الــتــي انــطــلــقــت مـــن الــجــزيــرة 

ّ
الــش

العربية حن كانت تستقبل المواد العطرية 
العالم  مجتمعات  إلــى  وترسلها  الثمينة 
الـــقـــديـــم، لــيــنــطــلــق مــعــهــا تـــاريـــخ الــعــطــور، 
ــغــدق عــلــى البشر 

ُ
مــن مــهــد حــضــارتــهــا، لــت

ــــيُــــوب، حـــتـــى شـــــاع اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
ُ
الــــط

 
ً
دلالة وأصبحت  للإنسان  اليومية  الحياة 

على الألفة والاحترام والسخاء.
وترتبط العطور الشرقية اليوم بباقة 
الدافئة  النفحات  ذات  المميزة  الــروائــح  من 
والــتــابــلــيــة والــعــنــبــريــة، الـــتـــي تـــؤلـــف معا 
عائلة من الروائح التي تعمل دُور صناعة 

العطور على إعادتها للواجهة من جديد.

ــة  ــعـــاقـ ويــــــــــروي المـــــعـــــرض تـــــاريـــــخ الـ
ــة بــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  ــ ــيــ ــ ــقـــة والأزلــ ــيـ الـــوثـ
ــح  ـــط الـــضـــوء عــلــى روائــ

ّ
والـــعـــطـــور، ويـــســـل

الــشــرق المــمــيــزة، وعــلــى الــتــقــالــيــد العربية 
الــعــطــر دوره الاجــتــمــاعــي،  الـــتـــي مــنــحــت 
ــاءات  ــوّل فــــي فــــضــ ــتـــجـ ــلـ ــة لـ ــنـــح فــــرصــ ــمـ ويـ
ومن  الطبيعية،  البيئة  في  تبدأ  متنوعة، 
مّ تنقلهم إلى شوارع المدينة، ومنها إلى 

َ
ث

العطور  تــاريــخ  المــنــزل، لاستكشاف  داخـــل 
عبر  والحاضر،  الماضي  في  وممارساتها 
أعمال تتراوح ما بن التراثية والمعاصرة.

 

تقاليد مجتمعية في الصناعة العطرية
لاستكشاف  غامرة  رحلة  المعرض  يقدّم 
تـــاريـــخ الــعــاقــة الــوثــيــقــة بـــن الــعــالــم الــعــربــي 
طا الضوء على روائــح الشرق 

ّ
والعطور، مسل

منحت  التي  العربية  التقاليد  وعلى  المميّزة 
العطر دوره الاجتماعي.

ويــقــدم المــصــور الــســعــودي عبد الرحمن 
رحلة  الــطــائــف،  مدينة  مــن  الــقــادم  الدغيلبي، 
مصوّرة من مدينة الــورد التي تتفتح في كل 
ربيع، وتتحول خاله المساحات الصحراوية 
ــة عــطــرة يــأنــس بها  الــشــاســعــة إلـــى بــقــع ورديــ
بحرفية  الدغيلبي  عدسة  وتلتقطها  الــنــاس، 
وإتقان. وفي المعرض، تظهر جدرانه وكأنها 

 زيــتــا عــطــريــا رقــيــقــا مــن إطــــارات الــصــور 
ّ
تــبــث

التي التقطها الدغيلبي، الذي كان يبدأ صباح 
كل يوم ربيعي مهمته الفريدة لتوثيق المدينة 
الــســعــوديــة الــبــاردة وهــي تــتــورد بــلــون الــورد 
الفاتن، بينما يتعاهد المزارعون في حقولهم 

الاهتمام والرعاية.
ــه ســعــيــد بــالمــشــاركــة  يــقــول الــدغــيــلــبــي إنـ
ــور الــــــشــــــرق« وبـــتـــمـــثـــيـــل  ــ ــطــ ــ ــــرض »عــ ــعـ ــ ــــي مـ فــ

الذي  بــوردهــا  اشتهرت  التي  الطائف،  مدينة 
الزكية  رائــحــتــه  تــضــوع  ذاعـــت سمعته مثلما 
العطرية،  بالزيوت  والغنية  التركيز  شــديــدة 
إلـــى زيــت  الــتــي تــخــضــع للمعالجة وتــتــحــول 
سلسلته  في  الدغيلبي  يتتبع  الفاخر.  الــورد 
المصورة رحلة هذه الزهرة ورعاتها من أبناء 
المنطقة الــذيــن تـــوارثـــوا هـــذه المــهــمــة الــعــاطــرة 
الفني في  تاريخيا، ويُساهم من خــال عمله 

فــي تفاصيله لاكتشاف  مــتــأمــل   
ّ

كـــل مــســاعــدة 
كيف شكّلت العطور جزءاً لا يتجزأ من تقاليد 

المجتمع السعودي والعربي عبر التاريخ.
 

رحلة في العلاقة بين الشرق والعطر
يــحــتــضــن المــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة فــنــيــة 
فريدة من أكثر من 200 قطعة أثرية وعمل 

فنيّ معاصر، تروي بمجملها تاريخ هذه 
العاقة الوثيقة والأزلية بن العالم العربي 

والعطور.
ويــنــقــســم إلـــى 3 أقـــســـام تـــقـــدّم لـــلـــزوّار 
 التجوّل في فضاءات متنوعة، حيث 

ً
فرصة

يــكــشــف الــقــســم الأول »الــطــبــيــعــة الــســامــيــة 
والـــســـخـــيـــة« تــــاريــــخ الـــعـــطـــور مـــنـــذ لــحــظــة 
صنع منها، من 

ُ
اكتشاف المواد الخام التي ت

زهور وأعشاب وتوابل وراتنجات طبيعية 
ات التي 

ّ
طا الضوء على المكون

ّ
فوّاحة، مسل

بان 
ِّ
الل مثل  العربية،  الجزيرة  بها  تميّزت 

رئيسيا  دوراً  لعبت  والتي  ـــرّ، 
ُ
والم والعنبر 

في تركيب العطور.
أمّــــــا قـــســـم »روائــــــــح المـــديـــنـــة« فــيــأخــذ 
الزائر في رحلة إلى مختلف أحياء المدينة، 
العامة  الأماكن  العطور في  لاكتشاف دور 
ــــي المـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث يـــشـــكّـــل الـــعـــطـــر فــي  وفـ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة تــجــربــة جــمــاعــيــة، ويُــعــدّ 
واقــعــا مهما حــاضــراً فــي دائــــرة الأصــدقــاء 

والعائلة والأحبة.
وأخـــيـــراً، فــي الــقــســم الــثــالــث »ضيافة 
ط الضوء على التقاليد 

ّ
عطِرَة«، الذي يسل

بالعطور  المرتبطة  الاجتماعية  والــعــادات 
الإسامية،  والحضارة  العربي  العالم  في 
مثل التطيّب والتبخير وتعطير الضيوف 

للترحيب بهم.

الرياض: عمر البدوي

يرتكز المعرض على الأهمية الثقافية والتاريخية للعطور في العالم العربي )هيئة المتاحف(

لو مررنا بالأفلام الكبيرة 
المشتركة في المسابقة 

الرسمية وحدها، فسنجد 
الطروحات والآراء السياسية 

تعصف بالعروض 
من كل جانب 
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< صــاح علي المــالــكــي، سفير 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى دولـــة 
الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــــــــس، أحـــــمـــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
المـــــــســـــــلـــــــم، رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
مكتبه،  فــي  الكويتي،  الــنــواب 
وأشـــــــــــــــــاد رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
لتطوير  الرامية  المتميزة  الدبلوماسية  بالجهود 
وتـــرســـيـــخ أواصــــــر الـــعـــاقـــات الأخــــويــــة الــوثــيــقــة، 
نمو مستمر  مــن  الثنائية  الــعــاقــات  تشهده  ومــا 
واهــتــمــام مــشــتــرك عــلــى المــســتــويــات كــافــة لمـــا فيه 
جانبه،  من  الشقيقين.  والشعبين  للبلدين  الخير 
أعرب السفير عن شكره وتقديره لرئيس مجلس 
النواب، مؤكداً مواصلة الجهود لتوثيق الروابط 

الأخوية المتميزة مع دولة الكويت.
ــنـــوس هـــــــاخ، ســفــيــر  ــيـ < كــلــيــمــنــس أوغـــســـطـ
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، 
أوكرانيا  سفير  سينيك،  وديــمــتــرو 
ــة »غـــــيـــــر مــــقــــيــــم«،  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ فــــــي المـ
اســتــقــبــلــهــمــا أول مـــن أمـــس، 
ــلــــطــــيــــف بــــــن راشــــــد  ــد الــ ــبــ عــ
الـــزيـــانـــي، وزيــــر الــخــارجــيــة 
البحريني، في مقر الــوزارة، 
ــقــــاء تــأكــيــد  ــلــ وجـــــــرى خــــــال الــ
مــــتــــانــــة الـــــعـــــاقـــــات المـــتـــمـــيـــزة 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بــــــــين المـــمـــلـــكـــة 
وجمهوريتي ألمانيا وأوكرانيا، وما تتسم به من 
شمول وتطور على المستويات كافة، وتم التطرق 
السياسية والأمنية  إلى بحث تطورات الأوضــاع 

إقليمياً ودولياً.
< مــــحــــمــــد حــــمــــد الــــــزعــــــابــــــي، ســــفــــيــــر دولــــــة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
لــــــــدى الـــــيـــــمـــــن، اســـتـــقـــبـــلـــه 
الــدكــتــور  أمـــــس،  مـــن  أول 
ــاد مـــحـــمـــد الــعــلــيــمــي  ــ ــ رشـ
ــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة  رئـ
الـــرئـــاســـي، وتـــطـــرق الــلــقــاء 
إلــــى الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الشقيقين،  والشعبين  البلدين، 
الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات،  والآفــاق 
السفير  الرئاسي  القيادة  مجلس  رئيس  ووضــع 
أمام مستجدات الوضع اليمني، والدعم المطلوب 
لــتــعــزيــر المـــوقـــف الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، وتحسين 
ــة، والـــــدفـــــع قــــدمــــاً بــمــســار  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الــــخــــدمــــات الأسـ

الإصاحات الشاملة في الباد.
ــه الــــفــــرج، ســفــيــر الــكــويــت  ــلـ ــارق عـــبـــد الـ ــ < طــ

لــــــــدى الــــــــعــــــــراق، اســـتـــقـــبـــلـــه 
الـــزعـــيـــم  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
بارزاني،  مسعود  الكردي 
بــحــضــور الــقــنــصــل الــعــام 

لــــدولــــة الـــكـــويـــت فــــي أربـــيـــل 
السفير  ونــقــل  داود.  عــثــمــان 
ــاء تـــحـــيـــات أمــيــر  ــقـ ــلـ خـــــال الـ

ــــرب عـــن تــقــديــره  الــكــويــت لــلــرئــيــس بــــارزانــــي، وأعـ
الاستقرار  في  بارزاني  للرئيس  التاريخي  للدور 
والانــفــتــاح فــي الــعــراق وإقــلــيــم كــردســتــان. وشــدد 
على أهمية تعميق العاقات بين شعب كردستان 
وباده. بدوره، وصف الرئيس بارزاني العاقات 
بالتاريخية  الكويت  وقيادة  الكردي  الشعب  بين 

والمهمة والودية.
في  بـــورونـــدي  سفير  نتيزيمبيريه،  عــمــر   >
الــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، الإمــــام الأكــبــر 
ــر الــشــريــف،  ــ الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهـ

لبحث سبل تعزيز دعــم الأزهــر 
ــلـــمـــي والــــــدعــــــوي لأبـــنـــاء  ــعـ الـ
بــــــــورونــــــــدي، وقــــــــال الإمـــــــام 
الأكـــبـــر إن الأزهـــــر يــوفــر 25 
منحة دراسية سنوياً لأبناء 

المسلمين في دولــة بوروندي 
للدراسة في الأزهر، مضيفاً أن 
ــر الــشــريــف لــه 6 معلمين  الأزهــ

المسلمين  أبــنــاء  لتعليم  بــورونــدي  لــدى  مبتعثين 
الــلــغــة الــعــربــيــة والـــعـــلـــوم الــشــرعــيــة، وأن الأزهــــر 
مة وتنسيق  على استعداد لزيادة عدد المنح المقدَّ
وبين  والشرعية  العربية  الكليات  بــين  تقسيمها 

الكليات العلمية والعملية.
ــونــــس لـــدى  < مـــحـــمـــد الـــــبـــــودالـــــي، ســـفـــيـــر تــ

الكويت، التقى أول من أمس، فاطمة 
الـــســـالـــم، المـــديـــر الـــعـــام لــوكــالــة 

ــاء الــكــويــتــيــة )كـــونـــا(،  ــبــ الأنــ
لــبــحــث الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
فــي المــجــال الإعــامــي وسبل 
ــلــــديــــن  ــبــ ــا بـــــــين الــ ــ ــزهـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ

ــر  الــــصــــديــــقــــين، وأكـــــــــــدت مـــديـ
عـــام الــوكــالــة أهــمــيــة اســتــمــرار 

المــتــبــادَلــة، لا سيما الجانب  الــتــعــاون والــلــقــاءات 
الإعامي والارتقاء بالخبرات الإعامية وتوسيع 
آفاقها بين وكالتي الأنباء في البلدين. من جانبه، 
تونس  لــدى  الخاصة  الكويت  مكانة  السفير  أكــد 
على المستويين الرسمي والشعبي، مبدياً رغبته 
واستعداده لتعزيز التعاون في شتي المجالات، لا 

سيما المجال الإعامي.

ASHARQ DAILYيوميات الشرق

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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الجنائية الدولية... مساواة متجنية؟
هـــل تــجــنــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، إذ 
ســاوت بين »جـــاد«، و»ضحية«، عندما قــرر كريم 
خان، المدعي العام للمحكمة، أول من أمس )الاثنين(، 
إصـــــــدار مــــذكــــرات اســـتـــدعـــاء بـــحـــق كــــل مــــن رئــيــس 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين نتنياهو،  حــكــومــة 
ووزيـــــر الـــدفـــاع يــــوآف غـــالانـــت، إضـــافـــة إلـــى ثــاثــة 
إسماعيل هنية،  قياديين في حركة »حماس«، هم 
المصري،  إبراهيم  ديــاب  السنوار، ومحمد  ويحيى 
المشهور باسم آخــر هو »الضيف«؟ هــذا ســؤال من 
نوع الأسئلة التي ربما أقرب إلى فضاء المستحيل 
من أفــق أي واقــع، أن تتفق الإجــابــات بشأنها. ذلك 
أمر طبيعي وليس بمستغرب، مثلما أن فزع أنصار 
المعنيين بالقرار، على الضفتين، مُتوقع كذلك. هلع 
الأنصار، ليس بالضرورة تعبيراً عن قلق المطلوب 
القبض عليهم تمهيداً لمواجهة قضاء دولي، إذ إن 
آخر همّ هــؤلاء، على الأرجــح، ما تصدر مؤسسات 
دولية، كما هذه المحكمة، أو قرينتها محكمة العدل 
الــدولــيــة، مــن مـــذكـــرات، أو تتخذ مــن قـــــرارات، فهم 
ألا وهــو استمرار حــرب تلتهم  بــالأهــم،  مشغولون 
أخضر الأرض ويابسها، فيما يدفع ثمنها الفادح 

مدنيون في الجانبين.
ليس من غرابة، ولا من جديد، في تبادل إطاق 
صــفــات »الــضــحــيــة«، و»الـــجـــاد«، بــين كــل مــن حركة 
الفلسطينية،  التنظيمات  أو غيرها من  »حــمــاس«، 
وكـــل نــاطــق بــاســم إســرائــيــل. ثــم إن هــكــذا أمـــر ليس 
مقتصراً على الــطــرفــين تــحــديــداً، ففي كــل الــحــروب 
ــــادون،  وفـــي الـــصـــراعـــات كـــافـــة، هــنــاك ضــحــايــا وجـ
هناك قتلى وقاتلون، أما الاختاف في شأن اعتراف 
الجاد للضحية بهذه الصفة، أو تسليم القاتل لمن 
تل بأنه صاحب الحق، فسوف يبقى قائماً ما بقيت 

َ
ق

بشر  فيُقتل  تنفجر،  والصراعات  تشتعل،  الحروب 
أبرياء، ويُجلد بمختلف أشكال المعاناة أناس من كل 

الأجناس، با ذنب اقترفوه، ولا جُرم ارتكبوه.
ــه، مــفــهــوم أن يــهــب فـــي فــزعــة  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
الــدفــاع عــن »حــمــاس« ضــد ادعـــاء مــدعــي الجنائية 
الدولية على قادتها، الموالون لها من كل الاتجاهات 
والألــــوان. وفــي الآن نفسه، يمكن توقع فــزع أركــان 
الموجهة  الاتهامات  صد  بغرض  نتنياهو  حكومة 
إليه وإلى وزير حربها الهمجية، أما الافت للنظر 

ــهـــذه فـــهـــو تـــدخـــل إســـحـــق هـــيـــرتـــزوغ،  ــة كـ فــــي فـــزعـ
رئيس الدولة، رغم معرفته أن الموقع الــذي يشغله 
دائماً  المصائب توحد  أن  بيد  هــو منصب شــرفــي، 
مواقف الإسرائيليين ومختلف الجاليات اليهودية 
في العالم، بصرف النظر عن كل الاختافات القائمة 
أولًا،  بينهم  الــتــعــاطــف  تــجــدد  أنــهــا  مثلما  بينهم، 
ومعهم ثانياً، في مشارق الأرض ومغاربها. حصل 
هـــذا فــي الــســابــق، ويــحــصــل الآن، وســــوف يستمر 
كلما أحاق بالإسرائيليين خطر داهــم، مثل هجوم 

»طوفان الأقصى«، الذي لم يشهدوا مثله من قبل.
إلى ذلك، الأبعد من مجرد اتهام محكمة دولية 
المــتــورطــين في  بــهــدف ماحقة  تأسست عــام 2002 
جــرائــم الــحــروب، حيثما وقــعــت، بأنها ســاوت بين 
»حماس« وإسرائيل، الأبعد والأهم من اتهام كهذا 
ــــوره الـــطـــرفـــان، بــحــمــاســة تـــكـــاد تــكــون  نــفــخ فـــي صـ
لــن يسهل على  التاريخ وثــق مــا  متساوية، هــو أن 
الــطــرفــين معاً غــض النظر عنه تــمــامــاً، حتى لــو أن 
المــحــاكــمــة ذاتـــهـــا لـــم تــتــحــقــق. حـــقـــاً، ســــوف يتعين 
نتنياهو  وتــيــار  عــمــومــاً،  الإســرائــيــلــي  اليمين  على 
الليكودي تحديداً، بذل جهد غير عــادي لتبييض 
ســجــاتــهــم، كسياسيين، مــمــا لــحــق بــهــا مــن ســواد 
حالك. الحال ذاته ينطبق أيضاً على قادة »حماس« 
الموجهة إليهم اتهامات الجنائية الدولية، حتى لو 
بدا لهم، وهذا صحيح إلى حد كبير، أنهم في مأمن 
تـــام مــن احــتــمــال إلــقــاء الــقــبــض عــلــيــهــم، وبــالــتــالــي 
 أن يغسل 

ً
تسليمهم للمحكمة. مع ذلك، ليس سها

السياسيون،  ومعهم  المــيــدانــيــون  »حــمــاس«،  قـــادة 
أيديهم من كامل المسؤولية إزاء الذي حل بشعبهم 
ــراء ســيــاســاتــهــم عــمــومــاً، فــالمــآســي لـــم تـــبـــدأ مع  ــ جـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، والأغـــلـــب أنــهــا لــن تنتهي بــه. 
آتية، وهي  الطرفين  الناس لساسة  محاكمة عموم 

الأهم، بالتأكيد.

بكر عويضة

هدى العيدروس اشتهرت بدمجها لإنتاج مشغولات معاصرة

عودة فنون النسيج إلى أزقة جدة التاريخية
يـــرجـــع تـــاريـــخ فـــن الــنــســيــج لآلاف الــســنــين 
يــدويــة  وتقنية  فنية  مــهــارات  صنعه  ويتطلب 
دقيقة، وفي الآونــة الأخيرة تشهد منطقة جدة 
التاريخية الواقعة في قلب مدينة جدة، المعروفة 
بتراثها الثقافي والفني العريق نهضة ملحوظة 
وإعادة إحياء للصناعات التقليدية، ومن بينها 

فنون النسيج والحياكة اليدوية.
هــــدى الـــعـــيـــدروس فـــتـــاة ســـعـــوديـــة أعــــادت 
التقليدية  والأســالــيــب  الــيــدوي  النسج  مــهــارات 
عد جزءاً من هوية المنطقة التاريخية 

ُ
التي كانت ت

أو كما يسميها سكان جدة )البلد(، فاليوم تجد 
فــي أزقــتــهــا ورشــــات عــمــل ومــنــتــجــات منسوجة 
عيد الحياكة اليدوية والنسيج 

ُ
وملونة بأناقة، ت

الواجهة مرة أخرى ليكونا جزءاً  التقليدي إلى 
من المشهد الحضاري للمدينة.

الفنون  هــدى  عشقت  أظافرها  نعومة  منذ 
وعــمــلــت عــلــى تــطــويــر شغفها بــدراســة تصميم 
للفنون  بعدها  توجهت  ثــم  والخياطة،  ــاء  الأزيـ
الــنــســيــجــيــة، مــثــل فــن الــكــنــفــا أو الإيــتــامــين وفــن 
الــذي  بــالــنــفــاش  المــســدس بالنسيج، والــتــطــريــز 
تستخدمه في تزيين المرايا. وتعلمت من والدتها 
الـــكـــروشـــيـــه، وورثــــــت مـــن جـــدهـــا حـــب الأقــمــشــة 
والتمييز بين أنواعه، وتحوّل حبها للنسيج من 

الهواية والشغف لاحتراف والمهنة.
أن يكون محلها »منسج«  واخــتــارت هــدى 
في أحد أزقة البلد، حيث يوجد كثير من محات 
الــصــنــاعــات الــيــدويــة الــتــي تــتــفــنــن فـــي إتــقــانــهــا 
المنطقة لعرض  اخــتــرن هــذه  فتيات ســعــوديــات 
مــنــتــجــاتــهــن، وأيـــضـــاً إقـــامـــة ورشـــــات تــدريــبــيــة 

لتعليم الراغبين والمهتمين.
ــدأت بــنــقــل خــبــرتــهــا لــلــهــواة  ــ مـــنـــذ 2016 بــ
وتدريبهم على الخياطة والبترونات وتصميم 
الأزياء وكل ما يخص فنون النسيج، وفي 2021 

مت 
ّ
بدأت تقديم ورشات خاصة بالنسيج، ونظ

لتدريب  مخصصة  للنسيج  تــدريــبــيــة  ورشــــات 
الأطفال ممن لا تتجاوز أعمارهم الــ8 أعوام.

ــتــــجــــات الــــــعــــــيــــــدروس إقـــــبـــــالًا  ــنــ ولــــقــــيــــت مــ
ملحوظاً، لأنها لم تركّز فقط على إعــادة إحياء 
فــن الــنــســيــج الــتــقــلــيــدي فــي حــاضــنــتــه الــقــديــمــة، 
جدة التاريخية، بل تجاوزت ذلك إلى دمج فنون 
النسيج الجديدة بالتقليدية وتوظيفها بطريقة 
حديثة لعمل منتجات مبتكرة تشير إلى تاقي 

الأزمنة بين الأجيال القديمة والحديثة.
وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية أثرت 
بطبيعة الحال على طرق النسج التقليدية، فإن 
صنع بالخيط 

ُ
التي ت أن المشغولات  هدى تؤكد 

لــم تستطع المــصــانــع منافسة  الــيــدويــة  والإبــــرة 
جودتها حتى الآن.

الـــتـــاريـــخـــيـــة اشـــتـــهـــرت فــي  المـــنـــطـــقـــة  ولأن 

السابق بتوفير كل أنواع فنون النسيج اليدوية 
أصبحت اليوم وجهة سياحية بامتياز، ومركزاً 
ومكاناً  الفنون،  أنــواع  لتجمع مختلف  معروفاً 

يرتاده المهتمون من مختلف فئات المجتمع.
واليابانيين  الصينيين  فــإن  هــدى،  وحسب 
ــحــــرصــــون عـــلـــى زيـــــــــارة المــنــطــقــة  والإســــــبــــــان يــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــتــــعــــرف عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل عــمــل 
التقدم  أن  وتعتقد  فيها،  المــعــروضــة  المنتجات 
الــتــقــنــي الــكــبــيــر فــــي مــصــانــعــهــم خـــلـــق لــديــهــم 
النسيج  لمــشــاهــدة منتجات  والــحــنــين  الــفــضــول 

اليدوي.
من  اليدوية مزيجاً  المنسوجات  فن  ويمثل 
الإبداع والتقنية اليدوية، ويعكس تفرد الفنان 
أفــكــاره ومشاعره من  التعبير عن  وقــدرتــه على 
خال تقنيات فريدة ومتنوعة، بغض النظر عن 

التقدم التكنولوجي.

جدة: أسماء الغابري

مشغولات يدوية تُحيي فن النسيج في  »البلد« )برنامج جدة التاريخية(
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ب تآكل الضفاف وترتفع لـ3 أمتار »بلسم الهيمالايا« قد تُسبِّ

»فطريات الصدأ« لردع نبتة تشنّ »حرباً« على أنهر بريطانيا
يمكن لنوع من »فطريات الصدأ« 
 الأمثل لردع نبتة آسيوية 

ّ
أن يكون الحل

 »حــــربــــا« عـــلـــى عـــــدد مــن 
ّ
ــة تـــشـــن ــازيــ غــ

فالنبتة  بريطانيا.  فــي  الأنــهــر  ضفاف 
قد  الهيمالايا«  »بلسم  باسم  المعروفة 
ب تآكل ضفاف الأنهر، وتنمو إلى  سبِّ

ُ
ت

ارتفاع يبلغ 3 أمتار.
ــرتـــــس  ــ ــيـ ــ وكـــــــشـــــــف صــــــــنــــــــدوق »هـ
وميدلسيكس« للحياة البرّية عن عزمه 
اســتــخــدام »فــطــريــات الــصــدأ« المرضية 

الهيمالايا  فــي جبال  عليها  عُــثِــر  التي 
النبتة. ووفق  لمحاولة وقــف نمو هــذه 
»هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة« )بـــي بي 
 الـــصـــنـــدوق يــصــف الأنــهــر 

ّ
ســـــي(، فـــــإن

الطباشيرية في هيرتفوردشاير، وهي 
بإقليم  الحضرية  غير  المــقــاطــعــات  مــن 
الغابات  تــعــادل  بأنها  إنجلترا،  شــرق 

المطيرة الاستوائية في بريطانيا.
وقــــــــال مـــــســـــؤول شــــــــؤون الــــنــــاس 
الــصــنــدوق، غوش  فــي  البرّية  والحياة 
دخلت 

ُ
أ التي  الغازية  الــزهــرة   

ّ
إن كالمز، 

لـــلـــمـــرّة الأولــــــى مـــن شـــمـــال الــهــنــد عــام 

ـــيـــة« 
ّ
المـــحـــل الـــنـــبـــاتـــات  ـــظـــلـــل 

ُ
»ت  ،1839

ــــعــــدّ مــــصــــدراً غــــذائــــيــــا لــبــعــض 
ُ
ــتــــي ت الــ

ــزعــج 
ُ
 جــذورهــا ت

ّ
الــافــقــاريــات، كــمــا أن

ــة. وأضـــــــــاف: »تــلــك  ــيـ ـ
ّ
ــل ــحـ ــات المـ ــاتـ ــبـ ــنـ الـ

ـــيـــة بــتــنــويــعــاتــهــا مــن 
ّ
الـــنـــبـــاتـــات المـــحـــل

الــهــيــاكــل الــجــذريــة، تــحــافــظ عــلــى بنية 
 
ّ
ضــفــاف الأنـــهـــر. ومـــع اخــتــفــائــهــا، فـــإن

د  ــاه يــتــبــدَّ ــيـ ــرار حــــول حـــافـــة المـ ــقـ ــتـ الاسـ
أيضا«.

ويــعــمــل الـــصـــنـــدوق عــلــى تــجــربــة 
مة »CABI« الدولية 

ّ
الفطر بجانب منظ

غير الربحية، بفضل تمويل من »وكالة 

أفينيتي«،  الــبــيــئــة«، ومــؤسّــســة »واتـــر 
الإقــلــيــمــي.  فـــالـــي«  »لـــي  مــتــنــزه  وإدارة 
وإذا نجحت التجربة، فيمكن تكرارها 
نهر ستورت  طــول  على  منطقتين  فــي 
ــورلــــي واش«  بـــالـــقـــرب مـــن مــحــمــيــة »ثــ

الطبيعية.
بِر 

ُ
 الفطر اخت

ّ
ويقول الصندوق إن

لضمان عدم تأثيره في الأنواع الأخرى 
خال نموّها في مناخ بريطانيا؛ علما 
مع  التعامل  في  السابقة  الأساليب   

ّ
أن

الــهــيــمــالايــا« شــمــلــت ببساطة  »بــلــســم 
اقتاعها من الأرض. »بلسم الهيمالايا« تؤرق الحياة البرّية )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

ب« ضمن فعاليات مهرجان »كان« جنوب فرنسا )أ.ف.ب( الممثلة البلغارية ماريا باكالوفا خلال جلسة تصوير لأبطال فيلم »المتدرِّ

على أي رف...؟
الثقافية، لا يكتبون  أو متابعو الشؤون  المثقفون،  كان 
الفيلسوف  مقالًا، أو يلقون محاضرة، إلا ويأتون على ذكر 
الفرنسي هــنــري بــرغــســون، صــاحــب كــتــاب »الــضــحــك«. ومن 
أجل أن تبدو مثقفا حقيقيا، ومنخرطا في قضايا الإنسان، 
كان عليك أن تأتي دائما على ذكر أندريه مالرو، الذي اختاره 
ديغول وزيراً للثقافة في حكوماته. وأن تكون ملما بخافاته 
مــع أرنــســت هــمــنــغــواي. وحــتــى لــو كــنــت إنــســانــا عــاديــا غير 
ملتزم بشيء، كان يفترض أنك قرأت كتابا واحداً، على الأقل، 
لــجــان بــول ســارتــر، وروايـــة واحـــدة لألبير كــامــو، وأن تكون 

يساريا؛ لأن »اليمين غبي«.
لم يكن هذا الجو سائداً في العالم العربي فقط، بل في 
كــل العالم. ومــن لــم يقرأ هــؤلاء الــســادة بلغاتهم، قــرأهــم في 
ترجماتهم. ولم تكتفِ الناس بقراءتهم، بل صارت تذهب إلى 
تاريخية. وصارت  مــزارات  يرتادونها وكأنها  التي  المقاهي 
الوجودية فلسفة لها أتباع ومبشرون، بينهم الدكتور عبد 

الرحمن بدوي، والدكتور سهيل إدريس، وسامة موسى.
باستثناء أعمال ألبير كامو، التي تزداد أهمية وانتشاراً 
وترسخا فــي القيمة الأدبــيــة والإنــســانــيــة، لــم يعد أثــر لأحد 
تقريبا، قلة تعرف من هو هنري برغسون وما هي فلسفته. 
باريس ولا يعرف  »الضحك« في مكتبات  وتسأل عن كتاب 
البائع عمن تتحدث. وقد تعرف الناس من هو أندريه مالرو، 
لكنها لا تذكر ماذا كتب. لماذا بقي كامو وزال سارتر؟ لماذا لم 
يعد عبد الرحمن بدوي في المكتبات، ولا يزال يملأها عباس 
محمود العقاد؟ لماذا تتحول مؤلفات معينة إلى كاسيكية، 

عبر العصور، وتزول أطنان المؤلفات الأخرى بعد حين؟
لا أعرف كل الأجوبة. يخيل إليّ أن هناك أدباء مرحليين 
أدب  انتهائها.  مع  نسى 

ُ
ت وقضايا  مراحلهم.  مع  ينقضون 

ســارتــر كــان فــي معظمه آنــيــا، وأعــمــال مــالــرو كــانــت حدثية، 
البشرية  والنفس  البشري  العمق  إلــى  كامو  انصرف  بينما 

في أبدياتها.
كــان جــان بــول ســارتــر يمضي نصف يومه فــي مقهى 
»الدوماغو«، حيث يكتب، و»يستقبل«، ويتظاهر! وبسببه 
أصــبــح »الـــدومـــاغـــو« أشــهــر مــقــهــى فـــي فــرنــســا، وربـــمـــا في 
العالم. وتقوم إلى جانب »الدوماغو« مكتبة رئيسية لا بدّ 
المكان على حركة  القيّمين عليها حلموا بأن يؤثر عبق  أن 
المــذكــورة أرى مؤلفات سارتر  البيع. كل مــرة أدخــل المكتبة 
يزدهر.  وكــامــو  المــســتــودع.  فــي  وبرغسون  اختباء.  ازدادت 

والله أعلم.

البحث عن خطاب الشيخ العيسى
أظـــن أن تكثيف الــعــمــل وتــنــويــعــه فــي مــيــدان صــنــاعــة الأفــكــار 
للحياة  والــعــلــم، ضـــرورة  الــتــعــاون والتفاهم والسلم  لقيم  الــداعــمــة 
نــفــســهــا، ولــيــس نــشــاطــا تــرفــيــا يــزجــي بــعــض المــتــقــاعــديــن مــن كبار 

الموظفين الحكوميين وقتهم فيه.
العالم  الزاوية أنظر لجهود ونشاط أمين عام رابطة  من هذه 

الإسامي الدكتور محمد العيسى.
الشيخ محمد العيسى يتميز عن كثرة كاثرة من أقرانه بحرارة 
وصدق وتتابع في عمله لتكريس خطاب ديني ثقافي رافد للتعاون 
الدولي بين الأمم والحضارات والثقافات والديانات، وليس مجرد 

احتراف عمل بيروقراطي بارد في هذا الميدان.
قبل أيام تحدث الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام 
لرابطة العالم الإسامي رئيس هيئة علماء المسلمين، في محاضرة 
بالقاعة الكبرى لمكتبة الإسكندرية، عن »الشرق والغرب«، متناولًا 
العاقة التاريخية بينهما، وعــدداً من النظريات والأطــروحــات في 
أضافت  التي  الأوســـط«،  »الــشــرق  نشرت  كما  التاريخي،  سياقهما 
أنــه بعد المــحــاضــرة انطلقت أعــمــال المــؤتــمــر الــدولــي حــول المــبــادرة 
الأممية التي قدمتها رابطة العالم الإسامي بعنوان: »بناء جسور 
التفاهم والسام بين الشرق والغرب«، بتنظيم من رابطة الجامعات 
الإســامــيــة بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة الإســكــنــدريــة وجــامــعــة العلمين 

الدولية، وذلك لبحث دور الجامعات في تعزيز تلك المبادرة.
ــامٍ عــلــى إطـــاق  ــرور عــ عــقــد هـــذا المــؤتــمــر الــجــديــد جـــاء بــعــد مــ
المبادرة في مقر الأمم المتحدة، بمشاركة من رئيسها وأمينها العام، 
وكبار قياداتها، وحضور رفيع من القيادات الدينية والدبلوماسية 
ــة« لتفعيل دور جامعات  المــقــتــرحــات »الــعــمــلــيَّ الــدولــيــة. وتـــم طــلــب 

العالمين العربي والإسامي في دعمها.
 اليوم في عالم يجد بعض الشباب 

ً
هذا عمل طيب وليس سها

فيه جاذبية في فتاوى وخطب شيوخ القطيعة والكراهية وأنصار 
خطاب »الفسطاطين«، وتحويل الأرض لمسرح قتال وكره خالد.

ــذا الــنــشــاط مـــع آلاف الــخــطــب والمـــواعـــظ   مــثــل هــ
ً
لــيــس ســـهـــا

والـــفـــتـــاوى الـــــمــحــاربــة لــانــفــتــاح وخـــطـــاب الــســلــم والــعــلــم ووصــمــه 
بالخيانة، بل المروق من الدين والانبطاح للغرب »الصليبي الكافر«.
قــارن ما قاله داعية إخواني قطبي  أكــون أكثر تحديداً،  حتى 
ســــعــــودي مـــثـــل ســـفـــر الـــحـــوالـــي عـــبـــر عــــشــــرات الـــخـــطـــب والــكــلــمــات 
والــــــدروس والــكــتــب حـــول الــعــاقــة »الــشــرعــيــة« الــوحــيــدة الــواجــب 
انتهاجها مع الغرب.. ما هي؟! عند سفر الحوالي، الحرب الدينية 
نا نبالغ ونفتري 

َّ
العقائدية الخالدة إلى يوم القيامة، ومن يعتقد أن

على الرجل فليقرأ – ما يقدر عليه - من كتابه المهول الحجم بعنوان 
)المسلمون والحضارة الغربية( وهو آخر أعماله.

أصبح شخصية مشهورة... والبعض سمّاه »إلفيس«

تمساح »مُغامِر« يُبهج قاعدة للقوات الجوّية في أميركا
ــوّيـــة  ــلـــنـــت قــــاعــــدة »مــــاكــــديــــل« الـــجـ أعـ
فــي مدينة تامبا بــولايــة فــلــوريــدا عــن نقل 
ــا، مــلــجــأ  ــ ــورامـ ــ ــاتـ ــ ــاح إلــــــى مــنــطــقــة غـ ــمـــسـ تـ
الــتــمــاســيــح بــمــديــنــة بــالمــديــل، بــعــدمــا ظهر 
ع فيها. وجاء في منشور 

َّ
بشكل غير متوق

نــقــلــتــه شــبــكــة »فـــوكـــس نـــيـــوز«: »صــديــقــنــا 
ــــق ســـالمـــا في  ــلِ طــ

ُ
الـــبـــالـــغ طـــولـــه 12 قـــدمـــا، أ

غــاتــورامــا، وقــد أقــام بعض الــصــداقــات في 

الـــجـــديـــد، حــيــث أعـــــــادوا تسميته  مــوطــنــه 
)ماكديل( تكريما لأصوله«.

وشـــــوهـــــد الــــتــــمــــســــاح الــــضــــخــــم وهــــو 
ــاء، قبل  يــزحــف مــن ســيــارة، ويسبح فــي المـ
تــمــامــا. ولــقــد أصــبــح شخصية  أن يختفي 
مـــشـــهـــورة بــعــد مــنــشــور عــبــر »فــيــســبــوك« 
ــدة  ــي قــــاعــ أظــــــهــــــره ســــاكــــنــــا خـــــــــارج مــــبــــانــ
الــجــوّيــة، وجـــاء فيه أن القاعدة  »مــاكــديــل« 
 هذا الحيوان الكبير رُصِد بالقرب 

ّ
أعلنت أن

نحو  المنشور  جــذب  الخبر  ولغرابة  منها، 

تــــرك أكـــثـــر مـــن 250  2500 تـــفـــاعـــل، بــيــنــمــا 
وشارك  تعليقات،  »فيسبوك«  لـ مستخدما 
عدد منهم فيما وصفوه بلحظات »المرح«.

بــعــض الــســكــان أطــلــق عــلــى التمساح 
د أنه يظهر بانتظام  اسم »إلفيس«، وقد تردَّ
ــرت التعليقات 

ُ
الــقــاعــدة. وقـــد كــث فــي هـــذه 

ى 
ّ
 أحدهم كتب: »أتمن

ّ
أن الساخرة إلى حدّ 

 
ً
ألا يأخذوه إلى مكان آخر. لقد عاش طويا

يعيش  أن  ويــســتــحــق  أمــاكــن مختلفة،  فــي 
حياته هنا إذا شاء«. وأضاف آخر: »دائما 

مــا أرى )إلــفــيــس( فــي ملعب الــغــولــف، وقد 
 لــلــوصــول إلـــى منطقة 

ً
قــطــع شــوطــا طــويــا

القاعدة. يا لها من مغامرة!«.
 الــتــمــاســيــح لــيــســت غــريــبــة 

ّ
يُــــذكــــر أن

عــن قــاعــدة »مــاكــديــل« الــجــوّيــة، ففي أبريل 
)نـــيـــســـان( المــــاضــــي، ظـــهـــر شـــريـــط فــيــديــو 
ــر عــلــى  ــهـ ــــارع تـــمـــســـاحـــا ظـ لـــســـلـــطـــات تـــــصـ
المــــدرج، علما أنـــه مــن غــيــر الــواضــح مــا إذا 
كـــان الــتــمــســاح هـــو نــفــســه »إلــفــيــس« الـــذي 

طلق مؤخراً أم لا.
ُ
أ

فلوريدا: »الشرق الأوسط«

التمساح المُغامِر في قاعدة »ماكديل« )فيسبوك(
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